
 تونــس – لم تقـــدر حركة النهضة على 
انتظـــار الإعـــلان الرســـمي عـــن النتائج 
الرئاســـية  بالانتخابات  الخاصة  الأولية 
التونســـية حتى دخلت فـــي جدل داخلي 
كبير بشـــأن مـــن يتحمل هزيمة مرشـــح 
الحركـــة عبدالفتـــاح مـــورو وكيف يمكن 
تفســـير تراجـــع شـــعبيتها مـــن مليون 
ونصف المليون ناخب فـــي 2011 إلى ما 
يقـــل عن 350 ألف ناخب فـــي الانتخابات 

الحالية.
وفيمـــا حمـــل نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل وبينهـــم قياديـــون من الصف 
الأول على استراتيجية الحركة في إدارة 
الحملـــة الانتخابيـــة، فإن قياديـــا بارزا 
بحجم زبير الشـــهودي، وهو مدير سابق 
لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، قد 

أعلن استقالته من أي مسؤولية قيادية.
ودعـــا الشـــهودي ”الغنوشـــي إلـــى 
اعتزال السياســـة وملازمـــة بيته وإبعاد 
صهره رفيـــق عبدالســـلام وكل القيادات 
الذين دلســـوا إرادة كبار الناخبين داخل 

الحركة“.
وانتظـــرت حركـــة النهضـــة إلى آخر 
لحظـــة على أمـــل أن يحمل الفـــرز داخل 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أملا 
بفوز مرشـــحها قبل أن تقبـــل في الأخير 
بالأمر الواقع وتبادر إلى تهنئة الفائزين 
فـــي الـــدور الأول قيـــس ســـعيد ونبيـــل 

القروي.
وحصد سعيد 18.4 بالمئة من أصوات 
المقترعين، تلاه القروي بـ15.5 بالمئة، ثم 

مورو بنسبة 12.9.
واعتبر محللون للشــــأن التونسي أن 
هزيمــــة حركة النهضــــة فــــي الانتخابات 
لم تكــــن مفاجأة حقيقية، ذلــــك أن الحركة 
تعتــــرف بأن شــــعبيتها في تآكل بســــبب 
فشلها كشريك في الحكم في تحقيق الحد 
الأدنــــى مــــن وعودهــــا، فضلا عــــن تحمل 
مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الحادة التي باتت تعيشــــها البلاد بسبب 
خيارات عشــــوائية والتركيز على الصراع 
السياسي وإغفال مطالب الشارع، وخاصة 
الفئات المهمشــــة والفقيرة التي انحازت 
بشــــكل كامــــل إلى شــــخصين مــــن خارج 

منظومة الحكم.

واعتبـــر عضـــو المكتب السياســـي 
أســـامة  الشـــعب،  لحركـــة  والتنفيـــذي 
عويدات أن ”اســـتقالة الشـــهودي تأتي 
في ســـياق اســـتقالة الكثير من القيادات 
ومنســـقي الحملات الانتخابية للأحزاب 
التـــي كانـــت لهـــا تمثيليـــة كبيـــرة في 

البرلمان“.
تصريـــح  فـــي  عويـــدات  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن هـــذه الاســـتقالة ومـــا قد 
تتبعها من اســـتقالات أخرى هي نتيجة 
الحاكمـــة  المنظومـــة  خيـــارات  لفشـــل 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا، وهـــي خيارات 
كانت تهدد بقيادة البلاد نحو المجهول، 
معتبـــرا أن المنتخبيـــن عاقبوا من عمق 

جرح الوضع الاجتماعي.
ولا يخفـــي قياديـــون فـــي النهضـــة 
وقيادتـــه  الغنوشـــي  علـــى  غضبهـــم 
التنفيذيـــة التـــي فرضت ترشـــيح مورو 
ودفعت الأعضـــاء مكرهين للتصويت له، 
خاصة أن جمهور الناخبين من منتسبي 
الحركـــة كان يميل لدعم شـــخصيات من 
خارجها مثل الرئيس الســـابق المنصف 

المرزوقي أو قيس سعيد.
وقـــال القيـــادي في حركـــة النهضة، 
والعضـــو بالبرلمـــان، العجمي الوريمي 
إن ”النهضـــة لو أجرت اســـتفتاء داخليا 

لكان قيس ســـعيد يحتـــل مرتبة متقدمة 
في نوايا التصويت عند ناخبي النهضة 

لاعتبارات يطول شرحها“.
وتؤكد أرقام الاســـتحقاق الرئاســـي 
التونســـي في دورته الأولـــى، أن الخزان 
الانتخابـــي التقليـــدي لحركـــة النهضة، 
تآكل كثيرا، ويتجه نحو الانحدار بشـــكل 
مُخيف، حيث حصل مُرشحها عبدالفتاح 
مورو على نحو 350 ألف صوت فقط، في 
حين حصلت خـــلال الانتخابات البلدية 
في العام 2018 على نحو 850 ألف صوت، 
بينمـــا حصلت في انتخابـــات 2014 على 
950 ألف صـــوت، وفي انتخابـــات العام 

2011 على نحو 1.5 مليون صوت.
وتعكـــس هـــذه الأرقام عمـــق الأزمة 
التي دخلتها حركة النهضة، بما سيؤثر 
مباشرة على تماسكها الذي بدأ يتخلخل 

تدريجيا.
واعتبر الناشـــط السياسي عماد بن 
حليمـــة في تصريـــح لـ“العرب“ أن حركة 
النهضـــة ”دخلـــت فـــي حالة مـــن الفزع 
والهلع بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاق 
الانتخابـــي الرئاســـي، التي كشـــفت عن 
حجمهـــا الحقيقـــي، وتمـــرد قاعدتهـــا، 
وتآكل خزانها الانتخابي التقليدي بشكل 
خطير، (وأن ذلك) ســـتكون لـــه تداعيات 

مباشـــرة على حظوظها فـــي الانتخابات 
التشريعية القادمة“.

وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات، الثلاثاء، عن فوز المرشحين 
قيس ســـعيد ونبيـــل القروي فـــي الدور 

الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال عضو هيئـــة الانتخابات أنيس 
الجربوعي لـ“العرب“ إنه لم يتم تســـجيل 
تجـــاوزات وخروقات خطيرة في مســـار 
الانتخابات ما يســـتوجب إسقاط نتائج 

جزئية أو كلية لأحد المرشحين.
المســـتقل  الأكاديمـــي  وتصـــدر 
المتخصص في القانون الدستوري قيس 
ســـعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي 
وعددهـــم 26 بحصولـــه على نســـبة 18.4 

بالمئة من أصوات الناخبين.
وجاء رجـــل الأعمال وقطـــب الإعلام 
الموقوف نبيل القروي في المركز الثاني 
بحصولـــه على 15.5 بالمئـــة من إجمالي 

الأصوات.

 أنقرة – حــــرص الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خــــلال القمة الثلاثية التي 
احتضنتها بلاده، الاثنين، بشــــأن سوريا 
علــــى تمرير فكرته بشــــأن إنشــــاء منطقة 
عازلــــة على الحــــدود مع ســــوريا بعد أن 
رفع يده عن إدلب، واعدا بإنشــــاء وحدات 
سكنية في منطقة مساحتها 450 كيلومترا 
وبمواصفات مغرية، فيما تحذر منظمات 
قد  حقوقيــــة مــــن أن المنطقــــة ”الآمنــــة“ 
تتحول إلى مستوطنات صفيح غارقة في 

الإرهاب والفقر.
وقال أردوغان إن هذا قد يشــــمل بناء 
منازل بمســــاحات تتراوح بين 250 و300 
متر مربع بحدائق تصل مساحة الواحدة 
منها إلى 150 مترا. ولتحقيق هذا، يخطط 

الرئيــــس لتعبئــــة إدارة تطوير الإســــكان 
(توكي) المدعومة من الحكومة.

وتوكي معروفة في تركيا بمشاركتها 
في بعض خطط التطوير العمراني الأكثر 
إثــــارة للخلافات فــــي العقــــود الماضية، 
بما في ذلك مشــــروعات بنــــاء على أراض 
عامة تم إســــنادها إلى مقاولين مرتبطين 
بالحكومــــة ليجنــــوا من ورائهــــا أرباحا 

طائلة.
وأشــــار الرئيس التركي إلى أن ”ممر 
السلام في شــــرق الفرات ســــيكون ملاذا 
آمنــــا للاجئيــــن، ونعتقــــد أنــــه بإمكاننا 
توطيــــن مليونين على الأقل من أشــــقائنا 
الســــوريين الذين لجأوا إلــــى بلادنا، في 

هذه المنطقة“.

وحــــذر مراقبون أتراك مــــن أن وعود 
أردوغان ببناء وحدات سكنية بمواصفات 
مريحــــة هدفه إقناع الدول الرافضة لفكرة 
المنطقــــة العازلــــة، فضــــلا عــــن توطيــــن 
عشــــرات الآلاف من اللاجئين الســــوريين 
الذيــــن كان لأنقــــرة دور مهــــم فــــي دفعهم 
إلى تــــرك مناطقهم من خــــلال مناصرتها 
لتنظيمات متشــــددة وتوظيفها في تنفيذ 
أردوغان  خطة 

للســــيطرة علــــى أراض وتحويلهــــا إلــــى 
منطقة ”آمنة“ تحت إشراف تركي.

الــــدول  بابتــــزاز  أردوغــــان  ويتهــــم 
الأوروبية بورقــــة المهاجرين، وأنه يلوح 
بفتــــح الحدود أمــــام عشــــرات الآلاف من 
اللاجئيــــن ليعبــــروا إلى الغــــرب، بهدف 
دفع أوروبا إلى ضــــخ المزيد من الأموال 

لفائدته.
وإذا كان أردوغان يبحث عن التمويل 
الغربي مــــن وراء عرض المنطقة ”الآمنة“ 
وتوظيفه في التخفيف من الأزمة الخانقة 
للاقتصــــاد التركــــي، فإن مخــــاوف جدية 
تعبــــر عنهــــا دوائــــر مختلفــــة، وخاصــــة 
منظمات حقوق الإنســــان مــــن أن تتحول  
المنطقة إلى بؤرة جديدة للإرهاب وخزان 

إضافــــي لداعــــش والنصــــرة، خاصة أن 
تركيا ستعطي الأولوية للتوطين وتوزيع 

المساكن لحلفائها السوريين.
وتحــــذر هذه المنظمــــات من أن تكون 
المنطقة الجديدة فضــــاء جديدا للمعاناة 
بمخيمــــات اللجوء فــــي مناطق  شــــبيها 
كثيــــرة مــــن العالــــم حيــــث يســــود الفقر 
والأمراض وغياب فرص التعليم والعمل.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي التركي 
ذوالفقار دوغان أن أردوغان يريد تحويل 
الأموال مباشــــرة إلى حكومتــــه، وهو ما 
سيســــمح لــــه بإنفاقها في الأوجــــه التي 

يراها مناسبة.
وأضــــاف دوغان، في مقــــال له بموقع 
أحــــوال تركيــــة، أن الاتحــــاد الأوروبي لا 

يرغب في أن يقدم تمويلا مباشرا لحكومة 
متهمــــة بالفســــاد وعدم الشــــفافية في ما 

تطرحه من عطاءات.
وينــــص الاتفاق على إرســــال المبالغ 
المتفــــق عليها لتمويل المشــــروعات عبر 
وســــاطة مؤسســــات رســــمية في الاتحاد 
والتنمية  الاســــتثمار  وبنــــوك  الأوروبي، 

الأوروبية، ومؤسسات الأمم المتحدة.
وعمل الرئيس التركي على اســــتغلال 
الأزمــــة الســــورية، ولعــــبَ دورا كبيرا في 
تأجيج الحرب ، طيلة الســــنوات الثماني 
الماضية، ولا يزال يمضي في استخدامه 
للملــــفّ الســــوريّ كورقة ضغــــط من أجل 
لحكومته  والمســــاندة  الدعــــم  تحصيــــل 

المتداعية.

 مســقط – بـــادرت ســـلطنة عمان إلى 
عرض مبادرة حـــوار للحل في اليمن في 
مســـعى لتبريـــد التصعيـــد الدولي الذي 
يمكـــن أن يتحـــول إلى ضغوط شـــديدة 
على حليفتها إيران بعـــد الهجمات التي 
اســـتهدفت منشـــآت نفطيـــة فـــي شـــرق 
الســـعودية، وتبناهـــا الحوثيـــون لكـــن 
مؤشرات وتسريبات تقول إن الاستهداف 
تم عـــن طريـــق إيـــران وإن جـــاء بطرق 

ملتوية للتمويه.
ونقلت شـــبكة ســـي.أن.أن الإخبارية 
علـــى  مطلـــع  مصـــدر  عـــن  الأميركيـــة 
التحقيقـــات أن الصواريـــخ أطلقت فوق 
العـــراق والتفت فوق الكويت وصولا إلى 

منشأتي النفط لإخفاء مصدر إطلاقها.
فيما ذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت 
أن مسؤولين أميركيين أطلعوا  جورنال“ 
الريـــاض علـــى معلومات اســـتخباراتية 
تشـــير إلى أن الهجمات التي اســـتهدفت 
الســـعودية  فـــي  نفطيتيـــن  منشـــأتين 

بطائرات مسيّرة شُنّت من إيران.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر لم 
تحددهـــا أن التقييـــم الأميركـــي توصل 
إلى أن ”إيـــران أطلقت أكثر من 20 طائرة 

مسيّرة وعشر قذائف على الأقل“.
واعتبرت مصادر دبلوماسية خليجية 
أن سلطنة عمان تسعى لتسويق فكرة أن 
الهجـــوم ناجم عـــن الصراع فـــي اليمن، 
وليس اســـتهدافا للســـعودية مـــن إيران 
وأذرعها فـــي المنطقة في تحـــدّ للقانون 
الدولـــي، وهـــو ما تريـــده طهـــران التي 
ستســـعد بالمبـــادرة العمانيـــة بوصفها 
مخرجـــا ذكيا يتيـــح لها في المســـتقبل 
معاودة الكـــرة بتهديد إنتـــاج النفط في 

المنطقة وحركة تصديره دون أي رادع.
وقالـــت المصـــادر ذاتها إن مســـقط 
ســـتوفر، بهذه المنـــاورة، غطـــاء لتبرئة 
إيران من الهجمات التي تكررت بأساليب 
مختلفة، لكنها تشترك في خاصية واحدة، 
وهي اعتماد أسلحة وأساليب متطورة لا 
تقوى علـــى تنفيذها ســـوى دولة تخطط 
لإرباك الأمن الإقليمي ونشر الفوضى في 

الشرق الأوسط.
وأعربت الخارجية العمانية، في بيان 
لها الاثنين، عن أســـفها العميق لتعرض 
بعض منشـــآت الطاقة بالمملكة العربية 
الســـعودية للهجمـــات، معتبـــرة أن ذلك 
”تصعيد لا طائـــل منه“، وهـــي الصياغة 
التي أثارت غضب الســـعوديين لما فيها 

من استهانة بخطر الهجمات.
وطالبت مسقط مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدعوة أطراف 
الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات 

للتوافق على إنهاء الصراع.
ويعتبـــر متابعون للشـــأن الخليجي 
أن لا معنـــى لعرض الحـــوار على جماعة 

الأمـــن  تهـــدد  باتـــت  التـــي  الحوثييـــن 
الخليجـــي، وأنـــه كان علـــى مســـقط أن 
تطالـــب بتحرك دولي لوقف الاســـتهداف 
العشـــوائي الحوثي للســـعودية أولا قبل 
الحديـــث عن حوار سيشـــجع المتمردين 
الحوثييـــن علـــى سياســـة الهـــروب إلى 
الأمام، ويمثل غطاء للحرب بالوكالة التي 

يقومون بها لفائدة إيران.
الناطق  عبدالســـلام،  محمـــد  وتوعد 
الحوثيـــة،  أنصاراللـــه  جماعـــة  باســـم 
الثلاثـــاء، بشـــن المزيـــد مـــن العمليات 

الدفاعية ”القاسية والأشد إيلاما“.
العمانية  وبدا واضحا أن ”المبادرة“ 
ليســـت ســـوى صدى لتصريحـــات وزير 
خارجية إيـــران محمد جواد ظريف الذي 
أعلـــن أن المقاربـــة الإيرانيـــة للحـــل في 
اليمن هي الأفضل لـــدول المنطقة ونحن 

مستعدون لمناقشتها.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن عروض 
الوســـاطة عادة ما تتم لإعـــادة تصويب 
الوضـــع وخلق مناخ للتوصـــل إلى حل، 
ولا يمكن أن توفر غطاء سياسيا لهجمات 
ممنهجـــة ضـــد أمـــن الســـعودية وأمـــن 
الملاحـــة الدولية وحركـــة تصدير النفط، 
لافتيـــن إلـــى أن ســـلطنة عمان تســـتفيد 
بدورها مـــن ضبابيـــة الموقـــف الدولي 
لطـــرح مبادرة تحرف الأنظـــار عن الأزمة 
وتفـــرش الطريق أمام اســـتمرار التهديد 

الإيراني لأمن الملاحة.
وقال العاهل السعودي، الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز، الثلاثـــاء، إن بلاده قادرة 
على مواجهـــة آثار الاعتداءات ”الجبانة“ 

التي استهدفت منشأتي ”أرامكو“.
جـــاء ذلك خـــلال كلمته فـــي اجتماع 
لمجلس الوزراء الســـعودي، تعليقا على 
اســـتهداف منشـــأتين نفطيتين تابعتين 
لشـــركة أرامكو بطائرات مسيرة، شرقي 

البلاد.
ووفـــق وكالـــة الأنباء الرســـمية، أكد 
العاهـــل الســـعودي أن تلـــك الاعتداءات 
”لا تستهدف المنشـــآت الحيوية للمملكة 
فحســـب، إنما تســـتهدف إمدادات النفط 
العالميـــة، وتهـــدد اســـتقرار الاقتصـــاد 

العالمي“.
وصبـــاح الســـبت، أعلنـــت الرياض 
السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين 
تابعتين لشـــركة أرامكو، شرقي المملكة، 

جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
من  احتياطاتهـــا  الكويـــت  وأخـــذت 
تداعيات قادمة لهذه الأزمة. وذكرت وكالة 
الأنبـــاء الكويتية الرســـمية، الثلاثاء، أن 
وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ صبـــاح خالد 
الحمد الصباح دعا القوات المسلحة إلى 
”ممارســـة أقصى درجات الحذر واليقظة 
والاســـتعداد لمواجهـــة أي أحداث تؤدي 
إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد“.
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الانتخابــــات  شــــكلت   - أبيــب  تــل   
الإســــرائيلية العامة التي جــــرت الثلاثاء 
حدثا اســــتثنائيا بامتياز لجهة التصويت 
الــــذي فــــاق التوقعــــات ولم يحصــــل منذ 
العام 1984، واحتدام المنافســــة بين حزب 
الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وتحالف 
أزرق أبيض برئاســــة رئيس هيئة الأركان 

السابق الجنرال بيني غانتس.
مســـاء  الســـابعة  الســـاعة  وحتـــى 
بتوقيت غرينتش لم يكن بالإمكان التكهن 
بالفائز في هذا الاســـتحقاق الذي يجري 
للمرة الثانية خلال هذا العام بعد فشـــل 
نتنياهـــو في تشـــكيل حكومة خلال مايو 
الماضـــي على خلفية مـــا اعتبره ابتزازا 
مارســـه زعيم إســـرائيل بيتنـــا أفيغدور 
ليبرمـــان، حينما اشـــترط موافقة حزبي 
”شـــاس“ و“يهودوت هتوراه“ اليمينيين 
المتطرفيـــن على قانون يفـــرض الخدمة 

العسكرية على المتدينين.
ويقول متابعون لانتخابات الكنيست 
الــــ22، على ضـــوء التقـــارب الكبير بين 
و“الوســـط  ”اليمينـــي“  المعســـكرين 
يساري“ إن سيناريو فشل تشكيل حكومة 
جديـــدة وارد جـــدا أن يتكـــرر وبالتالـــي 
قـــد يجـــد الإســـرائيليون أنفســـهم أمام 

انتخابات ثالثة خلال اقل من عام.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن الحـــل 
لتجنب هذا السيناريو هو تشكيل حكومة 

وحدة بين المعسكرين المتنافسين.
ولدى إدلائه بصوتـــه في القدس قبل 
العاشرة صباحا بقليل، قال نتنياهو وقد 
بُحّ صوته بعد حملة انتخابية اســـتمرت 
للغاية.  متقاربـــة  ”الانتخابات  لأســـابيع 
أدعـــو جميـــع مواطنـــي إســـرائيل إلـــى 

الخروج للتصويت“.
وصوت غانتس بعد قليل من ذلك في 
مدينة روش هاعين وتمنى حظا ســـعيدا 
للجميع. ويحظر القانـــون على الرجلين 
الدعايـــة الانتخابية عبر وســـائل الإعلام 
الرئيســـية، لذا لجأ الاثنان إلى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي. فعبـــر بـــث حي 
علـــى تويتر، اســـتنفر نتنياهـــو قاعدته 
الانتخابية وحثهم على التصويت له. أما 
غانتس فقد نشر تسجيلا مصورا لنفسه 
وهو يتحدث من نافذة ســـيارته مع امرأة 

من أنصاره في سيارة أخرى.
وتشـــير حملات القوتين الرئيسيتين 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الثانية في 
إسرائيل خلال خمسة أشهر إلى خلافات 
بسيطة بينهما بشأن العديد من القضايا 

المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة 
الفلســـطينيين  مـــع  والعلاقـــات  إيـــران 

والولايات المتحدة والاقتصاد.
ولن يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على 
الأرجـــح إلى تغييـــر كبير في السياســـة 
الســـاخنة في  بشـــأن القضايا الخلافية 
عملية الســـلام مـــع الفلســـطينيين التي 

انهارت قبل خمس سنوات.
الفلســـطيني  الـــوزراء  وقـــال رئيس 
محمد اشتية الثلاثاء إن حكومته لا تعول 
على نتائج الانتخابات الإسرائيلية طالما 
أن تل أبيب غيـــر جاهزة لإنهاء الاحتلال 

في الضفة الغربية.
وأضاف اشـــتية خلال مؤتمر للريادة 
عقد في مدينة بيت لحم ”نريد ممن يكون 
في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول 
للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد 
الرئيس محمود عباس شريكا“. مستدركا 
بأن المنافسة الحالية بين مرشحين ليس 

لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال“.

وأعلن نتنياهو عزمه ضم منطقة غور 
الأردن التـــي تمثل ثلث الضفـــة الغربية 
الفلســـطينيون  يســـعى  حيث  المحتلـــة 
إلـــى إقامة دولتهم. فيمـــا قال حزب أزرق 
أبيض إنـــه ســـيعمل على تقويـــة الكتل 
الاســـتيطانية اليهودية فـــي الضفة على 
أن يعتبر غـــور الأردن ”الحـــدود الأمنية 

الشرقية“ لإسرائيل.
وتمت الدعــــوة إلــــى الانتخابات بعد 
فشــــل نتنياهو فــــي تشــــكيل ائتلاف في 
أعقــــاب انتخابــــات أبريــــل الماضي التي 
تســــاوى فيها الليكود مع أزرق أبيض، إذ 
حصل كل حــــزب منهما على 35 مقعدا من 
أصل 120 مقعدا في الكنيست أو البرلمان. 
وهذه هي المــــرة الأولى التي تجري فيها 
إسرائيل انتخابات مرتين في عام واحد.

ويصـــور نتنياهـــو (69 عاما) نفســـه 
على أنه لا يمكن الاســـتغناء عنه ويشعر 
بالإحباط من تراجع رضا الناس عن فترة 
ولايتـــه التي تجـــاوزت فتـــرة أي رئيس 
وزراء إسرائيلي آخر. فقد شغل المنصب 
مـــن يونيو 1996 حتى يوليو 1999 وتولاه 

مجددا منذ مارس 2009.

وفتحت مراكز الاقتــــراع أبوابها على 
الساعة الســــابعة صباحا (04:00 بتوقيت 

غرينتش) لتغلق في العاشرة مساء.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وقــــال 
ترامــــب للصحافيين الاثنيــــن في المكتب 
شديدة  ”ســــتكون  الانتخابات  البيضاوي 
متقاربة  انتخابــــات  ســــتكون  التنافــــس. 

للغاية“.
وحاول كل مــــن نتنياهو وغانتس (60 
عاما) تنشيط قواعدهما وجذب الأصوات 

من الأحزاب الصغيرة.
ويصــــور نتنياهــــو غانتــــس على أنه 
”يســــاري“ عديــــم الخبرة وغير قــــادر على 
كســــب احترام قــــادة العالم مثــــل ترامب. 
ويتهــــم غانتس نتنياهــــو بمحاولة صرف 
الأنظــــار عن احتمال توجيه تهم فســــاد له 
والتــــي وصفها رئيس الــــوزراء بأنها بلا 

أساس.
وقالــــت أخصائيــــة اجتماعيــــة تدعى 
هاجيــــت كوهيــــن (43 عاما) إنها ســــتدعم 
حزبهــــا  وليــــس  أبيــــض“  ”أزرق  حــــزب 
المفضل الســــابق وهو حزب العمل الذي 
بات حاليا على هامش الحياة السياسية. 
وأضافــــت ”لا أريد أن يضيع صوتي هباء. 
غانتــــس ربمــــا لا يكون مثاليــــا لكن فاض 

الكيل من بيبي (نتنياهو)“.
واعتبــــر عاموتس آســــا إيــــل الزميل 
الباحث بمعهد شــــالوم هارتمان بالقدس 
أن ”هناك إحساســــا واضحا بالملل. كثير 
من الإسرائيليين ســــئموا من الساسة أو 

يتوقعون استمرار الوضع الحالي“.
وأضــــاف أن نتنياهــــو ”يعــــرف أنــــه 

بحاجة إلى كل صوت إضافي“.
وقال عالون جال (53 عاما) الذي يعمل 
مديــــرا في شــــركة للتكنولوجيا المتطورة 
”لا يوجد مرشــــح آخر جدير بتولي رئاسة 
الوزراء… على الأقل معه (نتنياهو) أعرف 

مع من أتعامل“.
الأخيــــرة، أعطى  الانتخابــــات  وقبــــل 
ترامب نتنياهو جرعــــة من خلال اعتراف 
الولايات المتحدة بالســــيادة الإسرائيلية 
على هضبة الجولان. لكن هذه المرة، يبدو 
البيــــت الأبيض أكثر انشــــغالا بالتوترات 
المتعلقة بإيران. وتعتزم الإدارة الأميركية 
أن تكشــــف قريبــــا عــــن خطة ســــلام بين 
إســــرائيل والفلســــطينيين ربمــــا يتبيــــن 
أنها مجــــرد حبر علــــى ورق. فقد رفضها 
الفلسطينيون مســــبقا باعتبارها متحيزة 

لإسرائيل.
الفلســــطينيون  ينتظــــر  غــــزة  وفــــي 
نتائــــج التصويت. وقــــال محمد عبدالحي 
حســــنين الذي يعمل بوابا في خان يونس 
”الانتخابــــات تؤثــــر على أمــــور كثيرة في 
حياتنا… ربما يكون هناك تصعيد محدود 
بعــــد الانتخابات لكني لا أعتقــــد بأن هذا 

ستتمخض عنه حرب كاملة“.

 عمــان - تقـــول دوائـــر سياســـية إن 
الغـــرض الرئيســـي مـــن زيـــارة العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلـــى 
ألمانيا، هو الحصول على دعم على وقع 
الأزمة المالية التي تتخبط فيها المملكة، 
حتـــى أن البعض بـــات يتحـــدث عن أن 
البلاد على شفا الإفلاس، رغم التطمينات 

التي قدمها الملك من برلين.
والتقى الملك عبدالله الثاني الثلاثاء 
ميركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
قبـــل أن يتوجـــه إلى نيويـــورك لحضور 
للجمعيـــة  الــــ74  الـــدورة  اجتماعـــات 

وتطـــرق  المتحـــدة.  للأمـــم  العموميـــة 
الطرفـــان خـــلال اللقـــاء إلـــى التحديات 
الإعلانـــات  رأســـها  وعلـــى  الإقليميـــة 
الإســـرائيلية المتواترة، بشأن ضم غور 
الأردن وجميع المســـتوطنات في الضفة 
الغربية، بيـــد أن اللقاء ركز على الوضع 

الاقتصادي للأردن.
وقال الملك عبداللـــه خلال اللقاء مع 
ميركل إنه يأمل في أن يتحســـن الوضع 
الاقتصـــادي خـــلال العاميـــن المقبلين، 
مستدركا أن ذلك لا يمكن أن يحصل دون 

دعم ألماني وأوروبي.

وتشكل اجتماعات الجمعية العمومية 
فرصــــة مهمــــة للملــــك عبداللــــه الثانــــي 
للتواصــــل مع القوى الحليفــــة والصديقة 
لحثها على دعــــم اقتصاد المملكة، خاصة 
وأنه يرى أن الوضع غير المســــبوق الذي 
تمــــر به البلاد يعود بشــــكل رئيســــي إلى 
الأزمات المشتعلة في الجوار وخاصة في 
ســــوريا واعتماد عمان في إحدى الفترات 
سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع 

اللاجئين نيابة عن العالم.
وكان رئيس مجلــــس الأعيان الأردني 
فيصل الفايز طالب من التشــــيك الأسبوع 

الماضــــي الاتحــــاد الأوروبــــي بضــــرورة 
زيادة مساعداته للأردن وإقامة المزيد من 
الاســــتثمارات فيه، لتمكينــــه من مواصلة 
دوره في خدمة اللاجئين، في دعوة حمالة 

أوجه.
وأقــــرت المفوضية الأوروبية الشــــهر 
الجــــاري مقترحــــا لبرنامــــج جديــــد لدعم 
الأردن بقيمة 500 مليون يورو (552 مليون 
دولار). ومنــــذ عــــام 2011 خصص الاتحاد 
لــــلأردن مبلغا يتجــــاوز ســــقف 2.2 مليار 
يــــورو، وذلك في ســــياق مســــاعدته على 

التعامل مع أزمة النازحين السوريين.
ويقــــوم اقتصــــاد الأردن أساســــا على 
تراجعت  التــــي  الخارجيــــة  المســــاعدات 
بشــــكل واضح خــــلال الســــنوات الأخيرة 
لعوامــــل عدة، من بينهــــا تراجع عمان في 
ســــلم أولويــــات الــــدول الداعمــــة. ويقول 
البعض إنه لا يمكن تجاهل واقع الضغوط 
الأميركية في علاقة بعدم حماسة المملكة 
لخطة الســــلام المعروفة بصفقــــة القرن، 
والتــــي تخشــــى الأخيــــرة أن تكــــون أحد 
المتضررين المباشــــرين منها، خاصة إذا 
مــــا نصت تلــــك الصفقة على إســــقاط حق 

العودة وحل الدولتين.
ويســــود قلق في الأوســــاط الشــــعبية 
الوضــــع  حيــــال  الأردنيــــة  والنيابيــــة 
الاقتصادي في البلاد، بعد خطوات مثيرة 
اتخذتهــــا حكومة عمر الــــرزاز هذه الأيام 
توحــــي بأن الوضع أكثر ســــوءا مما يبدو 

عليه.
وعلى خلاف الأشــــهر الســــابقة التي 
شــــهدت ظهورا متكررا لرئيــــس الوزراء، 
بدا الــــرزاز فــــي الفترة الأخيــــرة منطويا 

ويتحاشــــى الشــــارع حتى أنه تحفظ على 
لقــــاء طلبته نقابة المعلميــــن، التي أعلنت 
منذ أكثر من أســــبوع عــــن إضراب مفتوح 
للمطالبة بعلاوة تصل إلى 50 بالمئة على 

الراتب الأساسي للمعلم.
وفي مقابل ذلــــك ما فتئ الرجل يصدر 
القرار تلو الآخر بشأن تقليل النفقات قدر 
الإمكان آخرها الاثنين حينما أوعز بوقف 
جميع المشــــاريع الرأســــمالية معللا ذلك 
بـ“الوضع الصعب للخزينة العامة“، وهو 
ما جعــــل كثيرين يتســــاءلون عما إذا كان 

الأردن على شفا الإفلاس.
وانتقــــد عضــــو اللجنــــة الماليــــة في 
الوحــــش،  موســــى  النــــواب،  مجلــــس 
قــــرار الحكومة بوقــــف تنفيذ المشــــاريع 
الرأسمالية، معتبرا أن ”القرار خطير وله 
انعكاس على نســــبة النمــــو إذا كان هناك 

نمو“.
وأوضــــح الوحــــش فــــي تصريحــــات 
صحافية أن ”قيمة المشــــاريع الرأسمالية 
مــــن الموازنــــة ضئيلــــة جــــدا ولا تتعدى 
250 مليونــــا مــــن المليــــار وربــــع المليار 
المرصودة، وتم تخفيضها في بداية العام 
11 بالمئة، ما يعني توقف المشاريع بشكل 

كامل وزيادة نسبة البطالة“.
وتســــاءل عن سبب عدم قيام الحكومة 
بضبــــط النفقات الجارية، مشــــيرا إلى أن 
هذا القرار يؤشــــر على عدم قدرة الحكومة 
علــــى تحصيل الإيــــرادات مــــن الضرائب 
والرســــوم التــــي فرضتها ”وهــــو ما كان 
متوقعا من البدايــــة“، إضافة إلى عجزها 
عن وقف العجز بشكل عام. وسبقت خطوة 
وقف المشاريع إصدار الرزاز قرارا بإعادة 

تســــجيل جميع العقارات الحكومية باسم 
الخزينة، ما فُهم منه أن هناك توجّها نحو 

خصخصتها.
وكانــــت حكومــــة الــــرزاز اضطرت في 
مايــــو الماضــــي إلى اتخاذ قــــرار بخفض 
النفقــــات إلــــى نحــــو 162 مليــــون دولار، 
لاحتواء عجز الموازنة العامة لسنة 2019 

وهناك توجّه لإجراء مماثل.
ويقول خبراء إن الإجراءات المتتالية 
بشــــأن تقليص النفقات إلى الحد الأدنى، 
تعكس عمــــق الأزمة الاقتصاديــــة، لافتين 
إلــــى أن الدعم الدولــــي والإقليمــــي الذي 
تراهــــن عليه المملكة لإنعــــاش اقتصادها 
قد يمنــــح الدولة فرصة لالتقاط أنفاســــها 
لكنه لا يعالج المشــــكلة باعتبــــار أن هذه 
المساعدات هي في شــــكل قروض، وأكيد 
أن الدول المقرضة ستســــعى للاســــتفادة 

قدر الإمكان من هكذا وضع.
وإلــــى جانــــب التوجه لــــدول الاتحاد 
الأوروبــــي بدا واضحــــا أن عمــــان تعول 
أيضا علــــى الحصول على دعــــم من قطر، 
وفــــي هذا الإطــــار تندرج خطــــوة المملكة 
نحو إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية 

مع الدوحة.
وقال رئيــــس مجلس النــــواب عاطف 
الطراونة خلال استقباله السفير القطري 
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الثلاثاء، 
إن الأردن حريص على الوصول إلى أفضل 
المســــتويات في شــــكل العلاقة بين عمّان 
والدوحــــة. وســــبق وأن تعهــــدت الدوحة 
العام الماضي بتقديم دعم مالي وتشــــغيل 
عشــــرة آلاف أردني، بيد أن هذه الوعود لم 

ينفذ منها إلا النزر القليل.
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نزيف الخزينة يقود الملك إلى برلين

التقارب بين نتنياهو وغانتس يترك الباب 
مواربا أمام سيناريو انتخابات ثالثة

الأردن يراهن على {حلفاء اليوم} لإنقاذ اقتصاده، فهل من مجيب

 القدس - عاد شــــيخ قريــــة العراقيب 
فــــي صحــــراء النقــــب جنوب إســــرائيل 
صياح الطوري أدراجه إلى قريته بعد أن 
أدلى بصوته في الانتخابات التشــــريعية 
الإســــرائيلية الثلاثاء بصحبــــة زوجته، 
على الرغم من خيبــــات الأمل المتلاحقة 

التي مني بها بعد كل استحقاق.
وينــــزل الطــــوري، صاحب الشــــارب 
الأبيــــض الكثيــــف، من ســــيارته معتمرا 
الكوفيــــة التقليديــــة ويقــــول ”كل صوت 
يمكن أن يحدث فرقا“. بالنســــبة للشــــيخ 
الطوري، وهو أب لخمســــة عشر ولدا، قد 

مارس حقه بالمشاركة في الانتخابات.
الإســــرائيلية  الانتخابــــات  وجــــرت 
الثلاثــــاء للمــــرة الثانيــــة خلال خمســــة 
أشهر بعد فشــــل رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.
ويبلغ تعداد البدو في صحراء النقب 
حوالــــي 250 ألف نســــمة، وهــــم جزء من 
الأقلية العربية الإســــرائيلية التي يتحدر 
أبناؤها من الفلسطينيين الذين بقوا في 
أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. 
ويمثل العرب حوالي عشــــرين في المئة 

من التسعة ملايين لسكان إسرائيل.

كرســــي  علــــى  الطــــوري  ويجلــــس 
بلاســــتيكي وســــط أرض قاحلــــة ترتفع 
فيها بعض الأشجار الصغيرة المزروعة 
حديثا. وقريــــة العراقيب واحدة من بين 
34 قريــــة غيــــر معترف بها فــــي المنطقة 
من إســــرائيل. وتفتقر القرية إلى المياه 

والمدارس ووسائل النقل.
وتقطن القرية التي دمرتها السلطات 
الإســــرائيلية 161 مرة، بحســــب ما يقول 
الطوري، 22 عائلــــة تعيش في المركبات 

والشاحنات الصغيرة وفي المقبرة.
ويقول الطوري (70 عاما) الذي صوّت 
ضد نتنياهو ”لا أتوقع أي شــــي جيد من 
هــــذا البلد. إنه عنصــــري. أنا أؤمن بالله 

فقط وهو قادر على تغيير الأحوال“.
وتعبّــــر قريبته حكمــــت الطوري عن 
أملها في أن تحــــدث الانتخابات تغييرا. 
وتقول ”آمل أن يكــــون هناك تغيير ليس 

لي فقط وإنما لجميع البدو في النقب“.
وتضيــــف وهــــي تشــــير إلــــى موقد 
غاز وضــــع علــــى الأرض وثلاجة معطلة 
تستخدمها عائلتها كخزانة ”أنظري أين 
أطبــــخ، أحيانا أنام فــــي المنزل وأحيانا 
فــــي الشــــاحنة أو المقبــــرة“. وتضيــــف 

السيدة الصغيرة، وهي أم لتسعة أولاد، 
”نشارك الكهرباء مع الموتى“.

في قرية شــــقيف الســــلام المجاورة، 
تجمع حشــــد من الناخبيــــن تحت إحدى 
المظلات بالقرب من أحد مراكز الاقتراع. 
وبعيــــدا عن الأنظــــار، يــــوزع متطوعون 
بطاقات اقتراع خاصة بالقائمة المشتركة 

الخاصة بالأحزاب العربية.
ووصلــــت صبا من قريــــة بيت هداج 
فــــي جنــــوب صحــــراء النقب إلــــى قرية 
شــــقيف الســــلام للإدلاء بصوتها بعد أن 
قطعت مسافة اســــتغرقت ساعة ونصفا 
بالسيارة. وتقول صبا التي ارتدت نقابا 
أسود مثل معظم النساء من حولها إنها 
تصوت فــــي كل انتخابات ”إنه حقي، أنا 
مواطنــــة مثــــل الآخرين“. وبلغت نســــبة 
التصويــــت فــــي انتخابــــات أبريــــل بين 
العرب الإســــرائيليين 49 في المئة، وفي 

النقب انخفضت إلى 37.5 في المئة.
الدكتــــور  يقــــول  العراقيــــب،  وفــــي 
عوض أبوفريح خلال تحدثه إلى الشيخ 
الطوري، ”أنــــا لا أصوت أبدا“. ويضيف 
بازدراء ”إنها ديمقراطية زائفة لن أعطي 

صوتي لإضفاء الشرعية عليها“.

بدو النقب في إسرائيل يصوتون 
دون أمل في تحسّن أوضاعهم

ــــــح المجال لإمكانية  التقــــــارب بين حزب الليكــــــود وتحالف أزرق أبيض، يفت
ــــــات ثالثة خلال أقل من عام في حال لم ينجح الطرفان في  حصول انتخاب
تشكيل حكومة وحدة سبق وأن أشار إليها الجنرال السابق بيني غانتس، 

ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

تل أبيب غير جاهزة 
لإنهاء الاحتلال في 

الضفة الغربية

محمد اشتية
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 بغداد – وضعـــت تداعيات الهجمات 
الأخيرة بطائرات مســـيّرة على منشـــآت 
ســـعودية، الحكومة العراقية تحت  نفط 
ضغوط شـــديدة من مصدرين متضادّين 
أحدهمـــا الولايـــات المتحدة التـــي تدقّق 
فـــي فرضيـــة انطلاق تلـــك الطائرات من 
الأراضي العراقية، وثانيهما ”المعســـكر“ 
الموالي لإيران في العراق من سياســـيين 
وقادة ميليشيات مســـلّحة الذين تخشى 
حكومة رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي 
إقدامهـــم علـــى أي تصرّفـــات أو إصدار 
مواقف ترسّـــخ توريط العراق في عملية 
استهداف المنشآت السعودية التي خلّفت 
أصـــداء دولية مدويّة بفعـــل الرجّة التي 

أحدثتها في أسواق النفط العالمية.
تداعيات  إبعاد  عبدالمهـــدي  ويحاول 
الحادثـــة عن العـــراق، مواصلا إرســـال 
الإشـــارات لتفنيد نظرية تورط بلاده في 
الهجمات على منشـــآت النفط السعودية 
مـــا يعكس قلق حكومتـــه من وضع البلد 
على قائمة الأهداف التي يمكن أن يطالها 

الرد الأميركي.
وعقد عبدالمهدي، صباح الثلاثاء في 
بغداد، اجتماعا مـــع الأمين العام لحلف 
الناتو ينس ســـتولتنبرغ والقائد الأعلى 
لقوات الحلف في أوروبا ومساعدي أمين 

عام الناتو وقائد البعثة في العراق.
وقـــال عبدالمهـــدي خـــلال اللقـــاء إن 
بلاده تتصرف ”بمســـؤولية تجاه الأزمة 
الإقليمية الحالية لحفظ مصالح شـــعوب 
المنطقـــة ودولهـــا، ولا يمكن أن يتســـبب 
العـــراق بأذى لأشـــقائه وجيرانـــه“، في 
نفـــي جديد غير مباشـــر لتـــورط العراق 
في الهجمات التي طالت منشـــآت النفط 

السعودية.

وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء العراقي 
واضحـــة  رؤيـــة  لديهـــا  ”الحكومـــة  أن 
للحلـــول ولمواجهة التحديـــات الداخلية 
والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون 
وحصـــر الســـلاح بيـــد الدولـــة“، مؤكدا 
أن ”سياســـتنا المتوازنة تخدم اســـتقرار 

العراق وجميع دول المنطقة“.
وتقـــول مصادر حكوميـــة رفيعة في 
إنّ ”عبدالمهدي يســـعى  بغداد لـ”العرب“ 
لطمأنـــة المجتمـــع الدولـــي بشـــأن قدرة 
العـــراق على ضبط ســـلاح الميليشـــيات 
المواليـــة لإيران“، مشـــيرة إلى أن رئيس 
الوزراء يعمـــل حاليا في اتجاهين، يقوم 
الأول علـــى التواصل مـــع زعماء المنطقة 
والعالـــم لإظهار التزام بـــلاده بالمواثيق 
الدوليـــة، فيمـــا يتعلق الثانـــي بالإدارة 

الهادئة لملف الميليشيات الموالية لإيران.
وينطلق هـــذا التصور من واقع عجز 
الحكومـــة العراقية حاليا عـــن مواجهة 
ســـلاح تلك الميليشـــيات وضرورة تهدئة 
الجبهة الداخليـــة، أملا في ضبط موقف 
متـــوازن يبقي البلاد فـــي منطقة الحياد 

الإيجابي.
لكـــن المصـــادر تؤكـــد بأن مســـاعي 
عبدالمهـــدي للحصـــول علـــى ضمانـــات 
مـــن دول المنطقـــة والعالم تُخـــرج بلاده 
مـــن قائمة الدول المتوقع شـــمولها بالرد 
علـــى الهجمـــات ضـــد الســـعودية، لـــم 
تقد إلـــى شـــيء واضح خـــلال اليومين 

الماضيين.

وفضلا عن ذلك، تشـــير المصادر إلى 
أن رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح 
المهندس،  أبومهـــدي  ونائبـــه  الفيـــاض 
رفضا حضـــور اجتمـــاع يجمعهما معا 
برئيس الوزراء كان مقررا انعقاده بشكل 

غير علني، مساء الإثنين.
الشـــعبي  الحشـــد  يبـــدو  وعمليـــا، 
منقســـما إلى معســـكرين يوالـــي الأول 
الفياض، ويأتمـــر الثاني بأمر المهندس، 
لكن ميزان القـــوة يميل بوضوح لصالح 
معظـــم  ولاء  يضمـــن  الـــذي  المهنـــدس 
الفصائل الشـــيعية المســـلحة المقربة من 

إيران.
لأوراق  الفصائـــل  تلـــك  تفتقـــر  ولا 
الضغـــط على حكومة عبدالمهدي ســـعيا 
لتجيير مواقفها لمصلحة إيران، ومن بين 
أوراق الضغط وأكثرها تأثيرا قضية طرد 
القوات الأميركية مـــن العراق عن طريق 
ســـنّ قانون في البرلمـــان يجبر الحكومة 

على مطالبة تلك القوات بالمغادرة.
واســـتبعدت مصـــادر عراقيـــة عامل 
الصدفة في تقديم العشـــرات من أعضاء 
مجلس النواب طلبا إلى رئاســـة البرلمان 
لمناقشـــة إخـــراج القـــوات الأجنبية من 
البـــلاد، مؤكّدة ارتبـــاط تقديم الطلب في 
هـــذا التوقيت بالـــذات بظهـــور فرضية 
أميركيـــة بـــأن الطائرات المســـيرة التي 
ضربت منشآت النفط السعودية انطلقت 
من الأراضي العراقيـــة وليس من اليمن 
مثلما أعلنت ميليشيا الحوثي، مع ما قد 
يجـــرّه ثبوت تلك الفرضيـــة من تداعيات 
مـــن ضمنها توجيـــه الولايـــات المتحدة 
ضربات عسكرية لقوات الحشد الشعبي 
المنتشـــرة على نطاق واســـع في العراق 
دون غطـــاء جـــوّي يحميها مـــن ضربات 

الطيران النفّاث والمسيّر.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أنّ اتصالات 
عبدالمهـــدي الداخليـــة خـــلال اليومـــين 
الماضيـــين أســـفرت عن الحصـــول على 
تعهـــدات بأن قادة الحشـــد الأساســـيين 
لن يدلـــوا بتصريحـــات تصعيدية خلال 
المرحلـــة الحاليـــة، ولـــن يتبنـــى أحدهم 

الهجمات ضد السعودية.
وقـــال محلّـــل سياســـي عراقـــي إنّ 
”علـــى عبدالمهـــدي أن يســـتعد لمواجهـــة 
الأوقـــات العصيبة وحيـــدا بعد أن تبين 
لـــه أن منصبه لا يتيح له الســـيطرة على 
قوة عســـكرية مهيمنة على الأرض بشكل 
كامل هي ميليشـــيا الحشد الشعبي التي 
يمكنها أن تقوم بكل شيء من غير العودة 
إليه. وهو ما يعني أن صفته كقائد أعلى 
للقوات المســـلحة لم تعـــد ملزمة لأحد“، 
واصفا ذلـــك بـ”الفضيحة التـــي تقابلها 
مســـاءلة دولية عن حقيقة ما جرى. وهو 
أمر ســـيكون أكثر تعقيدا وحرجا إذا ما 
ثبتت التهمة التي تفيـــد بأن الصواريخ 
التي ضربت المنشآت النفطية السعودية 

قد انطلقت من العراق“.
ويحـــذّر نـــواب عراقيـــون ســـنّة في 
البرلمان من زج العـــراق طرفا في النزاع 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران. وقال 
النائب عـــن محافظة ديالى رعد الدهلكي 
إن ”مـــا جرى ويجـــري فـــي المنطقة من 
تصعيـــد ومحاولات البعـــض زج العراق 
كطـــرف فيها بشـــكل أو بآخر ســـيؤدي 
إلـــى نتائج لا تحمـــد عقباهـــا“. وطالب 
رســـائل  بـ”إرســـال  العراقية  الحكومـــة 
اطمئنان للحكومة السعودية كما حصل 
في رسائل سابقة لدول أخرى بأن العراق 
لـــن يكون بالضد من أشـــقائه خصوصا، 
والدول الأخرى بشـــكل عـــام، وأنّه ملتزم 

بعدم الدخول في سياسة المحاور“.

ضغوط داخلية وخارجية 

على الحكومة العراقية بعد 

الهجمات على منشآت سعودية

صفقة الباتريوت بصدد المرور

مواجهة مع الأحزاب الشيعية

تطيح بنائب عراقي

 بغــداد – أيد مجلـــس النواب العراقي 
الثلاثاء رفع الحصانة عـــن النائب فائق 
الشيخ علي بتهمة ”تمجيد حزب البعث“ 
المحظـــور في العـــراق منذ ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق صدام حسين على أيدي 
القوات الأميركية والبريطانية قبل ســـتة 

عشر عاما.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ التهمة 
الموجّهـــة للنائـــب ذي المنـــزع الليبرالي 
وصاحـــب المواقف الشـــعبوية الصاخبة 
مجرّد ذريعة وأن الســـبب الحقيقي وراء 
نـــزع الحصانة عنه اســـتعدادا لمحاكمته 
هو دخولـــه في مناكفات ومعارك إعلامية 
مـــع بعض الساســـة النافذيـــن وأعضاء 
الأحزاب الشـــيعية الحاكمـــة ومن بينهم 
مستشـــارة رئيس الوزراء لشـــؤون المرأة 

حنان الفتلاوي.
وأطل الشيخ علي رئيس تحالف تمدن 
فـــي مقابلة مع قنـــاة تلفزيونيـــة محلية 
مؤخرا منتقدا بحدة سياســـيي الســـلطة 
”ليسمعوني،  قائلا  بـالســـفلة،  ووصفهم 

إن حذاء أحمد حســـن البكـــر أطهر منهم 
جميعا“. والبكر هـــو رابع رئيس للعراق 
وكان ينتمـــي إلى حزب البعث وحكم بين 
عامـــي 1968 و1979، الحقبة التي انتعش 

فيها العراق اقتصاديا.
وقارن الشـــيخ علـــي خـــلال المقابلة 
بـــين البكـــر وخلفـــه صـــدام حســـين في 
كيفيـــة توزيـــع الأراضي علـــى المواطنين 
وبمســـاحات كبيرة، مع مســـؤولي اليوم 
في البلاد التي تعاني نقصا شـــديدا في 
الوحدات الســـكنية، وارتفاعـــا كبيرا في 

أسعارها إن وجدت.
وقال نائب عراقي لوكالة فرانس برس 
طالبا عدم كشف هويته ”تم رفع الحصانة 
بموجب طلب مقدم من الادعاء العام، إثر 
ثلاث دعاوى أبرزها تهمة تمجيد البعث، 
وأخـــرى لها علاقة بخلافـــات مع النائبة 

السابقة حنان الفتلاوي“.
وأثـــارت تلك المقارنة جدلا بين العديد 
من النواب التابعين لأحزاب سياسية لها 
اليـــد الطولى في الســـلطة، معتبرين ذلك 

”تمجيدا لحزب البعث“. ويمنع الدســـتور 
الذي أقر في العام 2005 بعد سقوط نظام 
صدام حســـين تمجيـــد البعـــث، ويعاقب 

عليه القانون بالسجن.
ويعتبـــر الشـــيخ علـــي نائبـــا مثيرا 
للجدل، خصوصا علـــى مواقع التواصل 
بتغريداته  اشـــتهر  حيـــث  الاجتماعـــي، 
التي تتضمـــن الكثير من التلميحات ضد 

سياسيين من خصومه.
واحتدمـــت الخلافـــات مؤخـــرا بينه 
وبـــين الفتلاوي، وتبـــادل الطرفـــان كمّا 
هائلا من الشتائم إثر خلافات شخصية.

وتعرض الشيخ علي لتهديدات بعدها 
من قبل عشيرة وأنصار الفتلاوي، الذين 

وصفهم بذيول إيران.
وبعد رفع الحصانة عنه في البرلمان، 
أهدى الشـــيخ علي أغنية كويتية تراثية 
للنـــواب الذين  بعنـــوان ”الفرحة طابت“ 
صوتـــوا ضـــده، قائـــلا بســـخرية ”هذه 
بعـــد  إليهـــا  اســـتمعت  التـــي  الأغنيـــة 
تصويتكـــم، أهديها لكم لتســـتمتعوا بها 

مؤقتا، وبعدها ســـأهديكم أغنية أخرى.. 
أنتم مساكين“.

علـــي  الشـــيخ  تصرفـــات  ومـــن 
الاســـتثنائية محاولته خلال الانتخابات 
النيابيـــة الماضية اســـتمالة مـــن يتناول 

الكحول للتصويت لصالحه.

وقـــال حينهـــا ”أتوجه إلى الشـــرّابة 
في العـــراق، العرقجية (الذين يشـــربون 
العرق): من الـــذي وقف معكم في مجلس 
النواب؟ فائق الشيخ علي.. المطلوب منكم 

اليوم أن تقفوا معي كما وقفت معكم“.

يجب طمأنة السعودية 

بأن العراق ليس ضد 

أشقائه

رعد الدهلكي

عاقبة كل من يسبح ضد التيار في العراق

الشيخ علي.. لو كان مسايرا للولي الفقيه!

 منذ انتخابه في الدورة السابقة 
للبرلمان العراقي والدورة الحالية 
حاول فائق الشيخ علي تثوير البرلمان 

العراقي، لصالح العديد مِن القضايا 
الهامة بالنسبة للجمهور العراقي، ودخل 

البرلمان كممثل للمدنيين وباسم حزب 
عب“، لكن  أسسه شخصيا ”حزب الشَّ

فوزه كان بجهد شخصي، فهو معروف 
من خلال وجوده في البرامج 

التلفزيونية، وما كان يكتبه في الصحف 

ضد النظام السابق، ومن كتابين هما 
”وريثة العروش“ (قصة حياة أميرة)، 

و”اغتيال شعب“ عن اغتيال محمد محمد 
در (1999). صادق الصَّ

حاول فائق الشيخ علي الاعتراض 
على القوانين التي تصادر المدنية 

بالعراق، وبهذا اصطدم مع الأحزاب 
الدينية، وصار خصما لدودا لممثليها في 
البرلمان، كانت عبارته ”حذاء أحمد حسن 

البكر أشرف منكم“ تصعيدا خطيرا 
لما بينه وبين تلك الأحزاب، مع أنه 

كان ضد البعث منذ 1991 وحتى 2003، 
لكن لم تتمكن تلك القوى من إسقاط 

الحصانة عنه، لكن بعد ما حصل بينه 

وبين عضو البرلمان السابقة ومستشارة 
رئيس الوزراء لشؤون المرأة الحالية 

حنان الفتلاوي جمعت عليه الخصوم، 
وتمكنوا مما أرادوه ضده، كي تسهل 
محاكمته، مع أن المحكمة ردت دعوى 

الفتلاوي، بأنه لم يذكر اسمها.
مع أن الفتلاوي نفسها، لو كان 

البرلمان يخلو من اصطفافات طائفية 
أن عبارتها (سبعة مقابل سبعة) تُسقط 

عنها الحصانة وتُقدم بتهمة التأليب 
على القتل والكراهية، أي إذا قُتل من 

نة  الشيعة سبعة يجب أن يُقتل من السُّ
سبعة أيضا. إنّ حال البرلمان العراقي، 
وتفاقم الفساد، ووجود مَن لم يُنتخبوا 

في الأساس، وأتوا بالأصوات الفائضة، 
ليس جديرا أن يُسقط الحصانة عن فائق 

الشيخ علي، الذي فاز بالأصوات التي 
أدخلته إلى البرلمان للمرة الثانية، لكن 

الاتفاق على إسقاط الحصانة عنه، ليس 
لسبب من الأسباب المذكورة، إنما الواقع 

أنه صوت مزعج للقوى الدينية، وعلى 
وجه الخصوص تصريحاته الأخيرة ضد 

القوى الإيرانية، وما تريده تلك القوى 
من زج العراق في اللعبة الإيرانية، وضد 

الهيمنة الإيرانية، فلو كان فائق الشيخ 
علي مسايرا لمصالح الولي الفقيه لما 

تجرأ البرلمان ولا رئاسته على التصويت 
ضده، هذا واقع حال لا يمكن إغفاله.

د 
ّ

فائق الشيخ علي صع

الخصومة إلى أقصاها حين 

قارن شرف خصومه بحذاء 

أحمد حسن البكر ووصفهم 

بذيول إيران

رشيد الخيون
كاتب عراقي

 المنامــة – كشـــفت مملكـــة البحرين 
اقتنـــاء  إجـــراءات  شـــروعها فـــي  عـــن 
منظومـــة صواريخ باتريـــوت الأميركية 
للدفـــاع الجـــوي، وذلـــك بعـــد أن باتت 
الأجـــواء مصـــدر تهديـــد رئيســـي لأمن 
المنطقة بســـبب وصول أنـــواع مطوّرة 
والصواريخ  المســـيّرة  الطائـــرات  مـــن 
الباليستية إلى أيدي ميليشيات مسلّحة 
في اليمـــن والعـــراق وســـوريا ولبنان، 
وجميعهـــا معادية للبحرين بحكم ولائها 

وتبعيتها لإيران.
وأعلـــن ولي عهـــد البحريـــن الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أن بلاده وقّعت 
مع الولايات المتحدة على اتفاق لشـــراء 

منظومة باتريوت.
وقـــال فـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
للصحافييـــن خـــلال لقائه مـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب بالبيت الأبيض 

إنّ مباحثاتـــه مـــع ترامـــب ركـــزت على 
تعزيز التعـــاون التجـــاري والأمني بين 
البلديـــن، مضيفـــا أن بـــلاده وقّعت على 
اتفـــاق لشـــراء أول منظومـــة صواريخ 

باتريوت.
وجـــاءت الخطـــوة البحرينيـــة فـــي 
أعقـــاب الصدمـــة التي أحدثهـــا تعرّض 
منشـــأتين نفطيتين ســـعوديتين لهجوم 
بطائرات مسيّرة تبنّته ميليشيا الحوثي 
المتمرّدة في اليمن والمدعومة من إيران، 
بينما شكّكت دوائر أميركية في أن يكون 
اليمن هو منطلق الهجوم غير مستبعدة 
أن تكـــون الطائـــرات المســـيّرة انطلقت 
مـــن العراق حيث تنشـــط العشـــرات من 

الميليشيات الشيعية.
وتأثـــرت إمـــدادات النفـــط العالمية 
بالهجـــوم، لكـــن الهيئة الوطنيـــة للنفط 
والغاز في البحرين أعلنت عن اســـتمرار 

تشغيل مصفاة بابكو، نافية بذلك صحة 
تقاريـــر صحافيـــة أفادت بإغـــلاق الخط 
الذي ينقل ما بيـــن 220 و230 ألف برميل 
يوميـــا من الخـــام العربـــي الخفيف من 

أرامكو إلى بابكو.

وقالـــت الهيئـــة إنّ عمليـــات تزويد 
مصفاة بابكـــو بالنفط الخام مســـتمرة، 
لخطـــة  المتبعـــة  الإجـــراءات  حســـب 

اســـتمرارية العمـــل، بمـــا يحافـــظ على 
للمصفـــاة،  التشـــغيلية  الاســـتمرارية 
مضيفة ”جميع مرافقنا تواصل عملياتها 

التشغيلية بصورة آمنة“.
وتشـــتكي البحرين بشكل متكرّر مما 
تعتبره اســـتهدافا إيرانيـــا ممنهجا لها، 
وتتهم طهران بدعم المعارضة الشـــيعية 
التي حاولت الانتفاض إثر موجة الربيع 
العربي وفجّـــرت موجة من الاضطرابات 
فـــي الشـــوارع تصـــدّت لها الســـلطات 

البحرينية بدعم خليجي.
ميليشـــيات  المنامـــة  تتهـــم  كذلـــك 
شـــيعية ناشـــطة في المنطقة بالتنسيق 
مـــع الحرس الثـــوري الإيراني بالضلوع 
في محاولات إنشـــاء تنظيمات مســـلّحة 
بالداخـــل البحريني وإمدادها بالســـلاح 
والمتفجّرات لتنفيذ عمليات إرهابية في 

المملكة.

البحرين تحتمي بمظلة الباتريوت من تهديدات الميليشيات

الأجواء أصبحت مصدر 

تهديد رئيسي للأمن بسبب 

رة 
ّ
وصول الطائرات المسي

والصواريخ الباليستية 

إلى أيدي الميليشيات



 تعمل فرنسا على بلورة موقف دولي 
حيال الأزمـــة الليبية خـــلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة المقرّر 
عقده نهاية الشهر الحالي في نيويورك، 
وهو ما يبدو اســـتباقا للمؤتمر الدولي 
حـــول ليبيا الذي تســـتعد ألمانيا لعقده 
في نهايـــة أكتوبـــر المقبل، مـــا يعكس 
توجّســـا فرنســـيّا مـــن إمكانيـــة فرض 
تصـــورات تكتفي بتهدئة وقتية للوضع، 
ولا تضـــع حـــدّا للفوضى التي تســـعى 
الميليشـــيات وتيار الإســـلام السياسي 

إلى تأييدها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريـــان، الثلاثاء، إن بلاده ”تدعم 
الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي 
وسياســـي“، معتبرا أنه يمكـــن تحقيق 
ذلـــك عبر ”احترام الشـــروط الأساســـية 
وهي وقف إطلاق النار، ومشاركة جميع 
الفرقـــاء على طاولة مفاوضـــات واحدة 
واحتـــرام المســـارات السياســـية، ثـــم 

تطبيقها من خلال إجراء انتخابات“.
وتابـــع لودريان، في مؤتمر صحافي 
مع نظيره المصري ســـامح شـــكري في 
القاهـــرة، ”إذا اتفـــق المجتمـــع الدولي 
علـــى هـــذه القضيـــة، وهو أيضـــا قرار 
الأمـــم المتحـــدة ونائبها العـــام، فنحن 
على المســـار الصحيـــح، ونتوقّع نتائج 
في هذا الصدد، خلال انعقاد اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع 

وزراء الخارجية الأسبوع المقبل“. 
وكانـــت مصـــادر أســـرّت لـ“العرب“ 
بأن فرنســـا تعمل على البناء على اتفاق 
أبوظبـــي الذي جـــرى بين القائـــد العام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر 
ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق فايز السراج في فبراير الماضي، 
والـــذي نصّ على ضرورة إنهاء المرحلة 
رئاســـية  انتخابات  وإجـــراء  الانتقالية 
وتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وهو 
ما يرفضه الإســـلاميون الذين يعرقلون 

منذ سنوات انتخاب رئيس للبلاد.

عـــن  الفرنســـية  التحـــركات  وتنـــم 
توجّس من إمكانيـــة هيمنة ألمانيا على 
المؤتمر وفرضهـــا لمخرجات تصبّ في 
صالح تيار الإسلام السياسي، وتتجاهل 

شروط الجيش المدعوم من باريس.
وتعـــوّل باريس على توافق مع روما 
بشـــأن ليبيا، بعـــد الإطاحـــة بالحكومة 
الشـــعبوية في إيطاليا، ما قد يكون سدّا 

منيعا في وجه الدور الألماني.
ومـــن المتوقّـــع أن يصـــل الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى روما، 
مـــن أجـــل إجـــراء مباحثات مـــع رئيس 
الوزراء الإيطالي، بشأن المؤتمر الدولي 

المزمع عقده حول ليبيا.
والأحـــد، صـــرّح وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريـــان بـــأن 
الحكومـــة الإيطالية الجديدة ”تبدو أكثر 
انفتاحـــا فـــي بُعدهـــا الأوروبـــي وأكثر 
تصميما على إقامة علاقات إيجابية مع 

فرنسا (…) نحن مستعدون للتحاور“.
وتزايدت حـــدّة التنافس الفرنســـي 
الإيطالـــي علـــى ليبيـــا خلال الســـنتين 
مخاوف  تفاقمـــت  حيـــث  الماضيتيـــن، 
الطرفيـــن مـــن ســـيطرة أحدهمـــا على 

الملف الليبي، ما عكسه تنظيم مؤتمريْن 
دولييْـــن فـــي العام الماضـــي في كل من 

باريس وروما.

ورغـــم مـــا يتواتر مـــن حديث حول 
إمكانية نجاح مؤتمر برلين بشـــأن ليبيا 
باعتبار أن ألمانيا لم تنخرط في الصراع 
الليبـــي علـــى غـــرار فرنســـا وإيطاليا، 
إلا أنّ مراجعـــة بعض مواقف ســـفيرها 
فـــي طرابلس أوليفر أوفتشـــا المنحازة 
للميليشـــيات يدفـــع إلى التســـاؤل عن 
مـــدى حقيقة الحياد الألماني ويشـــرعن 

التوجس الفرنسي.
ولـــم يتـــردّد الســـفير الألمانـــي عن 
التعبير عن ارتياحه من إعادة ســـيطرة 

الميليشـــيات علـــى مدينة غريـــان التي 
دخلها الجيش في مطلع أبريل الماضي 
بشكل ســـلميّ، قبل أن تُعيد الميليشيات 
الإســـلامية الســـيطرة عليها في عملية 
غـــادرة ارتكبـــت خلالها أفظـــع الجرائم 

بحق المقاتلين في صفوف الجيش.
يونيـــو   28 فـــي  أوفتشـــا  وقـــال 
الماضي،على صفحته الرســـمية بموقع 
تويتـــر ”مرتاح لرؤيـــة المجلس البلدي 
المنتخب في غريان يعود للعمل. الكثير 
من الأمـــل أن تنجو المدينة من أي عنف 
إضافـــي. لا تزال لـــديّ ذكريات دافئة من 
خـــلال زيارتي للمدينة في شـــهر مارس 

الماضي“.
ورأى مراقبـــون حينئذ أن الســـفير 
الألماني تســـرع في التعبير عن ارتياحه 
لاســـيما بعد تواتر الأدلة والأخبار التي 
تشـــير إلى مجزرة راح ضحيتها جرحى 
مـــن جنود القيادة العامة في غريان على 
يد ميليشـــيات حكومـــة الوفاق، وهو ما 
يبطن دعما للميليشيات ومن خلفها تيار 

الإسلام السياسي.
ومنذ تولّيه لمنصبه، لم يُجر السفير 
الألماني سوى زيارة واحدة إلى الشرق 

عندمـــا زار مدينة بنغـــازي خريف العام 
الماضي، فـــي حين لا يتـــردد عن زيارة 
مختلف مدن المنطقة الغربية، ما يعكس 
موقفا معارضا للبرلمان وللقيادة العامة 

للجيش.
وربما تكون مواقف السفير الألماني 
ســـببا في عـــدم تحمس بعـــض النواب 
للـــدور الذي تعتزم برليـــن القيام به في 

ليبيا. 
وقـــال رئيس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي طلال الميهوب تعليقا على إعلان 
ألمانيـــا عقـــد مؤتمر دولي حـــول ليبيا 
”ردنا في لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي 
بالبرلمان هو الرفـــض للذهاب للمؤتمر 
لأنه يعطي الفرصة وجرعة الأكســـجين 
لميليشـــيات التطـــرّف والإرهـــاب التي 

يقاتلها الجيش في طرابلس“.
وشـــدّد في تصريحات صحافية على 
أنه ”لن يكتب النجاح لأي مؤتمر يعقد ما 
لم تُجرّد الميليشيات الإرهابية في ليبيا 
من ســـلاحها ويتم القضاء على الإرهاب 
وأن أي محاولات خـــارج هذا الإطار من 
شـــأنها إعطـــاء الفرصـــة للميليشـــيات 

لإعادة ترميم صفوفها“.
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لا تنظــــــر فرنســــــا بعــــــين الارتياح 
للدور الذي تســــــتعد ألمانيا للقيام به 
ــــــق مؤتمر برلين،  فــــــي ليبيا عن طري
لذلك تســــــعى إلى عقــــــد اجتماعات 
على هامــــــش الجمعية العامة للأمم 
المتحــــــدة لبلورة موقــــــف دولي حول 

الأزمة.

توجس فرنسي من تولي ألمانيا الملف الليبي
باريس تعمل على بلورة موقف دولي من الأزمة الليبية قبل مؤتمر برلين

تصعيد أمني غير مسبوق ضد المعارضين والناشطين

منى المحروقي
صحافية تونسية

 الجزائر –  صعّدت الســـلطة الجزائرية 
من وتيـــرة توقيف وســـجن المعارضين 
والنشطاء السياســـيين، في خطوة يبدو 
أنها تهدف إلـــى إضعاف الحراك وتمرير 
الانتخابات الرئاسية المُعلن عنها مؤخرا 

دون معارضة أو ضجيج سياسي.
وقرّر القضاء الجزائري إحالة الناشط 
السياسي المعارض سمير بلعربي، على 
السجن بتهمة قذف المؤسسة العسكرية، 
ليكـــون بذلك ثانـــي شـــخصية معارضة 
تُســـجن فـــي الآونة الأخيـــرة، إلى جانب 
العشـــرات من الناشـــطين الشـــباب، في 

العاصمة وعدد من مدن البلاد.
وكان ســـمير بلعربي، قد تـــمّ توقيفه 
من طـــرف عناصـــر أمنيـــة بـــزيّ مدني، 
أول أمـــس، من أمـــام مســـكنه بضاحية 
بوزريعـــة بالعاصمـــة، واقتيد إلى وجهة 
يرجّـــح أن تكـــون مصالح أمنيـــة، قامت 
بالتحقيـــق معـــه، حـــول مســـائل تتصل 
بنشـــاطه السياســـي المعارض للسلطة، 

وتصريحاته حول المؤسسة العسكرية.
وتعرّض العشــــرات من الشــــبان إلى 
التوقيف ثم الإحالة على السجن المؤقت، 
بالعاصمة وقسنطينة ووهران.. وغيرها، 
وذلك عشــــية اســــتعداد الســــلطة لتنظيم 
انتخابات رئاســــية في الـ12 من ديســــمبر 
القادم، والتي لا زالت محلّ رفض من طرف 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.
مـــن  والعديـــد  العاصمـــة  وعاشـــت 
إنـــزالا  الثلاثـــاء،  الجزائريـــة،  المـــدن 

أمنيـــا غير مســـبوق، من أجـــل إجهاض 
المســـيرة الاحتجاجية الأسبوعية لطلبة 
الجامعات، وهي الأولى منذ إعلان رئيس 
الدولة المؤقـــت عبدالقادر بن صالح، عن 
اســـتدعاء الهيئـــة الناخبـــة للانتخابات 

الرئاسية.
وردّد الآلاف مـــن الطلبة والمواطنين 
مناوئة  شـــعارات  بالعاصمة،  العادييـــن 
للســـلطة ولرموز النظام، وشـــدّدوا على 
رفض إجراء الانتخابـــات المذكورة، كما 

أعربـــوا عن تمسّـــكهم بمطالـــب التغيير 
السياســـي الشـــامل في البـــلاد، ورحيل 
رموز النظام، وعلى رأسهم الرجل القوي 
في السلطة وقائد أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايـــد صالح، الذي بـــات المطلوب 

الأول للمعارضين.
الحقوقي  والناشط  المحامي  وصرّح 
مصطفى بوشاشـــي، بأن ”ســـجن سمير 
بلعربي غير شرعي وغير قانوني، لأنه لم 
يرتكـــب جُرما يعاقب عليـــه القانون، وأن 

طريقة اعتقاله تشـــبه طريقة الاعتقال في 
تسعينات القرن الماضي“، في تلميح منه 
إلى عودة تجاوزات المصالح الأمنية في 

حق المواطنين.
وأضـــاف ”إن اعتقـــال بلعربـــي إلى 
القانونية،  للإجـــراءات  مخالفتـــه  جانب 
ومن خلال اطلاعي على الملف له خلفيات 
سياســـية لمتابعة النشـــطاء هذه الأيام، 
وهـــذه الخلفيـــات يريدون إيجـــاد طابع 
قانونـــي لها“. ولفت إلـــى أن ”هذا العمل 

محزن ومؤســـف في هذه الفترة التي تمرّ 
بها الجزائر، وفي ظل نظام يريد أن يذهب 
إلى انتخابات رئاسية يقوم بالتقييد على 
الحريات واعتقال رموز الحراك، وأن هذه 

الممارسات تضرّ بالجزائر“.
الجزائري،  للشـــأن  متابعـــون  ويرى 
بأن الغرض من تصعيد الســـلطة لوتيرة 
التضييـــق علـــى الحريـــات السياســـية 
الناشـــطين  واســـتهداف  والإعلاميـــة، 
البارزين ومعارضين، هو تطهير الحراك 
الشـــعبي من رموزه، ونقـــل الخوف إلى 
المعسكر الآخر، لضمان عودة الاستقرار 
إلـــى الشـــارع قبـــل أشـــهر مـــن موعـــد 

الانتخابات الرئاسية.
وأشار هؤلاء إلى أن الحملة الواسعة 
ضد هؤلاء ستبقى مفتوحة، لغاية تحقيق 
الغـــرض منها، ولـــو أنّ إمكانية نجاحها 
ليســـت مضمونة في ظل تمسّـــك الشارع 
بمطالبه السياسية، وأنّ العملية يمكن أن 
تؤدّي مفعولا عكســـيّا على أجندتها، لأن 
الانتخابات في هـــذه الأجواء لا يمكن أن 

تفضي إلى حلول ناجعة للأزمة.
وأرجأت عدة أحزاب سياسية قرارها 
بشـــأن الانتخابات المذكـــورة إلى الأيام 
المقبلة للكشـــف عـــن موقفهـــا النهائي، 
ويســـود إجماع لدى المتحفظين كطلائع 
الحريات وحركة مجتمع الســـلم، على أن 
فشل تنظيم الاســـتحقاق الرئاسي القادم 
ســـيكون مضـــرّا بالبـــلاد، وأن تنظيمـــه 
بهذه الظروف والإجراءات سيكون أيضا 

مضرّا بشرعية الرئيس القادم.
ويـــرى ملاحظون أن لجوء الســـلطة 
لممارســـات التضييـــق والخناق، وحتى 
التمســـك غير المبرّر بحكومـــة نورالدين 

بدوي، ينطوي على مخطط لاســـتعمالها 
كأوراق رابحة في التوقيت المناسب، من 
أجل إقناع الشـــارع بالذهاب للانتخابات 

والقبول بأجندتها.
ويلفت هؤلاء، إلى أن مناورة السلطة 
تستهدف الضغط إلى أبعد الحدود، ولما 
تـــدرك بأن حرية ســـجناء الـــرأي ورحيل 
الحكومة، سيتحوّلان إلى إنجاز بالنسبة 
للحراك الشـــعبي والمعارضة السياسية، 
المطالـــب  علـــى  التغطيـــة  وبإمكانـــه 
الرئيســـية ودفعـــه إلـــى القبـــول بالأمر 
الواقع، ستعمل على رفع حالة التضييق 

وتحرير السجناء وتُقيل الحكومة.
وفي تصريـــح مثير لوزيـــر الاتصال 
والناطق باســـم الحكومة حسان رابحي، 
الحكومـــة  تنحيـــة  مطالـــب  اســـتغرب 
ووصفهـــا بـ“الجاحدة“، فـــي تحدّ جديد 
للمطالبين برحيلهـــا في مختلف الدوائر 
بما فيها لجنة الوســـاطة والحوار، وهو 
ما يوحي إلى الدعـــم القوي الذي تحظى 

به لدى السلطة الفعلية.
بـــدوي،  حكومـــة  تكـــون  أن  ونفـــى 
حكومـــة تصريف أعمال، وشـــدّد بالقول 
”هي حكومـــة عمل“، وهو مـــا يتنافى مع 
المســـوغات القانونية والدستورية التي 
تبـــرر وجودها في هذا الوضع، حيث يقرّ 
البند 102 من دستور البلاد، على أن تنحي 
رئيس الجمهوريـــة، يعقبه تعيين رئيس 
مجلـــس الأمة (الغرفة الثانيـــة للبرلمان) 
كرئيس مؤقت، وتضطلع الحكومة بمهام 

تصريف الأعمال.

السلطة الجزائرية تخطط لانتخابات رئاسية دون ضجيج

مراجعة مواقف السفير 
الألماني في طرابلس 
المنحازة للميليشيات 
تدفع إلى التساؤل عن 

مدى حقيقة الحياد الألماني

السلطة في الجزائر تورط نفسها: 
الإصرار على الانتخابات يرفع ضغط الشارع

ص7 صداع يؤرق السلطة

سفينة إنسانية تنجح في إنقاذ رضيع حديث الولادة على بعد حوالي 53 ميلا بحريا (98 كيلومتراً) من ساحل ليبيا

صابر بليدي 
صحافي جزائري

القروي وسعيّد 
يتنافسان على 

رئاسة تونس
 تونس – تصدّر المرشح المستقل قيس 
ســــعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب ”قلب 
تونــــس“، نتائج الدور الأول في انتخابات 
الرئاسة التونسية، ليمرّا بذلك إلى الجولة 

الثانية، وفق نتائج رسمية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته 
الهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، 

الثلاثاء، بالعاصمة التونسية.
وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال 
المؤتمر، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمئة 
مــــن الأصــــوات، وعددهــــا 620 ألفــــا و711 

صوتا.
فيمــــا حصد القــــروي الموقــــوف منذ 
نحو شــــهر، على نســــبة 15.58 بالمئة من 

الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.
وحــــلّ مرشــــح حركــــة النّهضــــة، عبد 
الفتــــاح مورو، ثالثا بنســــبة 12.88 بالمئة 
مــــن الأصــــوات، وعددهــــا 434 ألفــــا و530 
صوتــــا، يليه المرشــــح المســــتقل ووزير 
الدفاع، عبدالكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمئة 
مــــن الأصــــوات وعددهــــا 361 ألفــــا و864 

صوتا.
وبلــــغ عدد الناخبين المســــجلين ممن 
أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 
ألفا و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين 

ناخب بسجلات الهيئة.
ووفــــق بفــــون، فإنّ ”عــــدم حصول أي 
مرشح على أكثر من 50 بالمئة من مجموع 
الأصــــوات، يحيلنــــا إلــــى تنظيــــم جولــــة 
ثانية من الانتخابات الرّئاســــيّة سيتحدد 

موعدها لاحقا“.
ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون 
في اليومين التاليين (الأربعاء والخميس) 

بالنتائج المعلنة.
وحســــب هيئة الانتِخابات، فإنّ موعد 
الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاســــيّة 

لن يتجاوز 13 أكتوبر المقبل.
الخروقــــات  عــــدد  أنّ  بفــــون  وتابــــع 
الحملــــة  فترتــــي  خــــلال  والتجــــاوزات، 
الانتخابية والصمت الانتخابي، يفوق 650 
مخالفة، أكثر مــــن 140 منها تمت إحالتها 
إلى النيابة العامة للنظر فيها. مشيرا أنه 

سيتم لاحقا نشرها من قبل الهيئة.
القانونــــي  الوضــــع  وبخصــــوص 
للمرشــــح نبيل القروي، قال محمد التليلي 
المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفســــه، 
إن ”المرشــــح باعتباره موقوفا، فهو على 
ذمة الســــلطة القضائيــــة، ونحن لا نتدخل 

في عملها“.
وتابــــع ”فــــي حال فــــوز القــــروي في 
الدورة الثانية، فســــنعلن ذلك ونرسل قرار 
فوزه إلى البرلمان، وتصبح المسألة بينه 

وبين السّلطة القضائية.



 مدريــد – أجرى ملك إســـبانيا الثلاثاء 
مشـــاورات الفرصة الأخيرة مـــع الأحزاب 
السياســـية الكبيرة، في مســـعى لتشكيل 
حكومة وتفـــادي الدعوة لانتخابات مبكرة 

للمرة الرابعة في أربع سنوات.
وبعد نحو خمسة أشهر من انتخابات 
28 أبريـــل التي فاز فيهـــا رئيس الحكومة 
المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، بدأ الوقت 
يضيـــق. وفي حال لم يحصل الاشـــتراكي 
سانشـــيز على ثقة البرلمان، حيث لا يملك 
أغلبية، بحلول الاثنين، ســـتتم الدعوة إلى 
انتخابات تشـــريعية جديـــدة تنظم في 10 

نوفمبر.
وتعانـــي إســـبانيا من حالـــة من عدم 
الاســـتقرار السياســـي منـــذ تشـــتت كتل 
البرلمـــان فـــي 2015 مـــع دخـــول حزبـــي 
بوديموس (يســـار متشـــدد) والمواطنون 
(ليبرالي). وزاد تشـــظي البرلمان مع بروز 
حـــزب فوكس (يمين متشـــدد) في الاقتراع 

الأخير.
وفي هذا الإطار يتشـــاور الملك فيليب 
الســـادس منـــذ الاثنين مع قـــادة الأحزاب 
الممثلـــة في البرلمان. واســـتقبل الثلاثاء 
ممثلي الأحزاب الكبيرة وآخرهم سانشيز.

وإثر هـــذه المشـــاورات وإذا ارتســـم 
اتفـــاق، يمكـــن أن يكلف سانشـــيز بتقديم 
ترشحه أمام البرلمان. وإذا تعذر التوافق 
يتـــم حل البرلمـــان الاثنيـــن والدعوة إلى 

انتخابات جديدة.
وكان سانشـــيز فشـــل فـــي يوليو في 
الحصـــول على ثقـــة النواب، بســـبب عدم 
الاتفاق مع بوديموس على حكومة ائتلاف. 
وبعـــد شـــهرين مازالـــت المفاوضات في 
طريق مســـدود مع هذا الحزب الذي يقوده 
أســـتاذ العلوم السياسية الســـابق بابلو 

إيغليسياس.

ويبـــدو أن المفاوضـــات بين الأحزاب 
اســـتؤنفت بعد عرض مفاجئ في اللحظة 

الأخيرة من حزب المواطنين الليبرالي.
وعـــرض ألبـــرت ريفيـــرا قائـــد حزب 
عـــن  مشـــروطا  امتناعـــا  ”المواطنـــون“ 
التصويت لنوابه ونواب الحزب الشـــعبي 
لتســـهيل نيل سانشيز الثقة. وكان يرفض 

حتى الآن ذلك رغم دعوات سانشيز.
وعنـــد المـــرور إلـــى جولـــة ثانية من 
التصويـــت علـــى الثقة فـــي البرلمان، يتم 
الاكتفاء بالأغلبية البسيطة. وامتناع نواب 
الحزبين كاف لمنح الثقة مجددا لسانشيز 
الـــذي لن يكـــون حينها بحاجـــة لأصوات 

نواب بوديموس.
وقال ريفيـــرا الثلاثاء ”سانشـــيز ظل 
ينـــاور ويضيـــع الوقت منذ ســـتة أشـــهر 
و“من  ومفاوضاته مع بوديموس فشـــلت“ 
واجبنا (مـــع الحزب الشـــعبي) أن نقترح 
شيئا، إذا التزم سانشيز بألا يفعل شيئا“. 
ولم يعلن الحزب الشـــعبي رســـميا موقفه 
لكن يبدو غيـــر موافق على المقترح، حيث 
تبدو الشروط التي وضعها ريفيرا لامتناع 

النواب، صعبة.
وهـــو يطلـــب خصوصـــا مـــن رئيس 
الحكومـــة الالتزام بعدم العفـــو عن القادة 
الاســـتقلاليين الكاتالونييـــن إذا أدينـــوا 
من المحكمـــة العليا لدورهـــم في محاولة 
انفصـــال كاتالونيـــا في 2017. وسيشـــكل 
ذلـــك موقفا لا ســـابق له قبل صـــدور حكم 

المحكمة العليا.
كمـــا يطلـــب مـــن سانشـــيز أن يحـــل 
فـــي  الإقليميـــة  الحكومـــة  الاشـــتراكيون 
نافاري (شمال) والتحالف مع اليمين حتى 
لا تكـــون أغلبيتهم رهينـــة حزب انفصالي 

باسكي في هذه المنطقة.
وقال المحلل جوزيه بابلو فرانديز إن 
هذا الحزب ”ســـيكون أكبر الخاسرين إذا 
نظـــم اقتراع جديـــد“، ويريـــد ريفيرا فقط 
”إظهار عجز رئيـــس الحكومة عن التوصل 

للتمديد له في الحكم. إلى اتفاق“ 
ومـــن جانبـــه قـــال المحلـــل أوريـــول 
بارتومـــوس ”ريفيـــرا قـــدم الأمر بشـــكل 
يتيح له أن يقول في حال رفض سانشـــيز 

اســـتعدادا“  مقترحاتـــه ،حاولت، وأبديت 
لتفادي اقتراع جديد. وبحســـب استطلاع 
نشـــرته صحيفـــة ال موند، تريـــد أغلبية 
الإســـبان أن يتوصـــل سانشـــيز لاتفـــاق 
مع بوديمـــوس لتجنب إجـــراء انتخابات 
جديدة. وأظهر الاســـتطلاع تأييد نحو 55 

بالمئة للتوصل لاتفاق.
ويعتـــزم حـــزب بوديموس الإســـباني 
الامتناع عن التصويت في تصويت بالثقة 
فـــي البرلمان، مـــا لم يغيـــر القائم بأعمال 
رئيس الوزراء بيدرو سانشـــيز الشـــروط 
التـــي عرضهـــا علـــى الحـــزب المناهض 
لإجـــراءات التقشـــف في مقابـــل الحصول 

على دعمه للبقاء رئيسا للوزراء.
ورفـــض سانشـــيز أحدث اقتـــراح من 
بوديموس الـــذي كان يهدف إلى تشـــكيل 
مع حزبه الاشـــتراكي  ائتلاف”اختبـــاري“ 
للحكم ســـويا إلـــى أن تتـــم الموافقة على 

ميزانيـــة جديـــدة. وقال زعيـــم بوديموس 
بابلـــو إيغليســـياس إن العـــرض الذي تم 

تقديمه الخميس لا يزال قائما.
ويحتاج رئيس الـــوزراء بالوكالة إلى 
دعم بوديمـــوس من أجل ضمـــان إمكانية 
سانشـــيز  وكان  البرلمـــان.  بدعـــم  فـــوزه 
قـــد عجز في محاولة ســـابقة عن تشـــكيل 
الحكومـــة عندمـــا امتنـــع بوديمـــوس عن 

التصويت الذي جرى في يوليو الماضي.
وقال إيغليســـياس إنه بمجرد اعتماد 
الميزانيـــة، يمكـــن حل الائتلاف وســـيقدم 
بوديمـــوس المســـاندة لحكومة مســـتقرة 

يقودها الاشتراكيون.
ويقول سانشـــيز مـــرارا وتكرارا إنه لا 
يريد ائتلافا مع بوديموس بسبب خلافات 
فـــي السياســـات لا يمكـــن تذليلهـــا حتما 
معهم من بينها كيفيـــة التعامل مع الأزمة 

السياسية لإقليم كاتالونيا.

 بروكســل – حافـــظ الأوروبيون حتى 
الآن علـــى هدوئهـــم إزاء مســـاعي رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون، 
فعندمـــا يعلن جونســـون تحقيـــق ”تقدم 
في طريقة معالجة مشكلة الحدود  هائل“ 
الأيرلنديـــة الشـــمالية، يـــردّ الأوروبيون 
ملموســـة  اقتراحات  ”ينتظـــرون“  بأنهم 
ويقولـــون إنهـــم ”غير متفائليـــن كثيرا“ 
بشـــأن فرص حصول بريكست منظّم في 

31 أكتوبر.
وصعّـــد البرلمـــان الأوروبـــي الـــذي 
ينبغي أن يصادق علـــى الاتفاق الذي قد 
يتمّ التوصل إليـــه مع لندن لهجته، حيث 
يصـــوت الأربعاء علـــى قرار قـــاس جدا 
يفرض فيـــه بندا وقائيا (شـــبكة الأمان) 
لمنع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية 
أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية، الأمر 

الذي يرفضه جونسون.
وحذّر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد 
ساســـولي من أنه ”إذا حصـــل الانفصال 
مـــن دون اتفـــاق، فســـتتحمل الحكومـــة 
البريطانية المســـؤولية كاملة وسيترتّب 
عليها احترام التزاماتها المالية وحقوق 
المواطنين الأوروبيين وموجباتها بشأن 

اتفاق الجمعة العظيمة مع أيرلندا“.
الأوروبي  ”البرلمان  ساســـولي  وقال 
لن يعطي موافقته على مفاوضات جديدة 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 

إذا لم تُحترم هذه الموجبات“.
وذكّـــر رئيـــس البرلمـــان بـــأن الحلّ 
الوقائـــي  البنـــد  يقتصـــر  أن  ســـيكون 
علـــى أيرلندا الشـــمالية. وســـتبقى هذه 
المنطقة تابعة جمركيا للاتحاد الأوروبي 
وستصبح بمثابة حدود مع سائر أراضي 
المملكـــة المتحـــدة (إنكلترا واســـكتلندا 
وويلز) وهـــو حلّ يرفضـــه البريطانيون 
حتـــى الآن كونه يفتح المجال أمام إعادة 

التوحيد في أيرلندا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع 
رئيـــس المفوضية الأوروبيـــة جان كلود 
يونكـــر الاثنين بلوكســـمبورغ مع رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي أن لنـــدن لـــم تقدم 
حـــلا مقنعا لقضيـــة الحـــدود الأيرلندية 
الحساســـة، وذلك قبل ســـتة أسابيع من 

موعد الانفصال.
وإثـــر المباحثـــات مع يونكـــر ثم مع 
نظيـــره في لوكســـمبورغ كزافييه بيتيل، 
تفادى جونســـون المشـــاركة في مؤتمر 
صحافي معه الأمر الذي أثار انزعاج هذا 

الأخير.
لقناة  بتصريـــح  جونســـون  واكتفى 
ســـكاي نيـــوز، وتفـــادى الحديـــث أمام 
العشـــرات من المحتجين كانـــوا أطلقوا 
ضده صيحات اســـتهجان لـــدى وصوله 
وكانـــوا ينتظرونه خلـــف حواجز أقيمت 

على بعد أمتار.
وقال جونســـون ”هنـــاك فرص جيدة 
للتوصـــل لاتفـــاق، وأنـــا أرى ملامحـــه، 

الجميع يمكنه أن يـــرى إجمالا ما يتعين 
القيـــام به، لكن يتعين التحرك“، مشـــددا 
مجددا على ضرورة إلغاء ”شبكة الأمان“ 
المضمنـــة في اتفاق الانســـحاب لتفادي 

عودة الحدود في جزيرة أيرلندا.
وتابـــع جونســـون محـــذرا ”لا أريد 
أن يعتقـــد النـــاس أن الأمـــور ســـويت“. 
وســـيكون عليه إقنـــاع الأوروبيين الذين 

تجاهلوا حتى الآن عنترياته.
وكرر جونســـون رغبته فـــي مغادرة 
المملكـــة المتحدة الاتحـــاد الأوروبي في 
31 أكتوبـــر، وأنه لن يطلب تأجيلا جديدا 
للموعد كما فرض البرلمان الأوروبي في 

قانون.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان 
قصيـــر إن اللقـــاء أتاح فقط اســـتعراض 

الملف.
وتابـــع البيـــان أن ”الرئيـــس يونكر 
ذكر بأنه من مســـؤولية المملكة المتحدة 
أن تقـــدم حلـــولا صالحـــة قانونيا تكون 

متوافقة مع اتفاق الانسحاب“.

وقالـــت لندن ”اتفـــق القائـــدان على 
أنـــه من الضروري تســـريع المباحثات“، 
مشـــيرة إلى أنـــه مـــن المقـــرر أن تنظم 
”اجتماعات يومية“ قريبا وليس فقط على 
المســـتوى الفني بل بين كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي ميشـــال بارنييه ووزير 
بريكست البريطاني ستيفان باركلي. غير 
أن الأوروبيين شـــددوا خـــلال الاجتماع 
علـــى ”ضرورة الحصـــول على مقترحات 

ملموسة للتباحث يوميا“.
وتبقـــى القضية الأيرلنديـــة في قلب 
الاتحاد  ويطلـــب  الجارية.  المفاوضـــات 
الأوروبـــي من لنـــدن تقديم حلـــول بديلة 
عن شـــبكة الأمـــان المضمنة فـــي اتفاق 
بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني 

ثلاث مرات. 
وهدف شـــبكة الأمـــان تفـــادي عودة 
الحـــدود الماديـــة داخـــل شـــبه الجزيرة 
الأيرلنديـــة مع إبقـــاء المملكـــة المتحدة 
إذا لم يعثر  ضمن ”فضاء جمركي واحد“ 

على حل آخر.
بوريـــس  كتـــب  الاجتمـــاع  وقبـــل 
جونســـون في مقالـــة نشـــرتها صحيفة 
”دايلـــي تلغـــراف“ ”إذا تمكّنا مـــن إحراز 
ما يكفـــي من التقـــدم في الأيـــام القليلة 
القادمـــة، فإني أنوي الذهـــاب إلى القمة 
الحاســـمة فـــي 17 أكتوبر وإبـــرام اتفاق 
يحمـــي مصالـــح الشـــركات والمواطنين 
على ضفتـــي بحر المانـــش ومن جانبي 

الحدود في أيرلندا“.
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واجبنا أن نقترح شيئا، 

إذا التزم سانشيز بألا 

يفعل شيئا

ألبرت ريفيرا

 كابــول – قتـــل انتحاريـــان من حركة 
طالبـــان 48 شـــخصا على الأقـــل وجرحا 
منفصليـــن  هجوميـــن  فـــي  العشـــرات 
الثلاثـــاء، وقع أحدهما في وســـط البلاد 
قرب منطقة كانت تشهد تجمعا انتخابيا 
للرئيس الأفغاني أشرف غني، والآخر في 
كابول، بينما توعد المتمردون بمزيد من 

العنف قبيل الانتخابات.
ويأتي الهجومان عقب إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب فجأة هذا الشهر 
إلغـــاء المفاوضـــات مع طالبـــان الهادفة 
للتوصـــل إلى اتفاق يقضي ببدء ســـحب 

القوات الأميركية من أفغانســـتان تمهيدا 
لإنهاء أطول حرب تخوضها واشنطن.

وفي بيان أرســـلته طالبان لوســـائل 
الإعـــلام وتبنـــت فيـــه الهجوميـــن، أفاد 
الناطق باســـم الحركة ذبيح الله مجاهد 
أن الهجـــوم الذي وقـــع بالقرب من تجمّع 
غنـــي هدفه عرقلة الانتخابات الرئاســـية 

المقررة في 28 سبتمبر.
وجاء في البيان ”سبق وحذّرنا الناس 
بألا يحضـــروا التجمعات الانتخابية. إذا 
تعرضـــوا إلى أي خســـائر فهم يتحمّلون 

مسؤولية ذلك“.

كان  الــــذي  الرئيــــس  يتعــــرّض  ولــــم 
يخاطب أنصــــاره أثناء وقوع الهجوم لأي 
إصابات. ودان الاعتداء لاحقا مشــــيرا إلى 
أن الحادثة تثبــــت أن لا رغبة لدى طالبان 
بالمصالحــــة. وقــــال غنــــي في بيــــان ”مع 
مواصلة طالبــــان لجرائمها، تثبت مجددا 
أنها غير مهتمة بالســــلام والاستقرار في 

أفغانستان“.
ويواجــــه غني في الانتخابات الرئيس 
عبدالله  الأفغانيــــة  للحكومــــة  التنفيــــذي 
عبدالله وأكثر من عشرة مرشحين آخرين، 
بينهم تجّار حرب ســــابقين أو جواسيس 

وشــــخصيات أخــــرى تولّــــت مناصب في 
نظام البلاد الشيوعي السابق.

وعلى مدى أسابيع، طغت المحادثات 
بيــــن الولايــــات المتحــــدة وطالبــــان فــــي 
أهميتها على الانتخابات، وســــط توقعات 
كثير من الأفغان والمراقبين بأن يتم إلغاء 
الاقتــــراع حال التوصل إلــــى اتفاق، حتى 
أن المرشحين أنفســــهم لم يبذلوا جهودا 
كبيرة في تنظيــــم حملاتهم، لكن مع إلغاء 
المحادثات، بدأ غني وخصومه حملاتهم.

ودفع إعــــلان ترامــــب أن المفاوضات 
باتــــت بحكــــم ”الميتــــة“ طالبــــان للإعلان 
الأســــبوع الماضــــي أن الخيــــار الوحيــــد 

المتبقي هو مواصلة القتال.
وحــــذّر مراقبون مــــن أن طالبان، التي 
تأمل فــــي إضعاف أي رئيس مســــتقبلي، 
ستبذل ما في وسعها لعرقلة الانتخابات.

الحمــــلات  مــــن  الأول  اليــــوم  وفــــي 
الانتخابية فــــي يوليو، اســــتهدف هجوم 
مكتــــب أمراللــــه صالح، أحد المرشــــحين 
لمنصب نائب الرئيس على لائحة غني، ما 

أسفر عن مقتل 20 شخصا.
ويتوقع أن تكون نســــبة المشاركة في 
الانتخابات ضئيلة فــــي ظل المخاوف من 
وقوع أعمــــال عنف جديدة والإحباط الذي 
يشعر به الناخبون بعد الاتهامات الواسعة 

بالتزوير التي شهدتها انتخابات 2014.
وتزامنــــا مع تبنيهــــا للتفجيرات، قال 
نائــــب رئيــــس المكتب السياســــي لحركة 
طالبان شــــير محمد عباس استانكازي إن 
الحركة علــــى اســــتعداد “للتوصل لاتفاق 
وأضــــاف أن  المتحــــدة“.  الولايــــات  مــــع 
المســــلحين ســــوف يعلنون وقــــف إطلاق 
النار مع القوات الأميركية في أفغانستان 

بمجرد توقيع اتفاق للسلام.

تواجه إســــــبانيا التي تعيش أزمة سياســــــية حادة منذ أربعة أشــــــهر شبح 
الذهاب إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر القادم، ما لم يتمكن رئيس الوزراء 
ــــــى توافقات حزبية تضمن له أغلبية  المكلف بيدرو سانشــــــيز من التوصل إل
بسيطة داخل البرلمان الإسباني المنقسم بحلول الاثنين القادم. وتقدم الحزب 
ــــــي بعرض مفاجئ يضمن نيل حكومة سانشــــــيز الأغلبية في مقابل  الليبرال
ــــــين الكاتالونيين الذين قادوا الانفصال  التزامها بعدم العفو عن الانفصالي

في 2017، وهو ما رفضه سانشيز في وقت سابق.

بيدرو سانشيز عالق بين السيء والأسوأ

يد تفاوض وأخرى تقاتل

مشاورات الفرصة الأخيرة
لتفادي انتخابات مبكرة في إسبانيا

بروكسل تتجه لفرض بند وقائي 

يمنع عودة الحدود الأيرلندية

عدم العفو عن الانفصاليين شرط الليبراليين لتشكيل حكومة

 رومــا – قـــال مكتـــب دعـــم اللجـــوء 
الأوروبي الثلاثـــاء إن طلبات اللجوء في 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي ارتفعت بصورة 
كبيرة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل 
استمرار الانقســـامات بشأن الهجرة بين 

الدول الأوروبية.
وأوضح المكتب أنه تم تســـجيل عدد 
طلبـــات لجوء تبلـــغ 62900 طلـــب بزيادة 
بنســـبة 26 بالمئة مقارنة بشـــهر يونيو 
الماضي، مشـــيرا إلى أن هـــذا أعلى رقم 
يتم تســـجيله منذ مارس 2017 وشـــملت 
الإحصائية الطلبات في الاتحاد الأوروبي 

بالإضافة إلى النرويج وسويسرا.
وأضـــاف المكتـــب أن الزيـــادة يمكن 
أن ترجـــع جزئيا لحقيقة أنه تم تســـجيل 
طلبات قليلـــة للغاية في يونيو الماضي. 
مع ذلك، فإن الطلبات التي تم تســـجيلها 
فـــي الفتـــرة مـــن ينايـــر حتـــى يوليـــو 
الماضيين كانت أعلى بنســـبة 11 بالمئة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومثـــل طالبـــو اللجـــوء من ســـوريا 
وأفغانســـتان وفنزويلا نحو ثلث طالبي 

اللجوء.
وحتى في حـــال كانت طلبات اللجوء 
ترتفع، فإن الاتحاد الأوروبي مازال بعيدا 
عن الأعداد التي سجلها خلال عامي 2015 
و2016، حيـــث بلـــغ عدد طلبـــات اللجوء 

الشهرية 120 ألف طلب في يوليو 2016.
ولقضايا الهجرة طبيعة حساسة في 
الاتحـــاد الأوروبي، حيث أطلقت الأحزاب 
الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة 
لاســـتقبال المهاجرين، وذلـــك في أعقاب 

وصول أكثـــر من مليـــون مهاجر وطالب 
لجوء خلال السنوات الماضية إلى القارة 

العجوز.
وتريـــد المفوضيـــة الأوروبية تعديل 
نظـــام اللجـــوء الذي يعانـــي من ضغوط 
كبيـــرة بســـبب تدفـــق المهاجريـــن، في 
خطـــوة تتطلـــب دعما من غالبيـــة الدول 
الأعضاء بالاتحـــاد وكذلك غالبية أعضاء 

البرلمان الأوروبي.
ويأمـــل مســـؤولون أوروبيـــون فـــي 
خفـــض حـــدة التوتـــرات داخـــل الكتلة 
الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي 
نجـــح فيـــه الاتفاق مع تركيـــا في خفض 

أعداد المهاجرين.
وكانت ألبانيا، العام الماضي، الدولة 
الأولى التي يتحدر منهـــا طالبو اللجوء 
في فرنســـا، حيث كانت 7630 من الطلبات 
لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين 
يرافقون أهلهم)، بارتفاع 66 بالمئة، حيث 
لم يوافق المكتب ســـوى على 6.5 بالمئة 
من هـــذه الطلبات، رغـــم أن ألبانيا دولة 

”مصدر آمنة“.
وتثير هـــذه الظاهرة قلق الســـلطات 
الفرنسية والألبانية التي باشرت الصيف 
الماضـــي خطـــة عمل للتصدي لشـــبكات 

تهريب المهاجرين.
وتأتي أفغانســـتان ثاني دول طالبي 
اللجـــوء، إذ قـــدم 5987 مـــن مواطنيهـــا 
طلبا، حيـــث أن المهاجرين الأفغان الذين 
وصلوا العام الماضي إلى فرنســـا كانوا 
أكبـــر عـــددا بســـبب ارتفاع عـــدد الذين 

تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليهم.

ارتفاع طلبات اللجوء

 في دول الاتحاد الأوروبي

انتخابات رئاسية في أفغانستان تهددها تفجيرات طالبان

إذا حصل الانفصال 

دون اتفاق، فستتحمل 

لندن المسؤولية كاملة

ديفيد ساسولي



 برليــن – أدخلـــت العديد مـــن الأزمات 
المتراكمـــة في الســـنوات الأخيـــرة وعلى 
رأســـها قضية بريكســـت فـــي بريطانيا 
والحرب التجاريـــة المحمومة بين الصين 
والولايات المتحدة علاوة على السياســـة 
الحمائية التي يقودها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي في ركود 
اقتصـــادي لم تجـــد له الـــدول المنضوية 
تحت لوائـــه إلـــى اليوم خطـــة واضحة 

للإنقاذ.
وظل الاتحاد الأوروبي، يتشبث بحبل 
نجـــاة الاقتصـــاد الألماني كونـــه صاحب 
قدرة تنافســـية ومتنوعـــا ويعد من أعتى 
اقتصـــادات العالم المبتكرة والقادرة على 
التأقلم مـــع الأزمات والهزات الاقتصادية 

والتجارية.

مأزق ألمانيا 

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين 
أن معضلة الاتحـــاد الأوروبي، تكمن الآن 
فـــي أن الاقتصـــاد الألماني دخـــل بدوره 
منذ أشـــهر في نفق الركود جراء الرسوم 
الجمركيـــة الأميركيـــة التـــي تحاصـــره 
والمفروضة من قبـــل إدارة دونالد ترامب 

على عدة بضائع موجهة للصادرات.
ويتســـاءل المراقبـــون عـــن البرامـــج 
التـــي يعكـــف الاتحـــاد الأوروبـــي على 
إعدادها للخـــروج من هذه الأزمة، خاصة 
أن الاتحـــاد أظهر تخوفـــه من هذه الأزمة 
الاقتصاديـــة التجارية بإصداره قرارا في 
شـــهر يوليو الماضي تم بمقتضاه تعيين 
مديرة صنـــدوق النقد الدولي كريســـتين 
لاغـــارد كمديرة للبنك المركـــزي الأوروبي 

خلفا للإيطالي ماريو دارغي.
واعتبـــر الكثيـــر مـــن المتابعـــين أن 
هـــذه الخطـــوة الأخيرة تدخـــل في خانة 
تخوفـــات الاتحاد الأوروبـــي من أن تزيد 
ضغوط الأحـــزاب اليمينية المتطرفة التي 
تختـــار نهج الانغلاق وعـــدم التفاعل مع 
اقتصادات العالم خاصة بعدما أصبحت 
إيطاليا رهينة حكومات شعبوية معادية 

للاتحاد الأوروبي.
وتناول موقع ”ســـتراتفور“ الأميركي 
هـــذه الأزمة الأوروبية الحـــادة في تقرير 
قـــال فيـــه إن أكبـــر اقتصاد فـــي أوروبا 

يواجه أول ركود له منذ عقد من الزمن.
وتشـــير البيانـــات الحديثـــة إلى أن 

ســـيتراجع مرة أخرى  الاقتصاد الألماني 
في الربـــع الثالث من عـــام 2019، بعد أن 
تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني 

من نفس العام .
بميونيخ،  ”آي.أف.أو“  لمعهـــد  ووفقا 
فقـــد وصلت معاملات قطـــاع الأعمال في 
البلاد إلى أدنى مســـتوى لها منذ ســـبع 
ســـنوات تقريبا في أغســـطس. وبالمثل، 
أن المعنويات  وجد ”آي.إتش.أس ماركت“ 
بـــين قطاعـــي الصناعـــة والخدمـــات في 
ألمانيا، علـــى وجه الخصوص، انخفضت 

إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.
ويـــرى الخبـــراء أن ركـــود الاقتصاد 
الألماني ســـتكون له تداعيـــات كبرى على 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل مباشر حيث أن 
الاقتصـــاد الألماني يعتمـــد على التصدير 
إلى الأسواق الكبرى، ويؤكدون أن وجود 
مؤشـــرات خطرة علـــى تدهور النشـــاط 
الصناعـــي قد لا يزيـــد في خنـــق ألمانيا 
فحســـب بل أيضا دول الاتحاد الأوروبي 

برمتها.
وتراجع الاقتصاد الألماني نتيجة عدة 
عوامـــل منها حالة عدم اليقـــين المتزايدة 
التـــي تغذيهـــا الحـــرب التجاريـــة بـــين 

الولايات المتحدة والصين.

ويشـــير التقرير الأميركي إلى أنه من 
المحتمـــل أن يؤدي خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في أكتوبر إلى التأثير 
بشكل سلبي على الاقتصاد الألماني الذي 

يعتمد على التصدير.
النشـــاط  مـــع  برلـــين  وتتصـــارع 
الاقتصادي الراكد في أوروبا، علاوة على 
مكابدتها للتكيف مع صناعة الســـيارات 
المتعثرة مع طلبات المســـتهلكين المتغيرة 
للحصـــول علـــى المزيـــد مـــن التقنيـــات 
الكهربائيـــة والقيـــادة الذاتيـــة. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن الحكومة الألمانيـــة لديها 

الاحتياطـــات اللازمـــة للصـــراع وتفادي 
التراجع الاقتصـــادي، إلا أنها تفتقر إلى 
الوحدة السياســـية لتحفيز هـــذا النمو، 
إلى جانب انتشـــار حالة مـــن عدم اليقين 
على المســـتوى الدولي، ســـيحد من قدرة 

البلاد على التعافي السريع.

رهانات صعبة

تجـــد ألمانيـــا ومـــن ورائهـــا الاتحاد 
الأوروبي نفســـيهما أمام رهانات، ستبدأ 
باحتمـــال خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي دون صفقة في شهر أكتوبر.
بريطانيا،  بخروج  أوروبا  وســـتتأثر 
كون الاقتصـــاد البريطانـــي يعد خامس 
أكبر وجهـــة للتصدير فـــي ألمانيا وثالث 
أكبر وجهة لصادرات السيارات الألمانية.

وعلـــى الرغم مـــن أنه لا يـــزال هناك 
مجال لإتمام البريكست بشكل منظم، فقد 
زادت فـــرص الخروج دون عقد صفقة في 
الأشهر الأخيرة، مما يعني أن الصادرات 
الألمانية إلى بريطانيـــا قد تبدأ قريبا في 

فرض رسوم جمركية أعلى.
وقـــد تضـــرر الاقتصـــاد الألماني من 
الضجة التي تثيرها قضية بريكســـت في 
الأعوام الأخيرة، حيث أدى ضعف الجنيه 
الإســـترليني إلـــى انخفاض الشـــحنات 
الألمانية إلى بريطانيا بنســـبة تقارب 21 

بالمئة في الربع الثاني من عام 2019.
وتحاصـــر ألمانيـــا كبقيـــة مكونـــات 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بتهديـــدات الإدارة 
الأميركية الساعية لفرض رسوم جمركية 
مرتفعـــة علـــى صناعـــة الســـيارات في 
الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر المقبل.

ويؤكد تقرير ”ستراتفور“ أن الخطوة 
الأميركية ســـتزيد في الإضـــرار بصناعة 
الســـيارات الألمانيـــة المضطربـــة. وأنه لا 
يمكن الحد من هذا التهديد بشـــكل كبير، 
إلا إذا أحرز الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة تقدما في مفاوضاتهما الحالية.
الأوروبـــي  الجانبـــان  يتفـــق  ولـــم 
والأميركـــي حتى علـــى المنتجـــات التي 
ينبغي أن تغطيها الصفقة. وقد تراجعت 
بروكســـل عن مطالب واشـــنطن بتضمين 
شـــحنات زراعيـــة، ويرجع ذلـــك إلى حد 
كبير إلى ضغوط فرنســـا وأيرلندا والتي 
تخشـــى فتـــح أســـواقها أمـــام المنتجات 
الغذائية الزراعية الأميركية. ومن المرجح 
أن يســـتمر الاتحاد الأوروبي في التمسك 
بموقفه، بالنظر إلـــى تعيين فيل هوغان، 
وهو مواطن أيرلنـــدي حمائي، كمفوض 

تجاري جديد للاتحاد.
وســـيؤدي تراجع الاقتصـــاد الألماني 
إلـــى تداعيات خارج حـــدود البلاد، حيث 
سيبدأ الشركاء في الشـــعور بثقل النمو 
الاقتصـــادي فـــي برلين، إذا مـــا أدى إلى 
انخفـــاض الطلب الإجمالي على الســـلع 
الأجنبيـــة، وخاصـــة إيطاليـــا وفرنســـا 

والنمسا وبولندا.

ويأتـــي كل هـــذا فـــي وقـــت تواجـــه 
فيـــه معظم الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي تباطؤا اقتصاديا، وذلك بسبب 
مزيـــج من القضايا المحليـــة وعدم اليقين 

العام حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن تســـتخدم دول جنوب 
الأوروبـــي  الاقتصـــاد  تباطـــؤ  أوروبـــا 
بشـــكل عام، الذي تفاقم بســـبب الوضع 
الاقتصـــادي المتدهور فـــي ألمانيا، كمبرر 
لمطالبـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بالمزيد من 
المرونـــة في تنفيذ أهداف العجز والديون 
للاتحـــاد ككل. وســـيكون هـــذا أحد أكثر 
التحديـــات إلحاحا بالنســـبة للمفوضية 
الأوروبية الجديدة، التي ستتولى مهامها 

في نوفمبر.
وســـيتعين علـــى رئيـــس المفوضيـــة 
الجديد، أورســـولا فون دير لين، وفريقها 
أن يقررا بين التقيد القوي بالسياســـات 
الماليـــة الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي 
يمكـــن أن تنفر بعـــض الحكومـــات مثل 
إيطاليـــا، أو قبول بعـــض المرونة، والتي 
يمكن أن تضعف أيضـــا مصداقيتها منذ 

البداية.
وبالنظر إلى القيود السياســـية التي 
والشـــكوك  تواجههـــا ألمانيا في الداخل 
المتزايـــدة التـــي تواجهها فـــي الخارج، 
فمن المرجح أن يســـتمر أكبر اقتصاد في 

أوروبا في التراجع في الأشهر المقبلة.
وأجبر تباطؤ النمـــو الاقتصادي في 
منطقـــة اليورو البنك المركـــزي الأوروبي 
على اتخاذ بعـــض التدابيـــر التحفيزية 
فـــي 12 ســـبتمبر، بما في ذلك ترك ســـعر 
الفائـــدة المرجعي عند صفـــر بالمئة وأخذ 
سعر الفائدة على الودائع (وهي الرسوم 
المفروضـــة على ودائع البنـــوك التجارية 
لدى البنك المركـــزي الأوروبي) إلى أدنى 

مستوى له على الإطلاق عند 0.5 بالمئة.
وتؤثر معدلات الفائدة المنخفضة هذه 
بشـــكل متباين على ألمانيـــا. فمن ناحية، 
تبقي هذه الإجـــراءات تكاليف الاقتراض 
فـــي البلاد منخفضة، مما يســـمح لبرلين 
بالحصول على قروض جديدة دون تهديد 
اســـتقرارها المالي. لكن معـــدلات الفائدة 
المنخفضـــة تخاطـــر أيضا بتقليـــل قيمة 
مدخرات ودائع الألمـــان، بينما تؤدي إلى 
تفاقم مشـــكلات الربحيـــة التي تواجهها 

بالفعل العديد من البنوك الألمانية.
وتضغط برلين من أجل تغيير الاتجاه 
فـــي سياســـات البنك المركـــزي الأوروبي 
وقـــد يزداد هذا الضغـــط ارتفاعا إذا كان 

مدفوعا بالضغط الانتخابي في الداخل.
التـــي  السياســـية  القيـــود  ورغـــم 
تواجهها ألمانيا في الداخل، فإن المراقبين 
يعتقـــدون أن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة لأن 
يســـتمر اقتصاد البلاد في التراجع، مما 
يزيد من المشـــاكل السياســـية في كل من 
برلين وبروكســـل، وهو ما يضيف رصيد 
المشـــاكل الاقتصاديـــة القائمة بالفعل في 

أوروبا.

الأحــــزاب  ظاهــــرة  تحولــــت  رومــا –   
تنعــــت  والتــــي  القوميــــة  اليمينيــــة 
في السنوات الأخيرة إلى  بـ“الشــــعبوية“ 
حديث لا متنــــاه في الأوســــاط الأوروبية 
عــــن المخاطر التــــي تهدد وحــــدة الاتحاد 

الأوروبي.
السياسية  المدارس  مختلف  وتجندت 
التقليدية اليمينية الليبرالية أو اليسارية 
لقطع جــــذور أيديولوجيا اليمين المتطرف 
المتهم ببــــث العنف في أوروبا وهو ما قد 
يجعل القارة أمام مخاطر متعددة الأبعاد 

اقتصاديا وأمنيا.
الإيطالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
الســــابق ماتيو رينزي، أحــــد أبرز وجوه 
اليســــار الثلاثــــاء، فــــي هذا الصــــدد عن 
خروجه من الحزب الديمقراطي لتأسيس 
حركتــــه، تصميمــــا منــــه علــــى التصدي 
لطروحــــات زعيم اليمــــين المتطرف ماتيو 

سالفيني.
وأكــــد رينــــزي أنــــه والنــــواب الذين 
ســــيحذون حذوه سيســــتمرون في تقديم 
جوزيبــــي  لحكومــــة  البرلمانــــي  الدعــــم 
كونتي الجديدة التي تشــــكلت من الحزب 
الديمقراطــــي وحركة 5 نجــــوم (المناهضة 

للمؤسسات).
وبــــرر رينزي في مقابلــــة مع صحيفة 
”لاريبوبليــــكا“ اليســــارية موقفه قائلا إن 
”الحــــزب الديمقراطي اليــــوم هو مجموع 
و“أخشــــى أنه لم يعد  تيارات سياســــية“ 
قــــادرا علــــى أن يواجه بمفــــرده هجمات 
(ماتيو) ســــالفيني والتعايش الصعب مع 

حزب 5 نجوم“.
وبحســــب تقديراتــــه، فــــإن 30 نائبــــا 
للحــــزب  عضــــوا   160 مــــن  وســــيناتورا 
الديمقراطي في البرلمان، سينضمون إلى 
رينزي في مشروعه الجديد الذي لم يعلن 

رسميا عن اسمه حتى الآن.
وعلــــى غــــرار إيطاليــــا كثــــر الحديث 
مؤخرا فــــي أوروبا عن تمدد الشــــعبوية 
فــــي كامل جســــد القــــارة ما ســــيجعلها 
عرضــــة لمعضــــلات بالجملة فــــي مختلف 

المجالات.
وعلى عكــــس الانطباع الســــائد، تقر 
الأميركية في تقرير  صحيفة ”بوليتيــــكا“ 
لهــــا صدر مؤخــــرا بأن سلســــلة الأحداث 
في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا 
والجمهوريــــة  وســــلوفاكيا  والنمســــا 
التشــــيكية تشــــي بــــأن الريــــاح أصبحت 
تهب في اتجاه معاكس للحركات القومية 
المناهضة للمنظومة التي قلبت السياسة 
رأسا على عقب في القارة الأوروبية، مما 
تــــرك الهمجيين يصرخون جــــراء الخيبة 
علــــى البوابــــات. وأكدت أن الشــــعبويين 
غيــــر قادرين على تأمين أغلبية لمســــارهم 
الراديكالــــي والمناهض للاتحاد الأوروبي 

في أي مكان تقريبا.
وضربت مثــــالا على ذلــــك يتعلق بما 
يحصل في إيطاليا حيث أن وزير الداخلية 
السابق ماتيو ســــالفيني الذي كان حزبه 
اليميني المتطرف يشــــارك السلطة بشكل 
غير مريح مع حركة الخمس نجوم المعادي 
للمنظومة وذلك في أول حكومة شــــعبوية 
في أوروبا الغربية، كان يعتقد بأن البلاد 
جاهزة لحكم اليمين المتطرف ووضع حدا 
للائتلاف في منتصف أغســــطس مطالبا 

بانتخابات مبكرة.
وتكرر في هـــذا الصدد حديث ماتيو 
رينـــزي عن المعركة ضد ســـالفيني زعيم 
حـــزب الرابطـــة، قائلا ”أريـــد أن أمضي 
الأشـــهر القادمة في محاربة السالفينية 
والمدارس  الشـــوارع  في 
وســـيبقى  والمصانـــع. 
طردي ســـالفيني أكثر ما 

أفتخـــر بـــه في مســـيرتي 
المهنيـــة“. وأضاف ”أريد 
وليس  سالفيني  محاربة 

الزعيـــم الجديـــد  نيكـــولا زينغاريتـــي“ 
للحزب الديمقراطي.

وســـالفيني الذي حكـــم حزبه البلاد 
طوال 14 شـــهرا مع حركة 5 نجوم تسبب 
في أزمة سياســـية وفي ســـقوط حكومة 
كونتي الأولى مطلع أغســـطس من خلال 
محاولته تنظيم انتخابات مبكرة للعودة 
بقـــوة إلى ســـدة الحكـــم. وحصـــل في 
اســـتطلاعات الرأي على 36 إلى 38 بالمئة 

من نوايا الأصوات.
ويؤكـــد تقرير ”بوليتكيـــا“ الأميركي 
بـــدوره أن إخفـــاق ســـالفيني أدى إلـــى 
إضعاف حزبـــه في اســـتطلاعات الرأي 
وأثار شـــكوكا أولية حـــول زعامته. لكنه 
يســـتدرك بالقـــول إن عجلـــة الحظ لدى 
إيطاليـــا تدور بســـرعة والرجـــل القوي 
المحتمل وســـيد الإعـــلام الاجتماعي قد 
يعود قريبا إذا استمر الاقتصاد في حالة 

ركود وتعثر الائتلاف الجديد.
ودفـــع رينزي فـــي الســـابق باتجاه 
تحالف بين الحـــزب الديمقراطي وحركة 

خمس نجوم تفاديا لانتخابات مبكرة.
وقـــال رينـــزي الـــذي تولى رئاســـة 
الحكومة بين 2014 و2016 ”إن الشعبوية 
الضـــارة التي يعبر عنها (ســـالفيني) لم 

تهزم ويجب محاربتها داخل المجتمع“.
وأضاف السياســـي الذي ســـاهم في 
بروز خصوم داخل حزبه أن ”الشعبوية 
لا تعرف الذكاء الاصطناعي، الشـــعبوية 

هي الغباء الفطري“.

ولطالما اعتبـــر الأعضاء التاريخيون 
لليســـار الإيطالي رينزي ”دخيلا“، فيما 
شـــدد الأخير على أن ”هناك تيارا ثقافيا 
في اليســـار الإيطالـــي يعتبرني دخيلا. 
لطالمـــا عوملت كغريب وكمحتل مســـيء 
حتى عندما فزت بالانتخابات التمهيدية“ 

للحزب لأصبح زعيمه العام 2013.
وأثارت ثقة رينزي بنفســـه الاستياء 
فـــي  الدســـتوري  الاســـتفتاء  وتحـــول 
ديســـمبر 2016 إلى تصويـــت مع أو ضد 
شـــخصه في البلاد. وبعد فشل الاقتراع 
اســـتقال من منصبـــه كرئيـــس للوزراء 

وخلفه باولو جينتيلوني.
للجـــدل  المثيـــر  السياســـي  وأكـــد 
كســـالفيني تمامـــا أن حركته لـــن تكون 

”حزبا سياسيا تقليديا“ بل ”منزلا“.
وفـــي الوقـــت الحالي ليســـت هناك 
حلفائـــه  مـــع  انتخابيـــة  منافســـة  أي 
السابقين. فقد أكد أن حزبه لن يشارك في 

الانتخابات ”لعام على الأقل“.
وقال رينـــزي إن ”الانتخابات الأولى 
التي سنترشـــح فيها ستكون التشريعية 
آمل في 2023 والأوروبية في 2024“. وأثار 

رحيله قلق زملائه السابقين في الحزب.
وغرد زينغاريتي في المقابل ”آســــفون 
هــــذا خطأ“ ارتكبــــه رينزي. وقــــال داريو 
فرانشيســــكيني وزيــــر الثقافة وأحد أبرز 
زعماء الحزب الديمقراطي ”إنها مشــــكلة 

أثنــــاء حديثــــه  كبيــــرة“ 
فــــي ميلانــــو (شــــمال) 
مــــع نظيرتــــه الألمانيــــة 

ميشيل مونتفيرينغ 
بحســــب وكالــــة 
الصحافــــة 

الإيطالية.
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في انتظار ما سيحمله أكتوبر من قرارات تخص بريكست

أوروبا تدخل نفق انسداد الشريان 

الاقتصادي الألماني

جبهة رفض تسير برياح 

إيطاليا عكس إرادة 

شعبوية سالفيني ركود اقتصاد برلين مؤشر سلبي آخر ينضاف إلى حمائية ترامب الخانقة لأوروبا

ظلت ألمانيا طيلة عقود بمثابة المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، إذ يعد 
ــــــة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،  هــــــذا البلد الذي حقق معجزة اقتصادي
ــــــم والاقتصاد الأكبر فــــــي الاتحاد الأوروبي  ــــــع أكبر اقتصاد في العال راب
ــــــداع والابتكار في مجالات حيوية  بفضل قوته التنافســــــية وقدرته على الإب
ــــــى الدخول في نفق مظلم  عــــــدة، لكن يبدو أن الاقتصاد الأوروبي مقبل عل
ــــــه العديد من المتغيرات،  بعدمــــــا عرف الاقتصــــــاد الألماني ركودا حادا أملت
ما ســــــيجعل أوروبا التي تعيش فــــــي وضع اختناق تحــــــاول القيام بدفعة 

اقتصادية تعيدها إلى سكة النمو لإنعاش اقتصاداتها.

أريـــد أن أمضي حـــزب الرابطـــة، قائلا
الأشـــهر القادمة في محاربة السالفينية
والمدارس الشـــوارع  في 
وســـيبقى والمصانـــع. 
طردي ســـالفيني أكثر ما
أفتخـــر بـــه في مســـيرتي
”أريد  وأضاف المهنيـــة“.
وليس  سالفيني  محاربة 

إنها مشــــكلة زعماء الحزب الديمقراطي
أثنــــاء حديثــــه كبيــــرة“
فــــي ميلانــــو (شــــمال)

مــــع نظيرتــــه الألمانيــــة 
ميشيل مونتفيرينغ

بحســــب وكالــــة 
الصحافــــة 

الإيطالية.

الاتحاد الأوروبي أمام رهانات 

الخروج من معضلات ركود 

الاقتصاد الألماني وتداعيات 

قضية بريكست في 

بريطانيا والحرب التجارية 

الأميركية الصينية

ماتيو رينزي أحد أبرز 

وجوه اليسار في إيطاليا 

يعلن خروجه من الحزب 

الديمقراطي، داعيا إلى 

التصدي إلى أطروحات 

ماتيو سالفيني

أطروحات سالفيني تثير قلق أوروبا



 الجزائــر – قــــرّرت ســــلطات الجزائر أن 
تمضي بقوة في طريق إجراء الانتخابات 
الرئاســــية في 12 ديســــمبر مثلمــــا أرادت 
قيــــادة الجيــــش، وهــــو رهــــان محفــــوف 
بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنّت حركة 

الاحتجاج التي تحافظ على زخمها.

ويطالب المحتجـــون برحيل كل رموز 
النظـــام الذي حكم البلاد منذ الاســـتقلال 
(1962) قبـــل أي انتخابـــات. وســـبق أن 
أفشـــل المحتجون الانتخابات التي كانت 
مقررة فـــي 4 يوليو. ويصرون على تكرار 
الســـيناريو. وممـــا يزيـــد من حماســـهم 

عبدالقادر  الانتقالـــي  الرئيـــس  تجاهـــل 
بن صالـــح لهم، حين دعا، مســـاء الأحد، 
الجزائريين إلى ”صناعـــة تاريخ بلادهم 
والمســـاهمة جماعيـــا في حســـن اختيار 
رئيسهم الجديد“. كان هذا الإعلان منتظرا 
بعدما انحاز إلى هذا الخيار رئيس أركان 

الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل 
القوي في الدولة منذ استقالة عبدالعزيز 
بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة 

الاحتجاجية غير المسبوقة.
معـــزوز،  لعثمـــان  بالنســـبة  ولكـــن 
المتحـــدث باســـم حزب التجمـــع من أجل 
الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، 
فـــإن ”رغبته في المـــرور بقوة لـــن يكون 
لهـــا أي تأثيـــر إيجابي لـــدى الملايين من 
الجزائريين الذين يواصلون التظاهر في 

الشارع“ منذ 22 فبراير.
منذ أســـبوع بدأت السلطة الانتقالية 
سباقا مع الزمن من أجل احترام الأجندة 
التي وضعها قايد صالح، عندما طلب أن 
يتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاســـية 
في 15 ســـبتمبر. قام البرلمان بالتصويت 
والمصادقـــة على قانون إنشـــاء الســـلطة 
قانون  وتعديـــل  للانتخابـــات  المســـتقلة 

الانتخابات خلال فترة قياسية.
لكن هـــذه الإجراءات التي يفترض أن 
تضمن شـــفافية الانتخابات لم تنجح في 
تهدئة المعارضة القوية متمثلة في الحركة 
الاحتجاجية المطالبة بمؤسسات انتقالية 
تضطلع بدور تنظيم الانتخابات. أكد ذلك 
قاسي تانساوت، منسق اللجنة الوطنية 
من أجل إطـــلاق ســـراح المعتقلين، قائلا 
”نرفـــض هـــذه الانتخابات فـــي الظروف 
الحالية. لا يمكن أن نســـير ضـــد الإرادة 

الشعبية“.
أّنشـــئت هـــذه اللجنـــة نهاية شـــهر 
ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة  أغســـطس 
الموقوفين خلال  ”المعتقلين السياســـيين“ 

التظاهرات التي بدأت بمعارضة ترشـــح 
الآن  وهـــي  خامســـة  لولايـــة  بوتفليقـــة 
تعارض إجراء الانتخابات برموز نظامه 

الذي عمّر عشرين سنة.
وتســـاءل تانســـاوت ”كيف يمكن أن 
نقبل بهـــذه الانتخابـــات بينما تم حبس 
مناضلـــين فقط قبل ســـاعات مـــن إعلان 
موعـــد إجرائهـــا؟“. ويشـــير إلـــى أن 22 
متظاهرا أوقفتهم الشرطة قبل التظاهرة 
الكبـــرى الجمعـــة الماضـــي بالعاصمـــة 
الجزائر، أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي 
و“المســـاس  ”التحريـــض على التجمهر“ 
بأمـــن الدولـــة“. لكـــن هـــذه التوقيفـــات 
المتكررة لن تمنع الجزائريين من التظاهر 
بكثافـــة كل يـــوم جمعـــة وحتـــى كل يوم 
الأسبوعية  التظاهرات  بمناســـبة  ثلاثاء 

للطلاب.
بـــل على العكـــس من ذلك، فـــإن قرار 
”علـــى  الرئاســـية  الانتخابـــات  تنظيـــم 
عجل“ ســـيعطي ”نفســـا جديـــدا للحركة 
العلـــوم  أســـتاذ  وفـــق  الاحتجاجيـــة“ 
السياســـية رشيد تلمســـاني الذي يؤكد 
أنه حتى وإن تراجع عدد المتظاهرين ضد 
النظـــام ”فإنهم ســـيكونون أكثر إصرارا 
وتعنّتا“. ولم يســـتبعد تلمساني حدوث 

”أعمال عنف“ لمواجهة ”قمع الشرطة“.
إضافة إلى قوة الحراك الشعبي التي 
لـــم تتراجع، تواجه الســـلطة في إرادتها 
تمرير الاقتـــراع بالقـــوة، صعوبة أخرى 
لا تقـــل أهمية هي غياب مرشـــحين ذوي 
مصداقية وثقل لانتخابات 12 ديســـمبر، 

كما أشارت صحيفة الوطن.

وكان ســـبب إلغاء الانتخابات الأولى 
في يوليو غياب المرشـــحين كما كان أعلن 
المجلس الدســـتوري، أعلى هيئة قضائية 
فـــي البلاد. ولحد الســـاعة لـــم تعلن أي 
شـــخصية بـــارزة رغبتهـــا في الترشـــح 
بل منهـــم من عبّر عـــن معارضته لإجراء 

الانتخابات.
بينما بدا رئيس الحكومة الأسبق علي 
بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات 
2004 و2014، منفتحا على دخول السباق. 
واعتبـــر حزبـــه طلائـــع الحريـــات، فـــي 
بيان الاثنين، أن ”الشـــروط المؤسســـاتية 
والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف 
وصحيح وغير مطعـــون فيه، قد تحققت 
بعد إنشـــاء الســـلطة المســـتقلة  عموما“ 

وتعديل قانون الانتخابات.
ولكـــن بالنســـبة للحـــزب فـــإن الذي 
ينقص هو ”توفير الشـــروط السياســـية 
ومن  الملائمـــة وخلـــق المنـــاخ الهـــادئ“ 
ذلـــك ”رحيل الجهـــاز التنفيـــذي الحالي 
المرفـــوض شـــعبيا واســـتبداله بحكومة 
كفـــاءات وطنيـــة ذات مصداقية وتحظى 
وهـــو نفـــس مـــا يطالب به  بالاحتـــرام“ 

الحراك.
وحتى إن تمكنت الســـلطة من تنظيم 
الانتخابات متحديـــة المعارضة فإنها قد 
تصطدم بحاجز آخر هو عزوف الناخبين 
خاصـــة في بلـــد معروف بضعف نســـب 
المشـــاركة في مختلف عمليـــات الاقتراع. 
حتى أن رشـــيد تلمساني توقع أن ”تكون 
نســـبة المشـــاركة الأضعـــف فـــي تاريخ 

الجزائر“.

  بغــداد – عندمـــا ظهـــر داعـــش فـــي 
العـــراق ســـنة 2014 ملأ فراغا سياســـيا 
وأيديولوجيـــا. اســـتغل هـــذا التنظيـــم 
مشاعر السنّة الذين يشعرون بالتهميش 
إضافة إلـــى النقمة على الفســـاد وعجز 
حكومـــة بغـــداد. لا تـــزال هذه المشـــاعر 
حاضرة لكن من غير المحتمل أن يحشـــد 
العراقيـــون الســـنّة قواهـــم للمســـتقبل 
المنظور بعـــد أن أنهكتهـــم الحروب ضد 
داعش والقاعدة والصـــراع الداخلي مع 
الميليشيات الشيعية والحكومات الموالية 

لإيران.
لكن، بدلا من ذلك من المرجح أن يشهد 
العـــراق حجرا أهلية جديدة أفرادها هذه 
المـــرة الفصائل الشيعية-الشـــيعية التي 
صعّـــدت خلافاتها القديمة على الســـطح 
بعد أن انتهى الســـبب الذي كان يجمعها 

برحيل تنظيم داعش.

ويعيش العراق وضعا سياسيا هشّا، 
ويشـــهد موجة خلافات غير مسبوقة بين 
قادة قوات الحشد الشـــعبي وأخرى بين 
سياسيين موالين إجمالا لإيران، ما يهدّد 
استقرار البلاد ومستقبل رئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي، الـــذي لم يمـــر على 
حكومته سوى 11 شـــهرا، والذي يستمد 
نفوذه من تعايش قائمتي ســـائرون التي 
يدعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى 
الصدر، وتحالف الفتح، الممثل السياسي 
لقوات الحشد الشـــعبي، داخلها وداخل 

البرلمان.
لكـــن، التصدعات التي ظهـــرت، منذ 
ســـنوات، وأثـــرت فـــي حكومـــة رئيـــس 
الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي،  كبرت 

وقد تتحول إلى زلزال ســـتكون ارتداداته 
حربـــا جديدة فـــي العراق بـــدلا من طي 
صفحـــة الإرهاب والفوضـــى. وأخطر ما 
فيها هو السلاح الذي تمتلكه الميليشيات 
التي تعجز الحكومة عن السيطرة عليها 
والتـــي تديـــن بالـــولاء لإيـــران لا للدولة 

العراقية.
ويعتبر هذا الخـــلاف داخل التحالف 
الشـــيعي العراقي الأخطر منذ عام 2003. 
ويرجع ذلك إلى خلافات عدة نشـــبت بين 
الأحزاب الشـــيعية، أهمّها تلـــك المتعلِّقة 
بأزمة الحشد الشعبي وأخرى بالعلاقات 

الأميركية الإيرانية. 
ويقـــول رئيس المركـــز العراقي للفكر 
”الوضع  الشـــمري  إحســـان  السياســـي 
مرتبك، الأحزاب السياســـية تقوم بإعادة 

تموضع والتحالفات الكبيرة تفككت“.
ويتوقـــع الشـــمري أن ينهار ”تحالف 
تكتيكي“ بين الصدر والفتح في ظل تزايد 
انتقادات الصدر للحشد الشعبي لحيازة 
الأخيـــر على الســـلاح وتحركه، بحســـب 
بعـــض التقاريـــر، لتشـــكيل قـــوة جوية 

خاصة به.
وقـــال الصـــدر الأســـبوع الماضي في 
تغريـــدة علـــى تويتر إن العـــراق يتحول 
إلى دولة ”الشـــغب“.  من دولة ”القانون“ 
وبعـــد أيام قليلة، ظهـــر الصدر في صور 
خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى إيران 
التي تلعب دورا رئيســـيا على الســـاحة 

السياسية العراقية.
ويقول الشمري بهذا الخصوص، إنه 
من المحتمـــل أن يكون الصدر قصد إيران 
ليشتكي من الحشد الشعبي أو للحصول 
على المزيد من الدعـــم، بما في ذلك الرأي 
حول رئيس الوزراء القادم في حال سحب 

الثقة من الحكومة الحالية.
هـــو  زال  مـــا  ”الصـــدر  ويضيـــف 
الراعـــي الأكبـــر للحكومـــة، لكـــن إذا لم 
تحرز الحكومـــة تقدما علـــى صعيد حل 
المشاكل، سيقدم الصدر على الأرجح على 
سيناريو التظاهرات ونرى بوادر لذلك“، 
في إشـــارة إلى التظاهرات التي قام بها 
أنصار الصدر فـــي 2016 و2017 للمطالبة 
بالإصلاح، والتي وضعت الحكومات في 
وضـــع صعب. وفي مؤشـــر لمـــا يمكن أن 

يحـــدث، قدّم وزير الصحـــة علاء العلوان 
المدعوم من الصدر، استقالته الأحد، تحت 

مبرر الفساد الإداري.

غامض وهش

تزايد نفـــوذ الأحزاب الشـــيعية بعد 
الإطاحة بنظام صدام حسين إثر الهجوم 
على العراق الذي قادته الولايات المتحدة 
المناصـــب  علـــى  وهيمنـــت   .2003 عـــام 
الحكومية المهمة والمؤسسات الأمنية في 

البلاد منذ سنة 2003.
وتشـــكلت قـــوات الحشـــد الشـــعبي 
بفتـــوى أطلقهـــا المرجـــع الشـــيعي علي 
السيســـتاني عـــام 2014 بهـــدف محاربة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الـــذي اجتاح 
وسيطر على ثلث مســـاحة البلاد آنذاك، 

قبل أن يتم دحره نهاية عام 2017.
ويقـــول الباحث فـــي مركز تشـــاتام 
هـــاوس البريطانـــي رينـــاد منصور عن 
السياسيين، إنهم منقسمون منذ سنوات 
بـــين موالـــين لإيـــران والمرشـــد الأعلـــى 

للجمهوريـــة الإســـلامية علـــي خامنئي، 
والداعمـــين للمرجع الشـــيعي في العراق 

آية الله علي السيستاني.
وقبل أن تتحد إثر فتوى السيستاني، 
الميليشـــيات  بـــين  الخلافـــات  وصلـــت 
الشيعية بعد ســـقوط نظام صدام حسين 
إلى حد خوض فيلق بدر، أقدم ميليشـــيا 
فـــي العـــراق، (تكوّن فـــي الثمانينات في 
إيـــران) معارك دامية مـــع مقتدى الصدر 
الذي كان معارضا للغرب وجيش المهدي 
الموالي له. وقد تمت تصفية جيش المهدي 
في معركة صولة الفرســـان، في البصرة، 

التي قادها نوري المالكي.

ويوضـــح رينـــاد منصـــور أن ”هناك 
غموضا الآن وهشاشـــة أكثر، وأن العامل 
الأكبر لذلـــك هو التحدي الـــذي يواجهه 

الحشـــد في التحول إلى مؤسسة عراقية، 
بعد (انتهاء) تنظيم الدولة الإسلامية“.

ويقول منصور ”الجبهة جفّت الآن، لم 
تعـــد الفصائل قادرة علـــى تحقيق موارد 
وأصبحـــت تتنافـــس الآن مـــع بعضهـــا 

البعض من أجل المناصب السياسية“. 

زعزعة الاستقرار

كشفت الضربات الجوية التي اتهمت 
بها إســـرائيل خلال الصيـــف عن خلاف 
آخـــر بين القائد الرســـمي للحشـــد فالح 
الفيـــاض ونائبـــه أبومهـــدي المهنـــدس، 
المقرب بشكل كبير من إيران، ويعتقد بأنه 
صاحب الســـلطة الحقيقية على الحشـــد 

الشعبي.
واتهم المهندس واشـــنطن وإسرائيل 
لكـــن  الضربـــات،  تلـــك  وراء  بالوقـــوف 
الفيـــاض اعتبـــر أن الاتهـــام لا يعكـــس 

الموقف الرسمي للحشد الشعبي.
وبعد أســـابيع قليلة، كشـــفت وثيقة 
تحمل توقيـــع المهندس تخويلا يســـمح 

للحشـــد الشـــعبي بتشـــكيل قـــوة جوية 
خاصـــة به، الأمـــر الذي قوبـــل بنفي من 
مكتب الحشد. ويقول منصور إنها ”المرة 
التـــي يختلف فيهـــا القادة علنا  الأولى“ 

وبهذا الشكل.
يواجه عبدالمهدي جملة من التحديات 
من أجـــل دفع حكومته إلى مرحلة ما بعد 
ميلادهـــا الأول. ويهـــدد نـــواب البرلمان 
باســـتدعاء وزراء لعـــدم إحـــراز تقدم في 
الخدمات وتوفيـــر فرص العمل ومكافحة 
الفســـاد. ويرى منصور أن ”إقالة رئيس 
الوزراء ســـتؤدي إلى زعزعة الاســـتقرار، 

فذلك لم يحدث أبدا“ من قبل.
وترى رندا ســـليم، الباحثة في معهد 
الشـــرق الأوسط، أن تزايد الضربات على 
الحشـــد الشعبي سيعقد جهود بغداد في 
موازنة علاقاتها مع طهران وواشـــنطن. 
وبالتالـــي، قـــد تكـــون إيران ســـبب بقاء 
عبدالمهـــدي في منصبه. وتشـــير ســـليم 
إلى أن ”إيران تريـــد أن تبقى الأمور كما 
هي في بغداد اليوم، وتريد إقناع الصدر 

بالتعايش مع عبدالمهدي حاليا“.

في العمق
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 نظرات تعكس ماينتظر العراق من صراع

الخلافات الشيعية-الشيعية عنوان الحرب القادمة في العراق

ط نفسها: الإصرار على الانتخابات يرفع ضغط الشارع
ّ

السلطة في الجزائر تور

مصلحة إيران في بقاء الأمور على حالها في بغداد، وتريد إقناع الصدر بالتعايش مع عبدالمهدي

قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية على عجل يعطي نفسا جديدا للحركة الاحتجاجية

يعيش رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وضعا مشابها للذي عايشه 
ســــــلفه حيدر العبادي على مستوى تأثير الخلافات الشيعية على الحكومة 
وسلطة الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لإيران، كما تأثيرات العلاقات 
بين إيران والولايات المتحدة وبقية دول المنطقة. ويرى الخبراء في استمرار 
هذه الأزمة حتى بعد تغيّر الحكومة نذير صراع جديد قد يشــــــهده العراق 
وســــــيكون هذه المرة بين الفصائل الشــــــيعية في ما بينها، وقد يتحول إلى 
حرب أهلية بين الميليشــــــيات الموالية للدولة العراقية والميليشــــــيات العراقية 

الموالية لإيران، والتي تبدو اليوم في غنى عن مثل هذا الصدام.

العراق يشهد خلافات غير 

مسبوقة بين قادة قوات 

الحشد الشعبي وأخرى بين 

سياسيين موالين لإيران، 

ما يهدد استقرار البلاد 

ومستقبل رئيس الوزراء

مقتدى الصدر

العــــــراق يتحول من دولة القانون إلى 
دولة الشغب

الشباب مصرون على تغيير شكل الحكم الذي ظل منذ فترة طويلة هو القاعدة الأساسية في الجزائر



كشفت العملية التي شنتها إيران 
مستهدفة النفط السعودي وشركة 

”أرامكو“ بالذات أن ”الجمهورية 
الإسلامية“ اعتمدت خط التصعيد 
ردّا على العقوبات الأميركية التي 

تستهدفها. كشفت هذه العملية، في 
الوقت ذاته، إدارة دونالد ترامب. تبدو 

الإدارة الأميركية في حيرة من أمرها 
في غياب خيارات أخرى غير متابعة 

فرض العقوبات وعرض حوار من دون 
شروط مسبقة على طهران.

ردت إيران على خيار الحوار من 
دون شروط مسبقة بعمل أقلّ ما يمكن 

أن يوصف به أنّه إعلان حرب. نعم، 
إنّه إعلان حرب بكل معنى الكلمة 

نظرا إلى أنّه يهدد ”إمدادات البترول 
العالمية وأمنها، بما يشكل تهديدا 
للاقتصاد العالمي“. هناك اعتراف 

بذلك من وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان الذي لم تنقصه 
الجرأة في الكلام عن الأمور كما هي 

واصفا ما حدث بدقة وشفافية.
من الواضح أن إيران تشعر 
بالاختناق وتعتبر أنّها تتعرّض 

لحرب وصفها أحد دبلوماسييها في 
بيروت بـ“الموت البطيء“، مشددا على 
أنّها ”لن تقف مكتوفة أمام هذا الموت 

البطيء وهذه الحرب“.

إذا، اتخذت إيران قرارها. ما 
أقدمت عليه ردّا على العقوبات 

الأميركية يعتبر أشدّ خطورة من 
إغلاق مضيق هرمز الذي اكتشفت 

إيران أنّه يصعب عليها إغلاقه… في 
حين أنه من الأسهل ضرب أهداف 
حيوية في منطقة الخليج العربي. 

اليوم معامل لشركة ”أرامكو“. غدا، قد 
يكون هناك استهداف لمصانع تحلية 

المياه. باختصار، تمتحن إيران القدرة 
الأميركية على الصمود والردّ في وقت 
تعرف جيدا أن دونالد ترامب يخشى 

الدخول في أي حرب، خوفا من أن 
يؤثر ذلك على فرص العودة إلى البيت 
الأبيض في الانتخابات الرئاسية التي 

موعدها في تشرين الثاني-نوفمبر 
.2020

إلى أي مدى ستذهب إيران في 
ما تعتبره ردّا على الحرب الأميركية؟ 

الظاهر أنّها ستذهب بعيدا في ظلّ 
إدارة أميركية قررت استبعاد الردّ 

العسكري ما دام الهدف دول الخليج 
العربي وليس الجنود الأميركيين 

والقواعد الأميركية في المنطقة.
تبينّ أنّ ”الجمهورية الإسلامية“ 
تعيش في أجواء التصعيد في غياب 

إدارة أميركية قادرة على ردعها. تعرف 
تماما أن في استطاعتها تجاوز الكثير 

من الخطوط الحمر باستثناء قتل 
جنود أميركيين. كان إسقاط الطائرة 
المسيرة الأميركية فوق مضيق هرمز 

في حزيران- يونيو الماضي خير دليل 
على ذلك. في اللحظة الأخيرة، تراجع 

ترامب عن الردّ العسكري وتصرّف 
على طريقة باراك أوباما. تذرّع 

الرئيس الأميركي بأن الردّ كان سيؤدي 
إلى سقوط ضحايا إيرانية كثيرة، في 
حين اقتصرت الخسائر الأميركية على 

طائرة مسيّرة لا يتجاوز ثمنها 150 
مليون دولار!

بات على دول الخليج العربي في 
ضوء المعطيات الراهنة، التي تتمثل 

بتصعيد إيراني تجاهها وتجاهل 
أميركي لهذا التصعيد، البحث عن 

إستراتيجية جديدة تستند إلى 

معطيات خاصة بالوضع القائم. في 
مقدّم هذه المعطيات أن إيران، العاجزة 

عن الدخول في مواجهة مباشرة مع 
أميركا، لجأت إلى الردّ في الخليج 
نفسه وفي العراق وسوريا ولبنان 

واليمن. من المهمّ ملاحظة أنّ الضغوط 
الإيرانية في العراق زادت أخيرا في 
غياب سلطة عراقية فعلية. كان أبرز 

ما كشفته هذه الضغوط استيعاب 
طهران لمقتدى الصدر مجددا، وظهوره 

الإيراني علي  في مجلس ”المرشد“ 
خامنئي، لدى إحياء ذكرى عاشوراء، 

جالسا إلى جانب الجنرال قاسم 
سليماني.

لم يعد سرّا أن الميليشيات المذهبية 
التابعة لإيران، والتي تعمل بكلّ حرّية 

في العراق تحت تسمية ”الحشد 
الشعبي“، وضعت الأراضي العراقية 
في تصرّف ”الجمهورية الإسلامية“، 

فيما الولايات المتحدة تتفرّج… أقلّه إلى 
الآن. هل يفاجئ دونالد ترامب حلفاءه 

الخليجيين فيثبت أنّه مختلف عن 
باراك أوباما، وأن إزاحته لمستشاره 
لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، 

لن يكون لها تأثير يذكر على المواجهة 
مع إيران؟

لن يعود مستغربا بعد اليوم، في 
حال لم تتخذ أميركا إجراءات من نوع 

مختلف ردّا على مهاجمة المنشآت 
النفطية السعودية، أن يكون هناك 
لجوء إلى سياسة خليجية مستقلة 

عن السياسة الأميركية إلى حد كبير. 
ستشبه هذه السياسة تلك التي اتبعت 
في عهد باراك أوباما الذي لم يكن يرى 
مشكلة في استيلاء الإخوان المسلمين 
على مصر إثر انتخاب محمد مرسي 
رئيسا للجمهورية في ظروف أقلّ ما 

يمكن أن توصف به أنّها مريبة.
تحرّكت دول خليجية عدّة، في 

مقدمتها السعودية والإمارات من أجل 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعم الانتفاضة 
الشعبية التي أدّت إلى تخلّص مصر 

من حكم الإخوان المسلمين الذي سمح 
بتغلغل إيراني في عمق البلد. ليس 
سرّا أن مجموعة من الدول العربية 

تحرّكت بطريقة مستقلّة ودعمت خيار 
الشعب المصري منتصف العام 2013.

عندما تتردّد الولايات المتحدة، 
بسبب حسابات خاصة بها التعاطي، 

في اللجوء إلى الحزم مع إيران، 
سيحمل ذلك دولا عدةّ في منطقة 

الخليج إلى إعادة النظر في مواقفها 
وسياستها، في وقت تسعى إيران إلى 

دق إسفين بين هذه الدولة العربية 
وتلك. في النهاية إن دول الخليج 

العربي كلّها في مركب واحد ويفترض 
بها إدراك أن اللعبة الإيرانية المتمثلة 

في التركيز على السعودية وحدها، 
هذه الأيّام، لن تمرّ على أحد.

هناك بكل بساطة وضع مختلف 
في المنطقة، خصوصا في الخليج. 
تستطيع أميركا الاكتفاء بسياسة 

تشديد العقوبات على إيران. لكن ليس 
في استطاعة دول الخليج الاكتفاء 
بالتفرّج على ردود الفعل الإيرانية 

التي تستهدفها، خصوصا أنّ ليس ما 
يشير إلى أنّ ”الجمهورية الإسلامية“ 

مستعدة لالتزام حدود معيّنة، نظرا إلى 
أنّها تعتبر العقوبات الأميركية مسألة 

حياة أو موت بالنسبة إليها.
لم تعد إمدادات النفط مسألة حياة 
أو موت بالنسبة إلى الولايات المتحدة 

التي أصبحت في وضع القادر عن 
الاستغناء، ضمن حدود معيّنة، عن 

نفط الخليج. ولكن ماذا عن بقية دول 
العالم، بما في ذلك الصين والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية والدول 

الأوروبية باستثناء بريطانيا ونرويج؟ 
ما الذي ستفعله إدارة ترامب في حال 
مارست هذه الدول ضغوطا عليها كي 

تخفف العقوبات على إيران، خصوصا 
العقوبات على تصدير النفط، وذلك كي 
تخفف إيران بدورها من التصعيد في 

منطقة الخليج؟
تدخل المنطقة ومعها العالم 

مرحلة جديدة في ظلّ حال من التخبط 
الأميركي في أساسها رغبة دونالد 

ترامب في العودة إلى البيت الأبيض 
بأي ثمن… حتّى لو كان هذا الثمن 
مصافحة الرئيس الإيراني حسن 
روحاني والتقاط صورة تذكارية 

معه. هناك ثمن يبدو المقيم في البيت 
الأبيض مستعدا لدفعه، فيما لا أحد في 

المنطقة العربية على استعداد لتحمّل 
النتائج المترتبة على دفع أميركا لهذا 

الثمن…
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كلفت طهران رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق نوري المالكي 
بالقيام بوساطة لحل الخلافات بين 

قائدي الحشد فالح الفياض وأبومهدي 
المهندس، رغم أن من السهل على الجنرال 

قاسم سليماني القيام بهذه المهمة بين 
زعيمين يدينان بالولاء لطهران. في ظل 

تسريبات عن شكوى مقتدى الصدر لدى 
علي خامنئي خلال لقائه الأخير في 

طهران بعد فشل محاولته مع سليماني 
للضغط على المهندس للتخفيف عن 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
هذه الأخبار وغيرها ليست معزولة 
عن التأثير الذي أخذ يلعبه الحشد في 

الحياة السياسية العراقية والاقتراب من 
الهيمنة الكلية على النظام السياسي. 

ولدت الميليشيات المسلحة في العراق في 
وقت مبكر من احتلاله، وكانت ومازالت 

بعد قيام الحشد متعددة العقائد الفرعية 
داخل المذهب الشيعي، لكن أغلبها موال 

لطهران خصوصا تلك التي لم تقبل 
التدجين داخل المؤسسة العسكرية. لم 

يكن أحد من العراقيين الحريصين على 
وطنهم مدركا لذلك الجهد السياسي 

المنظم الذي اشتغلت عليه طهران 
للهيمنة على العراق، فقد تسللت تحت 
غطاء محاربة المحتل الأميركي ودعمت 

تنظيمات مسلحة عدة تحت عباءة 
الدعوات المذهبية الخمينية، في حين أن 
أهل العراق الشيعة هم أصحاب النسب 

للنبي العربي محمد (ص) ولقبيلة 
قريش، وهم أحق في تصدير الإسلام 

ومذهبه الشيعي إلى إيران وغيرها 
وليس العكس.

لم تتمكن إيران من السيطرة على 
جميع الميليشيات الشيعية المسلحة، 

فقد كان بعضها لديه مرجعيات عراقية 
لا تؤمن بولاية الفقيه، وحين فشلت في 

إغواء بعض فصائل المقاومة السنية 
المسلحة في فترة الاحتلال الأميركي 

نصبت لقادتها المصائد لاقتناصهم بين 
عامي 2006 و2007.

كان من الطبيعي رسم دور للفصائل 
المسلحة الموالية لخامنئي ليحين وقت 

قطف ثمار ذلك الجهد لحماية نظام 
طهران وليس نظام العراق. كانت هي 

المسؤولة والساعية إلى تعميق الخلافات 
بين زعماء الفصائل المسلحة الرئيسية، 

بدر وجيش المهدي، وتفريخ منظمات 
مستقلة، وقد لعب نوري المالكي خلال 
توليه رئاسة الوزارة لثماني سنوات 

وبعدها دورا مهما في تلك المهمة، وهو 
من أذكى السياسيين الشيعة وأكثرهم 
براغماتية، فهو الذي انقض بالسلاح 

على جيش المهدي في البصرة عام 2010، 
في خطوة أرضت الأميركان وأعطت 
الانطباع بأنه بعيد عن طهران، لكنه 

انطلق من دوافع تحجيم قيادة مقتدى 
الصدر الذي ظلت مواقفه لا تعبر عن 

الطاعة العمياء لخامنئي لكونه معتدا 
بمكانة والده في التشيع العراقي، لكن 
المالكي سرعان ما استدار نحو طهران 
بصورة حيّرت الكثير من المراقبين في 

تبنيه بناء الميليشيات المسلحة الموالية 
لها في رسائل عملية ذكية لدعمه في 

انتزاع السلطة من إياد علاوي عام 2010 
وحلمه بولاية ثالثة انتزعت منه كرها، 

وسُلّمتْ إلى نائبه في حزب الدعوة حيدر 
العبادي وفتحت أبواب الخلافات الحادة 
بينهما وأصبحت قصة الحشد واحدة من 

تعبيرات تلك الخصومة السياسية.
المالكي يعتبر نفسه عراب الحشد، 

وأصدر فور بدء المعارك على داعش 
عام 2014 مرسوما بتشكيل الحشد 

الشعبي رغم أن ذلك كان مخالفا للمادة 
التاسعة من الدستور، وقد نجح في 

إقناع التشكيلات المسلحة على الدخول 
في الساحة السياسية وانضمامها إلى 
كتلته في الحملة الانتخابية عام 2014، 

ثم التحوّل الكبير الذي حصل في تعزيز 
مكانة الحشد بعد احتلال داعش لثلث 

الأراضي العراقية وصدور فتوى السيد 
السيستاني بالجهاد الكفائي على جميع 

العراقيين. وقد تم توظيف الفتوى من 
قبل المالكي بصورة خاصة للدعوة إلى 

تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة 
وهيئة عامة، وكذلك دعمه لإرسال 

الفصائل المسلحة للقتال في سوريا 
دفاعا عن نظامه، وحصلت تعبئة إعلامية 

واسعة داخل الأوساط الشعبية ركزت 
على تقديم بطولات فصائل الحشد على 

دور قطعات الجيش العراقي الذي أصابه 
الوهن والسمعة المعيبة بعد انهياره 

المدبّر وهزيمته في الموصل. كما ارتبطت 
تلك الحالة التعبوية للتمكن والظهور 
كقوة رئيسية قتالية، ثم سياسية في 
ما بعد، من خلال الخطاب التعبوي 

التقديسي لبعض الفصائل ”الولائية“ 
وعدم السماح بمس الكيان الجديد بالنقد 

أو المساءلة أمام القانون.
لكن ذلك لم يمنع زعامات دينية كبيرة 

مثل مقتدى الصدر من انتقاد انتهاكات 
بعضها وأطلق عليها ”الميليشيات 

الوقحة“. وكانت جميع التوقعات لما 
بعد داعش أشارت إلى دور سياسي 

متقدم لتلك الفصائل بتوظيف الانتصار 
العسكري سياسيا، وهذا ما حصل في 

انتخابات عام 2018 وأصبحت لتلك 
الفصائل مقاعد برلمانية تقدر بـ45 نائبا 

كانت تتقدمها منظمة بدر بزعامة 
هادي العامري الذي يقود جميع 

الفصائل تحت اسم الفتح ويرعى 
الحشد الذي يرأس قيادته فعليا 
أبومهدي المهندس، وتبوء فالح 

الفياض لرئاسة الحشد كان رمزيا 
بعد إقرار قانونه عام 2016 من 
قبل البرلمان خلال ولاية حيدر 
العبادي الذي حاول أن يصدّ 

التمدد السريع للحشد وما يمكن 
أن يخلقه من إحراج محلي 

ودولي لا مبرر له. والذي حصل 
فعليا في الأيام الأخيرة، بروز 

الخلافات التي تبدو إدارية 
بين رئيس هيئة الحشد فالح 

الفياض ونائبه أبومهدي 
المهندس وهي ليست سوى غضب 

عابر يمكن للمالكي أن يحله لأنه 
مرتبط بتداعيات الملف الولائي 

لبعض فصائل الحشد ومخاطره 
في زعزعة حكومة عادل عبدالمهدي 

وحلم المالكي بالعودة إليها، والإرباك 
في التزامات العراق الوطنية والدولية 

خصوصا مع الولايات المتحدة.
خرجت قضية الحشد من المحلية 

إلى محورية أزمة واشنطن طهران 
بعد أن أدخلت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نشاط تلك الفصائل في 

خانة ضرب المصالح الأميركية في 
العراق، وقررت القيادة الفعلية للحشد 

والموالية لخامنئي وقاسم سليماني 
التسريع بمخطط هيمنة الفصائل على 
الوضع العسكري للبلاد كبديل للجيش 

النظامي. تمثل ذلك في قرارات نائب 
الحشد أبومهدي المهندس وهو قائده 
الفعلي بتشكيل ”القيادة الجوية“ بعد 

أن أخذت شوطا في التشكيلات الأمنية 
والاستخبارية والإعلامية الخاصة بها، 
والشروع بممارسة الفعاليات التعبوية 

لمواجهة ما تسميه تلك الفصائل بالخطر 
الأميركي في العراق وهو في حقيقته 

خطر على نظام طهران.
هذا الاستعجال والحماسة العقائدية 

في الوظيفة والفعاليات المغالية في 
التعبير عن الولاء الخارجي وضعا 
قيادات الحكومة والبرلمان ورئاسة 

الجمهورية في حرج الخلط في 
المرجعيات السياسية للدولة وارتباكها 
بما يهدد الوضع العام للبلد والعملية 

السياسية نفسها.
لكن طهران أرادت في أزمتها مع 

واشنطن الانتقال من معادلة ”أنها 
تسيطر على الأرض في العراق مقابل 

سيطرة واشنطن على سمائه“، إلى 
شمولية السيطرة أرضا وجوا وإخراج 

الولايات المتحدة كليا من العراق 
وتخطي العقبات التي يلخصها كثير من 
المسؤولين العراقيين في عدم القدرة على 

التخلي النهائي عن دعم واشنطن للعراق 
تبعا لتواصل المخاطر التي تحيط به. 

رد إيران كان يقول إنها قادرة على ملء 
الفراغ العسكري بالتسليح خصوصا 
في المجال الجوي الذي سيطرت عليه 

الولايات المتحدة منذ 16 عاما.
إيران تتعدى الآن جميع محرمات 

التدخلات الخارجية في شؤون 
العراق، ولا يمكن تغطية هذه 

المخاطر بالأحاديث الدبلوماسية 
العامة من قبيل ”أن العراق 
لن يكون وكيلا للصراعات 

والحروب الخارجية“. المشكلة 
التي لا تستطيع واجهات 

الحكم في العراق مواجهتها 
هي النفوذ الإيراني الشامل، 
أما ترامب فستبقى قراراته 

العقابية لا تداوي جراح 
الحالة العراقية التي أوجدها 
أسلافه في هذا البلد المبتلى. 
طهران تحاول ضبط إيقاعات 

الجماعات المسلحة الموالية 
لها وفق سياساتها تجاه 

واشنطن وليس الذهاب إلى 
أبعد من ذلك، وهي تداري 
أوضاع الفصائل المسلحة 
وتحميها وترعاها، لكن تلك 
الفصائل مغالية في التعبير 

عن ولائها دون مصالح العراق 
العليا.

اليوم معامل {أرامكو}… 
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طهران تداري والحشد يغالي
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الفوز الذي حققه أستاذ القانون 
الدستوري قيس سعيّد في الدور 
الأول لرئاسيات تونس الأحد الماضي 

بترشحه إلى الدور الثاني متصدرا 
النتائج، فاجأ المراقبين والمحللين، ولكنه 
قبل ذلك زلزل الساحة السياسية واقتلع 

منظومة الحكم الكلاسيكية من قصر 
قرطاج، وأكد فشل الأحزاب والائتلافات، 

وأطاح بكهنة السياسة ومحترفي 
التخطيط والاستشراف، وشرع الأبواب 

والنوافذ على مستقبل يستبشر به 
البعض ويخشى عواقبه البعض الآخر.

وسيكون على التونسيين أن 
يتعايشوا مع إفرازاته في حال فوز 

سعيّد بكرسي الرئاسة. وأول ما يمكن 
التوقف عنده أن فكرة ترشيحه لرئاسة 
تونس ليست وليدة شهر أو حتى عام، 
وإنما هي فكرة تدور في عقل أصحابها 

منذ أكثر من أربع سنوات، أي منذ 
انتخابات 2014 التي فاز بها الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي، عندما 

أحس بعض الشباب الثوري الرومانسي 
الحالم بوضع مختلف للبلاد وبمشروع 

سياسي مغاير أن عليه أن يبحث عن 
البديل ليس لمن يجلس على كرسي الحكم 

فقط، وإنما للمنظومة السياسية ككل 
بما تشمله من موالاة ومعارضة وإعلام 
تقليدي وخطاب أيديولوجي عقيم فاقد 

لأدوات التجديد.
من أبرز من دفعوا إلى هذه الرؤية 

شاب معروف بعبقريته في مجال 
التقنيات الحديثة والإنترنت وفي مجال 

التأثير على الرأي العام، وكانت له 
تجربة مع أحد الأحزاب، لكنه أدرك أن 
التيار الذي كان ينتمي إليه لن يصل 

إلى أي نتيجة، وبعد استعراض 
عدد من الوجوه التي يمكن 

المراهنة عليها لصناعة رئيس 
للبلاد يفوز بالحكم في 2019 

جرى الاختيار على قيس سعيّد، 
أستاذ القانون الدستوري الزاهد 

والهادئ والمتحدث بالفصحى، 
والحامل لجملة من الأفكار الثورية 

وفق مريديه، والمحترم من قبل 
طلبته وزملائه.

كان لا بد من اعتماد فيسبوك 
في صناعة الرئيس، فتم إحداث 

صفحات تحمل اسمه وصورته وبعض 
مقولاته، ومقولات أخرى تُنسب 

إليه تتعلق بالقضايا الساخنة مثل 
السيادة والثروات والقرار الوطني 

والعدل الاجتماعي والعدالة الانتقالية 

والمصالحة الوطنية والحقوق العامة 
والخاصة، وهي مقولات صادرة في 

الحقيقة عن ضمير أولئك الشبان الذي 
يتبنّون خيارا ثالثا لا هو خيار السلطة 

ولا خيار المعارضة، ولا هو خيار يساري 
ولا يميني، ولا ديني ولا مدني، ولا 

سلفي ولا حداثي، ولا رجعي ولا تقدمي. 
خيار متمرد على كل التعبيرات السائدة 

والمتداولة، يهدف إلى تكريس رؤية 
جديدة للحكم والدولة والمجتمع، ربما 
تكون أقرب إلى فكر معمر القذافي مع 
بداية مشروعه لإرساء ما كان يسميها 
بالديمقراطية المباشرة في ظل سيادة 

وطنية كاملة وتأميم للثروات وقطع مع 
ثقافة التمثيل البرلماني التقليدي.

ولتحقيق الهدف تم تنفيذ مخطط 
ذكي على موقع فيسبوك، من خلال 

المجموعات التي كان يديرها الرأس 
المدبر للعملية التقنية، حتى إن إحدى 
تلك المجموعات وصل عدد المشتركين 

فيها إلى 275 ألف ناشط من الطلبة 
والنخب الجامعية والمثقفين ومن 
الموظفين والعاطلين، وأغلبهم من 

المقاطعين للمنظومة السائدة.
اللافت أن هؤلاء الناشطين وأغلبهم 

من الشباب كونوا شبكات على 
المستويات المحلية فالجهوية ثم الوطنية، 
كان من الصعب اختراقها أو حتى التنبه 

إليها، وجعلوا منها نواة لمشروع ليس 
سياسيا فقط، وإنما لإحداث تغيير 
جذري في نظام الحكم القائم مند 

أكثر من 60 عاما، من خلال إحداث 
كومونات تنطلق من 
الحي فالمنطقة 

والمعتمدية، ثم 
الولاية وصولا 

إلى السلطة 
المركزية، 
إذ أنهم لا 

يعترفون بالقانون الانتخابي الحالي 
ولا بالقائمات الانتخابية، وإنما بالفرد 
الفاعل كمنطلق لتنفيذ الخيار الشعبي 

بالوصول إلى تمثيلية حقيقية للمجتمع.
هؤلاء الناشطون قد تجد من 

بينهم الثوري الاشتراكي والعلماني 
والإسلامي، ولكن أغلبهم بلا ميولات 
عقائدية محددة. هم فقط يعتقدون أن 

الرجل الذي أجمعوا عليه ليس محسوبا 
على لوبيات أو مافيات أو عصابات ولا 

يمكن التشكيك في ذمّته ولا في نظافة 
يده، ولا في ارتهانه لأيّ طرف خارجي 
أو محور إقليمي أو قوة دولية نافذة، 

ويعتبرونه رمزا للطهارة الثورية والقيم 
الاجتماعية والإنسانية التي يؤمنون به، 

كما أنه لا ينتمي إلى حزب ولم يتورّط مع 
سلطة ما سواء قبل 2011 أو بعده.

إن الذين يقفون وراء قيس سعيّد 
والذي يصل عددهم إلى حوالي 600 

ألف شخص، لن يكتفوا بما حققوه في 
انتخابات 15 سبتمبر، وإنما سيكون 
لهم دور أكبر في حال فوز مرشحهم 
في الدور الثاني، وأغلبهم لن يذهب 

إلى الانتخابات البرلمانية لأنهم لا 
يعترفون بنظام الحكم القائم أو 

بالقانون الانتخابي المعتمد، وسيعملون 
على تشكيل الكومونات في مناطقهم، 
وسيعرضون مشاريعهم على الرئيس 

ليتبنّاها ويعرضها على البرلمان 
كمبادرات دستورية، دون أمل كبير في 
أن كتل الأحزاب ستتبناها، خصوصا 

وأن سعيّد لن يكون له سند برلماني وهو 
المستقل، لذلك سيعتمدون على الضغط 
الشعبي من خلال تحركات ممنهجة في 
كامل أرجاء البلاد، بروح ثورية مختلفة 

عن كل ما عرفته البلاد سابقا.
لا يذهبنّ في عقل أحد أن الواقفين 
وراء قيس سعيّد يعبّرون عن حركة 

النهضة أو حزب التحرير أو 
التيارات اليسارية المتشددة أو 

غيرها، رغم تنوع مرجعياتهم 
الفكرية، إنما هم جيل من الشباب 

المتعلم والمثقف والغاضب والحالم 
الذي يرى أنه قادر على تغيير كل 

الواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي كما نجح في قلب 

الموازين الانتخابية، وهو يعتبر 
نفسه فوق الأحزاب وأكبر من 

السلطة ذاتها، ومتجاوزا للنظام 
السائد وللمنظومة التقليدية، 

ويعتمد على أدواته في تحقيق 
أهدافه، ولا ينفي طوباويته 

ولا رومنسيته التي يرى أنها 
الطريق إلى الأفضل، وعلى 

التونسيين أن يستعدوا لمتابعة 
ما سيدفعون إليه إذا حققوا 

هدفهم في الدور الثاني من الرئاسيات، 
والذي قد يأتي بجديد ليس على مستوى 
تونس فقط وإنما في المنطقة ككل، ولكن 

أيّ جديد؟ هذا ما تكشفه الأيام.

من زمن طويل ونحن نعرف 
جيدا أن الحركات والأحزاب 

والميليشيات والجماعات الإسلامية 
السلفية المجاهدة (جدا) ضد 

المغضوب عليهم والضالين تَبرَع 
في زراعة الحشيش والأفيون 

والخشخاش والكوكايين، وتُتقن 
تهريبها وبيعها وترويجها في بلاد 

المسلمين والنصارى واليهود من 
أجل الحصول على المال الكافي 

اللازم لشراء المفخخات والمفرقعات 
والخناجر والسيوف وقنابل 

الغاز السام والصواريخ والكواتم 
التي يسهُل بها نسفُ المدارس 

والمستشفيات والأسواق الشعبية 
والمساجد والموانئ والمطارات، 

واغتيال المُشركين الذين يدعُون 
إلى الوسطية، وإلى المجادلة بالتي 

هي أحسن، ويطالبون بالعدالة 
والديمقراطية والسلام وحقوق 

الإنسان وحرية العقيدة، وينادون 
بالمساواة بين النساء والرجال.

كان هذا من نصف قرنٍ أو يزيد. 
ولكن وزارة الخزانة الأميركية لم 
تعلم، إلا قبل أيام، بأن حزب الله 
اللبناني يحصل على تمويله من 

تجارة المخدرات في أميركا الجنوبية.
وكأنها لم تسمع بأن سهل البقاع 
اللبناني صار، منذ عام 2012، مملكة 

حزب الله المغلقة المحرّم دخولُها 
حتى على الحكومة اللبنانية لتنفيذ 
قوانينها التي تمنع زراعة الحشيش 
وتصديره إلى دول الخليج العربية، 

وإلى سوريا والعراق. والمعروف 
والثابت والموثّق أن سهل البقاع 

ينتج ما يصل إلى ألف طن من القنب 
سنويا، وما يتراوح بين 30 و50 طنًا 
من الأفيون الذي يستخدم في صنع 

الهيروين.
وقد نجح حزب الله، بالتفاهم 

مع نظام الأسد، في تحويل سوريا 
إلى سوق كبيرة لبيع المخدرات، 
وإلى محطة إعادة تصديرها إلى 
دول الجوار. وقد تضاعفت زراعة 

المخدرات في مناطق حزب الله بشكل 
غير مسبوق في السنوات الأخيرة، 

حتى أصبح لبنان، عالميا، أهمّ مصدر 
لزراعة المخدرات وتسويقها.

ويقال إن شخصياتٍ قياديةً عليا 
في حزب الله ومراجع دينيةً موالية 
له قد أفتت بجواز زراعة المخدرات 

وتصديرها وبيعها، ”إن لم يكن فيها 
فساد“.

أما إيران، في ظل دولة ”حسين“ 
هذا الزمان، علي خامنئي، كما يزعم 

حسن نصرالله، فتُعتبر واحدة 
بة  من أهم الدول المنتجة والمهرِّ

للمخدرات.
ر للأفيون  فهي أكبر مشترٍ ومُصدِّ

الأفغاني. كما أنها أخطر مَواطن 
إنتاج الهيروين في العالم، حيث يأتي 

95 بالمئة من الهيروين من إيران. 
وتجري عمليات تهريب المخدرات 
الإيرانية إلى دول الخليج إما عن 

طريق البحر، قادمةً من الموانئ 
الإيرانية، وإما عن طريق الحدود 
العراقية السورية مع السعودية، 
وعبر الحدود اليمنية من مناطق 

الحوثيين.

ولا ننسى هنا أن زراعة المخدرات 
قد ازدهرت في أفغانستان منذ عام 
2001 برعاية حكومة طالبان وأئمة 

الجهاد الإسلامي الباكستانيين 
والإيرانيين المتحالفين معها. ويقال 

إن صادرات أفغانستان السنوية من 
الأفيون والهيروين بلغت  5.2  مليار 

دولار، بما يوازي  50 في المئة من 
ناتجها القومي.

ويعترف الأفغانيون، أنفسُهم، بأن 
تجارة المخدرات قد رفعت مستوى 

معيشة سكان المناطق التي تُزرع فيها 
إلى درجات غير مسبوقة في دولة هي 

الأكثر فقرا في العالم . 
يضاف إلى ذلك اتهاماتٌ أخرى 
لجماعة الإخوان المسلمين والقاعدة 

والنصرة وميليشيات الحشد الشعبي 
بالاعتماد، جزئيا أو كليّا، على تجارة 

المخدرات للإنفاق على ”مجاهديها“ 
وعلى نشاطاتها، وذلك لأنّ ما يردُ 

إليها من أموال مهرّبة من خلاياها 
النائمة المنتشرة في الشرق الأوسط 

وأوروبا لا تكفي.
تُرى أيُّ دين هذا الذي يُبيح 
تخدير الناس، وإتلاف عقولهم، 

وتخريب قلوبهم، واختلاس أموالهم؟ 
وأيّ مجاهدين هؤلاء الذين يذبحون 
الدين الإسلامي نفسه، وهم يعلمون 

أو لا يعلمون؟

الأربعاء 2019/09/18

9آراءالسنة 42 العدد 11471

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

بدأ التصويت في الانتخابات 
الإسرائيلية، وإلى أن تظهر 

أولى مؤشرات النتائج، ستظل مراكز 
استطلاع الرأي مترددة ولا تجرؤ على 
الدفاع عن مُخرجاتها، بعد فشل جميع 

التوقعات، في انتخابات 2015 وأبريل من 
السنة الجارية. فعندما أُعلنت النتائج 
النهائية في الواقعتين الانتخابيتين، 

أصيبت مراكز الاقتراع بصدمة كبيرة، 
وضعت كل منها في موقف الغائب عن 
حقائق الأمور على الساحة السياسية 

والحزبية في إسرائيل، وكان ذلك 
بحكم التباعد غير المسبوق، بين نتائج 
استطلاعاتها قبل بدء التصويت، وما 

أسفرت عنه النتائج.
ومن جرّاء ذلك الفشل الاستطلاعي، 

أصبح سقف المنتظر من هذه المراكز، 
تقديم مؤشرات فضفاضة، ليس 

بخصوص النتائج، وإنما على مستوى 
التوقعات التي تستفيد منها القوائم 

المتنافسة، عند صياغة تصوّراتها 
لسيناريو التحالفات بعد إعلان النتائج 
النهائية. ولأن كل شيء أصبح متوقّعا 

وغير مسبوق، منذ انتخابات 2015؛ فإن 
جديد هذه الأشياء غير المسبوقة، هو 

أن عدداً أكبر من الكتل والأحزاب، حسم 
أمره مسبقا برفض الجلوس مع أحزاب 

أخرى، ناهيك عن التحالف معها بعد 
إعلان النتائج. ويقال هذا الرأي بناءً 

على ما تقوله الأطراف كلها. أما على 

مستوى التاريخ، فإن كل تراجع جائز، 
ويمكن للضد، أن يحالف ضده، بين يوم 

وليلة!
ما هو مسموع من الأقوال حتى 
الآن، لا يبدّد الشكوك في احتمال ألاّ 

يفي أحد من متزعمي القوائم، بوعود 
قطعها لآخرين. لكن جميع الأحزاب 
المتنافسة تخشى أن تأتي النتائج 

بالمأزق نفسه الذي واجهته إسرائيل 
في شهر أبريل الماضي، وأن تكون هناك 
انتخابات في مطلع العام 2020. فمعظم 

الأحزاب، تبرّمت من استفادة بنيامين 
نتنياهو من انسداد أبريل، عندما فشلت 

الأحزاب والكتل في تشكيل حكومة، 
ومنحه ذلك الانسداد وقتاً مستقطعاً لأن 
يبقى ويناور ويستكمل محاولاته تأمين 

الهروب إلى الأمام، والنجاة من المساءلة 
القضائية وتبعاتها.

أسوأ السيناريوهات حاليا، هو أن 
يتقرر إجراء انتخابات ثالثة، بسبب عقم 

نتائج الثانية. وهذا سيناريو يلوّح به 
أفيغدور ليبرمان، كلما بدا أن نتنياهو 
يعزز فرص نجاحه. ولأن لتكرار المأزق، 
سلبياته على الدولة، فقد كان ليبرمان 

رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ حازماً 
في نفي ما نُقل على لسانه. ولعل أبرز 
السلبيات أن إسرائيل ستُدار بحكومة 

تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات 
كبرى، وفي حال اتخذتها سيقف النائب 
العام لها بالمرصاد ويعمل على إحباطها.
فقد حدث هذا الأمر مع نتنياهو في 

مطلع هذا الأسبوع، وتحديداً في يوم 
الاثنين الماضي، حين قرر ووجه الأمر 

لوزير الجيش بالشروع فوراً في حرب 

على قطاع غزة، لكن النائب العام، وبعد 
التشاور مع مستشار الأمن القومي 
ورئيسة لجنة الانتخابات المركزية، 
أوقفوا التنفيذ في اللحظة الأخيرة. 
وكان رأي النائب العام، أن مثل هذا 

القرار يتطلب موافقة مجلس الوزراء 
الأمني. وعندما انتشر الخبر في اليومين 

الماضيين، انهالت التعليقات الساخرة 
والزاجرة لنتنياهو، باعتباره حاول 

دفع إسرائيل إلى حرب، ليس من خلفية 
تقديرات أمنية، وإنما بهدف تأجيل 

الانتخابات، أملاً في أن يظل يلعب في 
مساحة زمنية أخرى. في هذا الصدد، 

قال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش 
السابق، وهو الآن نائب رئيس حزب 

”أزرق أبيض“ إن ما حاول نتنياهو أن 
يفعله بشن حرب لتحقيق غايات سياسية 

لا يليق بدولة إسرائيل، وإنما هو عمل 
يصلح لبرنامج تسلية تلفزيوني.

وفي حال أدّت نتائج الانتخابات 
الجديدة إلى المأزق نفسه، فمعنى ذلك 

أن إسرائيل ستظل متعثرة سياسياً 
لتسعة أشهر. ثم إن الانتخابات تكلف 

الموازنة في كل مرة، أكثر من 500 مليون 
شيكل (نحو 138 مليون دولار) تحتاجها 
لجنة الانتخابات المركزية وعملية تمويل 
الأحزاب وفقدان ساعات عمل ليوم إجازة 

مدفوعة الأجر.
الأكثر صعوبة في مسألة الانتخابات 

الجديدة، هو أن النتائج عندما تكون 
مماثلة لنتائج سابقتها في أبريل 

الماضي، لن توفر فرصة لأيّ من الأحزاب 
لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية، 

باعتبار أن العديد من الأحزاب الوازنة 

لن تصل إلى اتفاق في ما بينها.
أما في التوجهات الراهنة الآن، 
فأغلب الظن أنّ اليمين المتطرّف، لن 

يستطيع دون أفيغدور ليبرمان الحصول 
على 61 مقعداً، لكي يشكّل حكومة 

بأغلبية ضئيلة من مقعد واحد. وليبرمان 
هذا الذي يفترض أن يُعوّل عليه اليمين 

المتطرّف، بمقاعد حزبه المعتمد على 
أصوات اليهود الروس، لا يريد حكومة 

تضم متدينين متطرّفين (حريديم).
من جهته، يتطلع حزب ”أزرق 

أبيض“ إلى تشكيل حكومة علمانية، 
وسعى فعلياً إلى التمهيد لذلك من خلال 

استمالة بعض الكتل الصغيرة، ومنها 
قائمة المتنافس العربي أيمن عودة، 

لكن هذا الأخير، طلب من الحزب ما لا 
يستطيع تلبيته. في الوقت نفسه، تعهد 
حزب ”أزرق أبيض“ ألا يشارك نتنياهو 

في ائتلاف، طالما أنه لا يزال متهما 
وله ملفات جنائية. وكذلك قال نتنياهو 

جازما بأن“الليكود“ لن يدخل في ائتلاف 
مع ”أزرق أبيض“.

على الرغم من ذلك كله، فإن تاريخ 
الأحزاب السياسية الإسرائيلية، فيه ما 
يساعد على القول إنّ مثل هذه المواقف 

الخلافية الحادة بين الأحزاب، تظل 
هشة وقابلة للكسر. فقد حدث الانتقال 
من مناخ حزبي وسياسي إلى آخر، من 

قبل أقطاب تاريخيين، مثل موشي دايان 
وشمعون بيريز، الذي ارتضى على نفسه 

وعلى تاريخه كذراع أيمن، في شبابه، 
لديفيد بن غوريون مؤسس الدولة؛ أن 

يتسلم حقيبة وزارية في حكومة يرأسها 
نتنياهو، في الفترة من 2013 إلى 2015.

إن ما قيل ويقال، عن تضعضع فرص 
نتنياهو، تظل احتمالات بقائه رئيسا 

للحكومة قائمة، لاسيما في حال حصل 
اليمين (دون ليبرمان) على 61 مقعدا. 
وتقوم هذه الاحتمالات على توقّعات 

انخفاض نسبة التصويت، الذي يكون 
في العادة لصالح اليمين المتطرف، وذلك 
بحكم عدة عوامل، منها إحساس جمهور 

الناخبين بالإرهاق، ووجود نحو مئة 
ألف إسرائيلي في الخارج بما يزيد 

الثلث عن العدد في الانتخابات السابقة، 
وكذلك بحكم أن العلمانيين هم الأكثر 

سفرا، و“الحريديم“ المتطرفين أكثر 
إقبالا على التصويت، فضلا عن جمهور 
المستوطنين في الضفة والجولان، وهم 

شبه مغلقين لصالح اليمين المتطرّف.

محاذير الانتخابات الإسرائيلية ومجاهيلها
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 عمــان - رمـــت الأوســـاط التجاريـــة 
الأردنيـــة والســـورية بـــكل ثقلهـــا علـــى 
الســـلطات ببلديهمـــا مـــن أجـــل تعجيل 
التجاريـــة  المبـــادلات  معاييـــر  إصـــلاح 
وخاصة في ما يتعلق بتجارة الترانزيت.
ويقـــول خبـــراء إن طموحـــات عمّان 
ودمشـــق تلتقي في نقطة محورية تتعلق 
بتعزيز التعاون التجاري والاســـتثماري 
للخـــروج من الأزمـــات الاقتصادية، التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 
خــــلال اجتمــــاع بوفد يمثل غرفــــة تجارة 
دمشــــق عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية، 
بالعمل على إلغــــاء قيود التوريد واعتماد 
خطة لتطويــــر الخدمات اللوجســــتية في 
المنافــــذ الحدودية وتوســــيع دور القطاع 

الخاص في الأنشطة التجارية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى رئيس غرفة تجـــارة عمّان 
خليل الحـــاج توفيق تأكيده على ضرورة 
اســـتثناء بلاده، في إشـــارة إلى سوريا، 
مـــن أي قـــرارات تحد من زيـــادة التبادل 
التجاري نظـــرا لصلة الجوار وانخفاض 
تكلفة الاســـتيراد والتصديـــر والنقل بين 

البلدين.
وقـــال إن ”القطاع الخاص الســـوري 
عليه الضغط على حكومة بلاده لتسهيل 
عبور البضائع الأردنية باتجاه الســـوق 
السورية دون قيود وإلغاء أي اشتراطات 
بهـــذا الخصوص وخاصة الرســـوم على 

الاستيراد والشاحنات“.
كما أشـــار إلى أن تجـــارة الترانزيت 
أمـــر ضـــروري للبلديـــن وأن العلاقـــات 

بـــين القطاع الخاص الأردني والســـوري 
متينة وقوية وأن التواصل مســـتمر بين 

الجانبين.
وتجارة الترانزيت، هي إعادة تصدير 
السلع المســـتوردة، حيث يتم، بعد إيداع 
البضائـــع مؤقتا بالمعابـــر، إدخال بعض 
عمليـــات التصنيع عليهـــا أو تغليفها أو 
تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم 

جمركية إضافية.

وهنـــاك تململ خاصة من قبل التجار 
الأردنيـــين كونهـــم لـــم يلمســـوا الفائدة 
المرجوة من إعادة فتح معبر جابر البري 

الحدودي مع سوريا.
وأعيد فتح معبـــر جابر- نصيب بين 
البلدين في منتصف أكتوبر الماضي، بعد 
فترة إغلاق اســـتمرت ثلاث سنوات على 

خلفية النزاع في سوريا.
وقبل الحرب في ســـوريا، كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لتخليص البضائع ويعمل فيه قرابة 600 

موظف، وتمر عبره نحو 5 آلاف شـــاحنة 
يوميا.

المنتجـــات  أن  المؤشـــرات  وتظهـــر 
الأردنية وخاصة الزراعية منها لم تستفد 
حتى الآن بالشكل المطلوب من إعادة فتح 

المعبر الحدودي الرئيسي.
لكن الأرقام تؤكـــد العكس، فقد زادت 
الصـــادرات الأردنية باتجاه ســـوريا في 
الثلث الثاني من العام الجاري بنسبة 22 
بالمئـــة لتصل إلى 18 مليـــون دينار (25.9 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
في المقابل انخفض مستوى الواردات 
خلال تلك الفترة بنحو 27.6 بالمئة لتصل 
إلـــى 8 ملايين دينـــار (11 مليـــون دولار) 
مقارنـــة مـــع الفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وســـمحت عمّـــان بدخـــول المنتجات 
الزراعية الســـورية، حيث دخلت عشرات 
بالفواكه  المحملة  الســـورية  الشـــاحنات 
والتفـــاح  البصـــل  مثـــل  والخضـــروات 
إلى الســـوق المحلية، وهو أمـــر اعتبرته 
الأوســـاط الاقتصاديـــة الأردنية أمرا غير 

عادل.
وحتـــى الآن، لا يوجد طلـــب من قبل 
التجار السوريين على البضائع الأردنية 
خاصـــة في ظل تدهور قيمـــة الليرة أمام 
الدولار ولكن هنـــاك عقبات أمام مصدّري 

المنتجات الأردنية أيضا.
وخـــلال الأزمـــة الســـورية، تراجعت 
حركـــة التبـــادل التجـــاري تدريجيا بين 
الجارين إلى مســـتويات قياســـية بلغت 
حـــدود التوقـــف النهائي بعـــد أن كانت 
تصـــل إلـــى 615 مليـــون دولار ســـنويا 

في عام 2010.
ويـــرى عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
تجارة دمشق حســـان عزقول أن التركيز 
علـــى تعزيز التواصـــل وتفعيل العلاقات 
بـــين القطـــاع الخـــاص فـــي كلا البلدين 
وإقامـــة  التجـــاري  التبـــادل  وتنشـــيط 

المشـــاريع المشـــتركة ”أمر مهـــم جدا في 
الوقت الحالي“.

وقـــال إن ”الأردن يعـــد بوابـــة مهمة 
لوصول البضائع الســـورية إلى الأسواق 

الخليجية“.
الأخيـــرة  القـــرارات  أن  وأوضـــح 
للحكومة الســـورية كان سببها الظروف 
الاســـتثنائية التي تمر بهـــا البلاد وهي 
تهدف إلى حماية الاقتصاد السوري ولم 
يكن الأردن مقصودا بها، بل شملت جميع 

دول العالم.
وكانت عمان قد ردت على دمشـــق في 
أبريـــل الماضي بعد إقرارها لرســـوم على 
البضائع والشاحنات القادمة من الأردن، 
عبـــر منع نحو 194 ســـلعة ســـورية لعدم 

تكافؤ الفرص بين الطرفين.
وشـــملت القائمة، التـــي أعلنت عنها 
التجـــارة الأردنيـــة حينهـــا مواد  وزارة 
متنوعة ســـواء كانت زراعية أم صناعية 
والزيـــوت  والمعدنيـــة  الغازيـــة  كالميـــاه 
واللحوم  والدواجن  والحيوانية  النباتية 
والأســـماك والبن والشـــاي وأنـــواع من 

الخضروات والفواكه.
وفـــي محاولـــة للتقـــارب أكثـــر، من 
المتوقع أن تبرم غرفة تجارة عمّان مذكرة 
تفاهـــم مـــع نظيرتها في دمشـــق لتعزيز 
إضافـــة إلى  الجانبـــين،  التعـــاون بـــين 
ترتيـــب زيـــارة لوفد تجاري مـــن أعضاء 
مجلـــس إدارة الغرفـــة والقطاع الخاص 

الأردني.
واكتســـبت العلاقات الاقتصادية بين 
البلديـــن زخما كبيرا فـــي مارس الماضي 
مع إعـــلان الأردن عن خطط لإعادة إحياء 

المنطقة الحرة المشتركة.
المشـــتركة  الحـــرة  المنطقـــة  وتضـــم 
منشـــآت صناعيـــة تعمـــل فـــي قطاعات 
صناعة الإســـمنت والبلاســـتيك والرخام 
والســـيراميك وإنتـــاج الزيـــوت المعدنية 

والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.
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منافذ تجارية بحاجة لجرعة تحفيز

تجارة الترانزيت مفتاح إنهاء

جفاف المبادلات الأردنية السورية

 تونــس - تسعى الســـلطات التونسية 
إلى تنشيط سوق السندات باعتباره أحد 
البدائل التمويلية المهمّة أمام الشـــركات، 
من خلال إدراج أنواع جديدة لهذه الآلية، 
التـــي يقتصر دورها في الســـوق المحلية 

على سندات الخزانة العامة.
ومع زيادة زخم الســـندات الخضراء 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
بـــدأت تونس تفكر جدّيا على ما يبدو في 
وضع أسس لهذه الآلية التمويلية والتي 
يتصاعـــد التـــداول عليهـــا فـــي مختلف 
الأســـواق العالمية للشركات، التي تحافظ 

على البيئة.
وفي تجســـيد لذلـــك، تحتضن تونس 
الجمعـــة المقبـــل أول اجتمـــاع فـــي هذا 
الشأن يضم خبراء ومحللين واقتصاديين 
تونســـيين ووفدا من البنك الدولي لبحث 
كيفية إدراج هذا النوع من التمويلات في 

السوق المحلية.
وقالت هيئة السوق المالية التونسية 
في بيان أمس، تلقت ”العرب“ نسخة منه، 
إن ”الورشة ستتبادل الأفكار بشأن إعداد 
دليـــل لإصدار الســـندات الخضـــراء في 
تونـــس خاصة وأن هذه الســـندات باتت 

أداة تمويل عالمية منذ عشر سنوات“.
وأشـــارت إلـــى أن المناقشـــات حول 
الموضوع ســـتكون بالشـــراكة مع خبراء 
من البنـــك الدولي ووفد يمثـــل الحكومة 

الكندية وآخر يمثل أكزيم بنك المجري.
ويبـــدو أن تونس، ورغـــم اقتصادها 
الضعيف، مصرة على التحول سريعا إلى 
اســـتخدام الطاقات المتجددة عبر تسهيل 
التمويـــل أمام الشـــركات المحليـــة لبناء 

مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح.
لكن البعض من المتابعين يرون أنه لا 
يزال من المبكر الجزم بنجاح هذا التمويل 
نظرا لوضعيـــة اقتصاد البـــلاد، الذي لا 
يـــزال لم يخـــرج من عنق زجاجـــة الأزمة 

حتى الآن.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي أنيـــس 
إن  القاســـمي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”ســـوق الأوراق الماليـــة ليســـت جاهـــزة 
تماما من الناحية الفنية لتداول السندات 
الخضـــراء، باعتبارها ورقة مالية جديدة 
قد لا تجذب شرائح أخرى من المتعاملين“.

وأوضح أن الدخول في هذه المغامرة 
يحتاج إلى تأسيس أرضية صلبة لسوق 
المـــال مـــن خـــلال إنشـــاء ســـوق ثانوية 
علـــى  الشـــركات  لتشـــجيع  بالبورصـــة 

التعامل بهذا النوع من التمويل.
وكان جلول عياد وزير المالية السابق 
قـــد انتقـــد فـــي وقـــت ســـابق البورصة 
التونسية لأنها لم تقم بإصلاحات هيكلية 

حتى تستطيع جذب استثمارات جديدة.
ووفق البيانـــات لا يتجاوز رأس مال 
البورصـــة حاليـــا 22 بالمئـــة مـــن الناتج 
بالمئـــة   70 مقابـــل  الإجمالـــي،  المحلـــي 

لبورصة الدار البيضاء.
وحتـــى الآن، تكتفـــي ســـوق الأوراق 
المالية بقبول إدراج البعض من شـــركات 
القطـــاع العام الناجحـــة لتعزيز وضعية 

البورصة.
وأكـــد عياد أيضا أن ”هـــذا النوع من 
الاســـتثمار يحتاج إلى تمويل متوســـط 
وطويـــل الأمد، وهـــو ما يتطلـــب وجود 

سوق لرؤوس الأموال، بما في ذلك سوق 
السندات“.

وقال ”وحتى تكون تونس قادرة على 
تطوير ســـوق الســـندات لا بد من إنشاء 

سوق ثانوية لسندات الخزينة“.
وأصبح ســـوق الســـندات الخضراء 
أحد الحلـــول العمليـــة المهمـــة لمواجهة 
وضعـــت  والتـــي  البيئـــة،  المشـــكلات 
المســـتثمرين وخبـــراء التنميـــة وصناع 
السياســـات والعلماء، أمام هدف مشترك 
وطريقـــة فعالة للعمل معـــا، وإن اختلفت 

الغايات.
وأطلق مصطلح الســـندات الخضراء 
للمـــرة الأولى إبان الأزمة العالمية الدولية 
فـــي 2008 على إصدارات الســـندات التي 

ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة.
ويعتبـــر البنك الدولي أول مؤسســـة 
ماليـــة في العالـــم تصدر هـــذا النوع من 
التمويـــل، لتؤســـس لطريقـــة مبتكرة في 
ذلـــك الوقت لربـــط خطـــوط التمويل مع 
صديقة  مشـــاريع  لإطـــلاق  المســـتثمرين 

للبيئة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن البنـــك 
الدولي جمع خلال العقد الماضي، حوالي 
13 مليـــار دولار عبر ما يقارب 150 ســـندا 
أخضر بعشرين عملة مختلفة لمستثمرين 

وصناديق استثمار حول العالم.
وهناك تجارب عربية ناجحة في هذا 
المضمار ولعل تداول السندات الخضراء 
في أسواق الإمارات والمغرب ومصر أكبر 
دليـــل على جدوى هذا الاتجاه كونه يأتي 

في سياق توجه عالمي.

ولذلك وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
على تحفيـــز قطـــاع الطاقـــة البديلة من 
خلال اعتماد التمويـــل الأخضر للضغط 
على تكاليف إنتاج الكهرباء وما يســـببه 

من خلل في التوازنات المالية.
ودخلت تونس الشهر الماضي مرحلة 
توليد الطاقة الشمســـية بتدشـــين أولى 
مراحـــل تشـــغيل محطـــة تـــوزر للطاقة 
الشمســـية في تحول نوعي في سياسات 
الدولة، الســـاعية لتســـريع وتيرة برامج 
الطاقـــة النظيفـــة لتقليص فاتـــورة دعم 
الطاقة التـــي تلتهم ثلـــث موازنة الدولة 

سنويا.
وكانـــت تونـــس قـــد أعلنـــت خـــلال 
الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة عـــن حزمة 
وشـــجعت  للبيئـــة  صديقـــة  مشـــاريع 
المســـتثمرين على الدخول في هذا المجال 

ومعاضدة جهودها لإنجاح برنامجها.
ووفق البيانات الرســـمية، فإن حجم 
الإنتـــاج من الطاقـــة البديلة في تونس لا 
يزيد حاليا عن نحو 4 بالمئة من حاجيات 
ميغـــاواط   148 يعـــادل  مـــا  أي  البـــلاد، 

فقط.
وتســـتهدف تونـــس إنتـــاج قرابة 16 
غيغـــاواط من الطاقـــة البديلـــة لمواجهة 
النقص المتوقع في الكهرباء باستثمارات 
تقدر بنحو 7 مليارات دولار، مما سيمكن 
الدولة مـــن توفير قرابـــة 13 مليار دولار 
من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية 

للبلاد.

تونس تلتحق أخيرا

بموجة التمويلات الخضراء

ضغوط لتخفيف قيود التوريد وتوسيع دور القطاع الخاص

ــــــف قطاع التجــــــارة في كل من الأردن وســــــوريا ضغوطه على حكومتي  كث
البلدين لتحفيزه أكثر على النشاط، في مسعى لتفكيك العقبات المزمنة أمام 
تجارة الترانزيت وزيادة نسق المبادلات التي تراجعت في السنوات الأخيرة 

بسبب الاضطرابات في المنطقة.

استقبلت الشــــــكوك خطط تونس الرامية إلى تنشيط سوق تداول السندات 
الخضراء بهدف تشجيع الشركات التي تتّبع نُظما من شأنها الحفاظ على 
البيئة، للحصول على تمويلات من خلال ســــــوق المال، حيث يؤكد خبراء أن 
هذا الاتجاه قد تكون له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد الهش أصلا.

العراق يختار بوسكاليس الهولندية

لبناء جزيرة صناعية نفطية
 بغداد - اختار العراق شركة بوسكاليس 
الهولندية لبناء جزيرة صناعية في المياه 
الإقليمية بالخليـــج، التي كان أعلن عنها 
العـــام الماضي، لزيـــادة قـــدرات تصدير 

وتخزين النفط.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان عقب 
توقيـــع الاتفاقيـــة في بغـــداد إن ”توقيع 
المذكـــرة مع بوســـكاليس ســـيدعم طاقة 
تخزين النفط بأكثر مـــن 6 ملايين برميل 
يوميا، وطاقـــة التصديـــر بثلاثة ملايين 

برميل يوميا“.
واعتبر الغضبان أن مشروع الجزيرة 
الصناعيـــة يعد مـــن المشـــاريع الواعدة 

القطـــاع النفطي العراقي،  والحيوية في 
حوالـــي 4  التقديريـــة  تكلفتـــه  والبالـــغ 

مليارات دولار.
وتهـــدف بغـــداد مـــن وراء المشـــروع 
إلى ضخ ميـــاه البحر إلـــى حقول النفط 
الجنوبيـــة، التـــي تضم حقلـــي مجنون 
والرميلـــة مـــن أجـــل اســـتخراج كميات 
كبيـــرة مـــن احتياطيات النفـــط في هذه 

الحقول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عاصـــم جهـــاد، إن ”المشـــروع يتضمـــن 
بنـــاء جزيـــرة صناعية متكاملة وإنشـــاء 
مرســـى كاســـر للأمـــواج ومـــد أنبوبين 

بحريين وإنشـــاء أربعة أرصفة للتحميل 
خدميـــة  ومرافـــق  ســـكني  مجمـــع  مـــع 

أخرى“.
وأكد أن المشـــروع ســـيعطي للعراق 
التصديـــر  عمليـــة  فـــي  عاليـــة  مرونـــة 
وتحميل الناقلات النفطية، فضلا عن رفع 
للمنافذ  والتصديرية  التخزينيـــة  الطاقة 

الجنوبية.
ويبلغ احتياطـــي النفط الخام المؤكد 
لدى العراق نحـــو 153 مليار برميل، وفق 
ما أعلنت وزارة النفط العام الماضي، فيما 
تبلغ صادراته شهريا أكثر من 100 مليون 

برميل.

ويعتمـــد العـــراق علـــى واردات بيع 
النفـــط الخـــام لتمويـــل الموازنـــة العامة 
للبلاد، ممـــا يبقي اقتصاده رهين تقلبات 

سوق النفط العالمي.
وكان إحسان عبدالجبار المدير العام 
لشركة نفط البصرة قد قال العام الماضي، 
إن بلاده تقلت عروضا من ســـت شركات 

عالمية للقيام بالمهمة.
ورجـــح حينهـــا أن يرســـو العطـــاء 
على الشـــركة الهولندية لإقامة مســـتودع 
لتخزيـــن النفط بطاقـــة 10 ملايين برميل 
ورصيف بحـــري لتصدير النفـــط بطاقة 

رحلة منسجمة مع البيئةمليوني برميل يوميا.

الأردن بوابة مهمة 

لوصول السلع السورية 

إلى أسواق الخليج

حسان عزقول

يجب استثناء الأردن من 

أي قرارات تكبح زيادة 

التبادل التجاري

خليل الحاج توفيق

بورصة تونس ليست 

جاهزة فنيا لتداول 

السندات الخضراء

أنيس القاسمي

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي



 الدوحــة - تختـــزل محـــاولات قطـــر 
البحـــث عن ضـــوء في آخر نفـــق أزمتها 
الاقتصاديـــة من بوابة منح المســـتثمرين 
حجـــم  شـــخصية،  إقامـــات  الأجانـــب 
الخليجية  للمقاطعة  الكبيـــرة  التداعيات 

التي أثرت على تحركاتها.
وتســـعى الدوحـــة عبثـــا منـــذ بداية 
الأزمة مع جيرانها؛ السعودية والإمارات 
والبحرين، في شـــهر يونيو 2017 العثور 
على بوصلة تخرجها من الطريق المسدود 
بعد أن اســـتخدمت كافة الوسائل المتاحة 

لديها لتبرير صلابة اقتصادها.
وفـــي آخر محـــاولات إنقـــاذ الموقف، 
أعلنـــت الدوحـــة الاثنـــين أنها ســـتمنح 
للمرة الأولى رخص إقامة للمســـتثمرين 

الأجانب بالكفالة الشخصية.
ويشـــكك كثيـــرون في جـــدوى نجاح 
الخطـــوة القطرية، التي قـــد تكلفها ثمنا 
باهظا للإيفاء بالتزاماتها، التي أرهقتها 

في السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســــمية 
إن الخطــــوة، التي أصدر بموجبها الشــــيخ 
تميم بن حمد مرسوما يقضي بتعديل أحكام 
القانون، الذي ينظّم دخول وخروج الوافدين 
وإقامتهم، تندرج في إطار سلسلة إجراءات 

لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.
ونشـــر الديـــوان الأميـــري القطـــري 
التعديـــل الـــذي يجوز بموجبـــه ”للجهة 
المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات 

دخـــول ومنـــح تراخيص إقامـــة من دون 
لأحكام  الخاضعين  للمستثمرين  مستقدم 
القانون المنظم لاســـتثمار رأس المال غير 
القطـــري فـــي النشـــاط الاقتصـــادي لمدة 

خمس سنوات قابلة للتجديد“.
لـ“مالكـــي  بالنســـبة  الأمـــر  وكذلـــك 
العقـــارات والمنتفعـــين بها وفقـــا لأحكام 
القانـــون المنظـــم لتملـــك غيـــر القطريين 
للعقـــارات والانتفاع بها لمدة 5 ســـنوات 
تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات 

أو انتفاعهم بها“.
ولـــم تذكـــر الدوحة الأمـــوال المتوقع 
جنيهـــا من هـــذا القـــرار، لكن المرســـوم 
الجديد اســـتثنى أي فئـــات أخرى. وقال 

إنها ”تحدد بقرار من مجلس الوزراء“.
وقبـــل التعديـــل كان القانون يفرض 
على المستثمرين إيجاد كفيل سواء كانت 
شـــركة قطرية أو مواطنا قطريا للحصول 

على رخصة إقامة.
وتكافح قطر، ثالـــث أكبر اقتصاد في 
الخليـــج لإيجاد عوائـــد إضافية لتغطية 
عجـــز في موازنتها جراء تدهور أســـعار 

النفط منذ منتصف العام 2014.
وســـمحت الدوحـــة منذ ينايـــر العام 
الماضي، بتملّك مســـتثمرين أجانب نسبة 
مئة بالمئة من حصص الشـــركات ســـعيا 
منهـــا إلى زيادة المداخيل من خارج قطاع 
الطاقـــة، علمـــا أن قطر هـــي أكبر مصدر 

للغاز المسال في العالم.

قبـــل  القطريـــة  القوانـــين  وكانـــت 
الأجانـــب  للمســـتثمرين  تســـمح  ذلـــك 
بتملّـــك حصـــة لا تتعـــدى 49 بالمئـــة من 
أســـهم الشـــركات المدرجة في البورصة 

القطرية.
وتتزامـــن الخطـــوة في خضـــم أزمة 
سياســـية يشـــهدها الخليج حيث تقاطع 
السعودية والإمارات والبحرين، الدوحة 
وتفرض عليها حصارا اقتصاديا، بتهمة 
تمويـــل الإرهـــاب ودعم إيـــران، وهو ما 

تنفيه الدوحة.
طهـــران  علـــى  الدوحـــة  وانفتحـــت 
لتخفيـــف عزلتهـــا الاقتصاديـــة، وباتت 
تســـتورد منهـــا حاجياتهـــا الرئيســـية 
وعدّلت مســـار عدد مـــن رحلات الخطوط 
القطريـــة، التي باتت تمرّ فـــوق الأجواء 
الإيرانية بعد أن أغلقت الدول الخليجية 
المقاطعـــة لهـــا مجالاتهـــا الجويـــة أمام 

الطائرات القطرية.
ويأتي قرار تســـهيل الإقامة للأجانب 
بعد أيـــام قليلة من إعـــلان مصرف قطر 
المركزي أن الحكومة أقرت قانونا جديدا 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وذلـــك ”وفقا لأحدث المعايير الدولية 

المعتمدة من قبل المنظمات الدولية 
الرئيســـية، بمـــا فيهـــا مجموعـــة 

العمل المالي“.
واعتبـــرت أوســـاط اقتصادية 
خليجيـــة أن القـــرار، الـــذي يلغي 
قانونا قديمـــا يعود إلى عام 2010 
فتـــح الأعين على ســـجل قطر في 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
ولاســـيما أن فضائح هـــذا الدعم 
لا تـــكاد تتوقف وتصدر تباعا في 

أكثر من عاصمة.

ويقـــول محللـــون إن الدخول في هذا 
المســـار لا يعـــدو أن يكـــون منـــاورة من 
الدوحة هدفها استرضاء الدول الغربية، 
التـــي توصلـــت تحقيقاتهـــا الأمنية إلى 

دورها في دعم الجماعات المتطرفة.
وكشـــفت مصادر مطلعة في أســـواق 
المال العالمية في الفترة الأخيرة، أن جهاز 
قطر للاستثمار قام في العامين الماضيين 
بنقل حيازات من أسهم محلية بمليارات 

الدولارات إلى وزارة المالية.
وأكدت المصادر لوكالة رويترز حينها 
أن صنـــدوق الثروة الســـيادية للبلاد قد 
يبيـــع أصولا أخرى في إطار خطة لإعادة 
الهيكلة بـــدأت قبل الأزمة الخليجية، لكن 

وتيرتها تسارعت بعد المقاطعة.
ويرى محللون أن نزيف الأموال التي 
تضخها المؤسســـات الســـيادية القطرية 
لمعالجة شحة السيولة في السوق المحلية 
سيستمر ويتفاقم مع استمرار المقاطعة.

ورغـــم الاضطرابات الســـوقية، يقول 
خبراء إن قطر، تبنت عددا من الإجراءات 
مثل التخطيط لتعزيز إنتاج الغاز وطرق 

جديدة للنقل لمواجهة آثار الأزمة.
لكنهـــم أكدوا في المقابـــل أن الدوحة 
ستحتاج لنحو سبع سنوات حتى تجمع 
العوائد من زيادة إنتاج الغاز، وإلى حين 
ذلك الوقت قد تتفاقم أزمتها الاقتصادية 
وتجـــد صعوبة في تأمين احتياجات 

السكان وتسيير شؤون الدولة.
القطـــاع المصرفي  وما زال 
القطري يعتمد بشكل كبير على 
التمويل الأجنبي، حيث أن نحو 
36 بالمئة من إجمالي التزامات 
البنوك التجاريـــة المحلية على 

ملك للأجانب.

 الرياض - أنهى وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجدل الدائر 
طيلة الأيام الماضية حول الشلل، الذي قد 
يصيب إمـــدادات النفط للدولة الخليجية 

للأسواق العالمية.
مؤتمـــر  فـــي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
صحافـــي، أمس، مـــن مدينة جـــدة غرب 
البـــلاد إن ”الســـعودية تمكنـــت بفضـــل 
جهود الجميع من استئناف نشاط إنتاج 
النفط في المنشآت التي تعرضت لهجمات 

قبل أيام“.
وأكد أن مســـتويات الإنتاج ســـتصل 
إلى مستوياتها السابقة قبل نهاية الشهر 
الجاري بعد أن عـــادت عمليات التصدير 

إلى تلك المنشآت.
كما أشـــار إلى أن اســـتجابة عملاق 
النفـــط شـــركة أرامكو لمعالجـــة ما حدث 
بشكل سريع تؤكد أن البلاد تسير وفق ما 

هو مخطط في مثل هكذا أوضاع طارئة.

وأوضـــح وزيـــر الطاقـــة أن أرامكـــو 
أعادت تصديـــر مليوني برميل يوميا من 
طاقة مجمعـــات المعالجة فـــي بقيق، في 
انتظار معاينة بقية الأضرار في منشـــآت 

حقل خريص.
وكان الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان، 
الـــذي تقلّـــد منصبه قبـــل أيام، قـــد تفقّد 

الأحـــد الماضـــي، الأضـــرار التـــي لحقت 
بالموقعين. 

وقال حينهـــا إن بلاده ”ستســـتخدم 
مخزوناتهـــا الضخمـــة للتعويض جزئيا 
عـــن تراجـــع الإنتـــاج“، بينما ســـمحت 
واشنطن باســـتخدام احتياطاتها خشية 

ارتباك الأسواق.
وتحرص الســـعودية على إعادة ضخّ 
إنتاجهـــا في أقرب وقـــت ممكن، حيث إن 
الهجمـــات تقـــوّض ثقة المســـتثمرين في 
أرامكو، الشـــركة العملاقة التي تســـتعدّ 

لطرح أسهمها في البورصة.
وقبل ســـويعات مـــن مؤتمـــر الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان ذكرت مصادر في 
أوبك وقطاع النفـــط أن الرياض لم تطلع 
بعد الدول الأعضـــاء في المنظمة وجهات 
أخـــرى بالقطـــاع بشـــأن المـــدة التي قد 
تســـتغرقها لإعادة إنتاجهـــا النفطي، مع 
محاولة الرياض تقييم الضرر الناجم عن 

هجوم مطلع الأسبوع.
وقلّلـــت أوبـــك، الاثنـــين مـــن تأثيـــر 
الهجمـــات على المنشـــآت على اســـتقرار 
الإمـــدادات النفطية العالميـــة. وقالت إنه 
من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء لزيادة 

الإنتاج أو عقد اجتماع للمنظمة.
وكان مصـــدران مطلعـــان على أحدث 
التطـــورات قـــد قـــالا لوكالة رويتـــرز إن 
”إنتـــاج النفـــط في الســـعودية ســـيعود 
بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا 
بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأســـبوع 

على منشأتي إنتاج“.
وقـــال أحـــد المصدريـــن إن الرياض 
”تقترب من اســـتعادة 70 بالمئـــة من فاقد 
الإنتـــاج البالغ حوالـــي 5.7 مليون برميل 

يوميا عقب الهجمات“.
وأشار إلى أن الإنتاج سيعود بالكامل 
في غضون أســـبوعين إلى ثلاثة أسابيع 
على الأكثر، الأمر الذي يفند كافة توقعات 
المحللـــين بأن إعادة ضـــخ الإمدادات عند 
مستوياتها السابقة ستحتاج إلى أشهر.

وفي تأكيد على ذلك، ســـمحت أرامكو 
للموظفـــين بدخـــول مجمع بقيـــق للمرة 

الأولى منذ هجوم السبت الماضي.
وأدى هجوم على منشـــآت نفطية في 
حقلـــي بقيـــق وخريص الواقعين شـــرق 

العاصمـــة الريـــاض إلـــى توقـــف نصف 
إنتاج الســـعودية، أكبر مُصدر للخام في 

العالم.
ويعـــد المجمعـــان، القلـــب النابـــض 
لصناعـــة النفط فـــي الدولـــة الخليجية، 
حيث يصل إليهما معظم الخام المستخرج 
للمعالجـــة، قبـــل تحويلـــه للتصديـــر أو 

التكرير.
وكان مصـــدران مطلعان على عمليات 
أرامكو السعودية قد قالا، الاثنين الماضي، 
إن ”العـــودة الكاملة إلـــى أحجام الإنتاج 

العادية قد تستغرق شهورا“.
وتعتبـــر أرامكو محورا رئيســـيا في 
خطة الإصلاح، التـــي طرحها ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان مـــن عدة أوجه 
ليس أقلها أن خطـــة خصخصتها جزئيا 

ستولد دخلا لتمويل الإصلاحات.
وقال ســـامويل سيسزوك، من أي.أل.

أس أناليســـز في ستوكهولم ”نحتاج إلى 
تقييـــم ملائـــم للأضـــرار، وأن نرى خطة 
تعـــاف. حتى ذلك الحين، نحـــن لا نعرف 
حقـــا حجـــم النفـــط المتوقـــف ولا المدى 
الزمني وهذا هو السؤال الأساسي الذي 

يطرحه الناس منذ السبت“.
وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا 
بعد تلك التصريحات بعد صعودها نحو 

20 بالمئة الاثنين الماضي.
وانخفض خام برنت القياســـي 3.72 
دولار بما يعادل 5.4 بالمئة إلى 65.3 دولار 
للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس 
الوســـيط 2.40 دولار أو 3.8 بالمئة مسجلا 

60.5 دولار للبرميل.
وأثارت الهجمات خطر حدوث صدمة 
معروض عنيفة في ســـوق هيمنت عليها 
طيلـــة الأشـــهر الأخيرة مخـــاوف الطلب 

وتباطؤ النمو العالمي.

وفي أعقاب الهجمات مباشرة، أبلغت 
أرامكو بعض شـــركات التكرير الآسيوية 
أنه ســـيفي بالتزاماتـــه النفطية، لكن مع 

بعض التغييرات، حسبما قالت مصادر.
ويتوقـــع أن تحصل بعـــض المصافي 
الآســـيوية علـــى مخصصاتهـــا للشـــهر 
المقبل، في الوقـــت الذي يجري فيه إبلاغ 
مســـتوردين آخريـــن عـــن تأخيـــرات أو 

يتلقون عروضا لخامات بديلة.
وقبل ســـاعات مـــن تواتـــر التقارير 
والتصريحـــات، قـــال أحمـــد الخليفـــي، 
محافظ مؤسســـة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي)، إنه ”من المبكر تقييم أثر 
الهجمات على معملي شركة أرامكو على 

الميزانية لهذا العام“.
وتتوقع الحكومة الســـعودية أن يبلغ 
إجمالي الإيـــرادات النفطية بنهاية العام 
الجاري نحو 176.53 مليار دولار، تشـــكل 

نسبتها 67.9 بالمئة من مجمل الإيرادات.
وتضخّ السعودية، أكبر منتجي أوبك، 
9.9 مليون برميـــل يوميا أو ما يقارب 10 
بالمئة من الطلـــب العالمي، منها 7 ملايين 

برميل يوميا للتصدير.

وأظهـــرت بيانات الشـــهر الماضي أن 
مخزونات الســـعودية من الخام ارتفعت 
إلـــى 187.9 مليون برميل فـــي يونيو من 

187.7 مليون في مايو.

الدوحة تقرر منح 

المستثمرين ومالكي 

العقارات الأجانب رخص 

إقامة كاملة لخمس سنوات 

قابلة للتجديد

انتهت الأزمة
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السعودية تحسم حيرة أسواق النفط باستئناف ضخ الإمدادات

أرامكو ستعود إلى مستويات الإنتاج والتصدير السابقة بحلول نهاية سبتمبر

التكاليف الباهظة للإيفاء بالتزامات الإنفاق في الموازنة ترهق كاهل الدوحة

أكدت تصريحات كبار المســــــؤولين الســــــعوديين، أمــــــس، تجاوز أكبر منتج 
للنفط في العالم بنجاح الأعطال، التي أصابت منشــــــآت البلاد النفطية في 
الأيام الماضية، في وقت ســــــرعت فيه أرامكو من جهودها لإعادة مستويات 

الإنتاج والتصدير إلى سالف عهدها في غضون أسابيع.

 دبــي - أظهـــرت أحـــدث البيانات أن 
القطـــاع العقاري في دبي ســـاهم بشـــكل 
كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 
رغم بعـــض المطبات التي مـــر بها خلال 

العام الماضي.
وبلغـــت نســـبة إســـهام القطـــاع في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لدبـــي حوالي 
13.6 خـــلال عـــام 2018، وفقـــا للتقريـــر 
الســـنوي لدائرة الأراضـــي والأملاك في 

دبي حول ”أداء القطاع العقاري 2019“.
ونســـبت وكالة أنباء الإمـــارات لمدير 
الدائرة ســـلطان بطي بـــن مجرن قوله إن 
”التقريـــر يوفـــر صـــورة كاملة عــــن أداء 
القطاع العقاري اســـتنادا إلى مؤشـــرات 

الاقتصاد الكلي لدبي في 2018“.
والبرامـــج، التي  المبـــادرات  وحققت 
أطلقتهـــا حكومـــة دبـــي فـــي الســـنوات 
الماضيـــة نتائج إيجابية وســـاعدت على 

تحصيل إيرادات إضافية.
وخفضت دبي تكلفة ممارسة الأعمال 
وقدمـــت تســـهيلات إلـــى رواد الأعمال، 
بالإضافة لتقديـم إقامة طويلة مدتها عشر 
المهارات  وأصحاب  للمستثمرين  سنوات 
المتميزة ســـعيا لاســـتقطاب الكفاءات في 
المجالـــين العلمي والعملـــي ودعم الطلب 

في السوق المحلية.
وتشير البيانات إلى أن هناك تحسنا 
خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام 
الحالي حيث شهدت التصرفات العقارية 

نموا بنحو 12 بالمئة بمقارنة سنوية.
ومـــع ذلـــك يرجـــح خبراء اســـتمرار 
تراجع أســـعار العقارات فـــي دبي خلال 
2019 وبنســـب مقاربـــة للتراجـــع، الذي 
ســـجلته في العام الماضي والتي تتراوح 
بين 5 و10 بالمئة لعدة أســـباب من أبرزها 

وفرة المعروض.

مبادرات دبي 

ترفع مساهمة 

قطاع العقارات

ــــــون أن إقدام قطر على منح المســــــتثمرين الأجانب رخص إقامة  أكــــــد محلل
بالكفالة الشخصية يعكس تخبط الدولة الخليجية في مواجهة الآثار القاسية 
لمقاطعة جيرانها الخليجيين، في ظل تزايد قلقها من المجهول خاصة بعد أن 

فتحت الأعين مؤخرا على سجلها في غسل الأموال.

 176.53
مليار دولار إجمالي الإيرادات 

النفطية التي تتوقع الحكومة 

السعودية جنيها بنهاية 2019

التخبط المالي يدفع قطر لبيع الإقامة للمستثمرين الأجانب
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علـــى المنشـــآت النفطيـــة في 

بقيـــق وخريـــص علـــى ميزانية 

العام الجاري 
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أحمد الخليفي
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 صُنـــف تقريـــر للأمم المتحـــدة تناول 
تنميـــة المـــوارد المائية لعـــام 2019 أغلب 
دول المنطقـــة العربيـــة فـــي خانـــة خط 
الفقر والعجز المائـــي. وحذّر التقرير من 
أن نصيـــب الفرد من المـــوارد المائية في 
تراجع كبير، فيما يجعل التوزيع المتباين 
لمصادر المياه العديد من المناطق مصنفة 
في ”خـــط الفقر المائي“ الذي يعادل 1000 
متر مكعب و“خط الفقر المائي المدقع“ إذا 
نزل تحت سقف 500 متر مكعب. والحال 
أن جميـــع الأرقام تشـــير إلـــى أن حصة 
المواطـــن العربـــي تراجعت إلـــى أقل من 

1000 مكعب.
وتحذر هـــذه الأرقـــام مـــن أن الأمن 
وتحديات  لتهديـــدات  يتعـــرض  العربي 
وجب التصدي لها تجنبا لسيناريوهات 
أكثر ســـوءا وهو شـــحّ المياه على المدى 
القريـــب. وتبينّ الحقائـــق الجغرافية أن 
أغلـــب أراضي المنطقـــة العربية تقع في 
المنطقـــة الجافة وشـــبه الجافة التي يقل 
فيهـــا معدل الأمطـــار عـــن 500-300 ملم 
سنويا، وتتزايد حدة هذا الخطر بمقدار 
نقـــص مصـــادر الميـــاه من آبـــار وأنهار 
ومياه جوفية واســـتغلالها دون حكامة، 
ممـــا يؤثـــر على قـــدرة تلبيـــة حاجيات 

السكان من الماء.
وتُضاعـــف نـــدرة المياه مـــن التكلفة 
الإجماليـــة للتنميـــة بســـبب الجفـــاف، 
وسوء التغذية، والأمراض مثل الكوليرا 
والشـــلل، ومشـــكلات بيئية  والتيفوئيد 
لا حصـــر لها. وعليه فإن تحســـين إدارة 
الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول 
على مياه صالحة للشـــرب غيـــر باهظة 
التكلفـــة وإيجاد مرافـــق صحية للجميع 
أمـــر مُلـــح للقضـــاء علـــى الفقـــر وبناء 

مجتمعات سليمة صحيّا.
ولا شـــك أن الحفـــاظ على المـــاء أهم 
من توليد طاقة واستصلاح أرض، حيث 
يشهد الطلب على الموارد المائية ارتفاعا 
مذهلا فـــي جميع القطاعات الرئيســـية، 
مما يجعـــل الأمن الغذائي والصحي يمرّ 

أولا عبر بوابة الأمن المائي.

أزمة مياه

الأخيرة  الإحصائية  للتقديرات  طبقا 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة، لا يحصـــل 783 
مليون شخص على مياه نقيّة ويفتقر 2.1 
مليار شخص إلى خدمات مائية صالحة، 
فيمـــا يعاني أكثر من 4.5 مليار من غياب 
شـــبه كلّـــي لخدمـــات المرافـــق الصحية 

ومجاريها.
وتكمـــن الخطورة في نقـــص موارد 
المياه العذبة التي تعـــد الموارد الجوفية 
والسطحية أحد أهم مصادرها، وهي في 
أغلبها مســـتودعات ميـــاه غير متجددة، 
بسبب نقص ســـقوط الأمطار والضغوط 

الكبيرة على موارد المياه المتاحة.

والواقـــع مع اقتراب عـــام 2025 بات 
الوضع المائي العربي على طرفي معادلة 
نقيضـــة، فمـــن ناحيـــة هنـــاك نقص في 
المياه العذبة وتراجع في منســـوب المياه 
الجوفية وقلة التساقطات المطرية وهدر 
كبير يتبعه تصحر في مناطق واســـعة، 
ومـــن ناحية أخرى هناك ارتفاع كبير في 
معدلات اســـتهلاك الماء تفرضه حاجيات 
متزايـــدة في النمو الســـكاني والتحضر 
المدني ومستلزمات توفير الأكل والشرب 
والنظافة والتصريف، مما يفسر التفاوت 

الفعلي بين العرض والطلب الحاليين.

ونتيجة للاســـتهلاك المتزايد، انحدر 
نصيـــب الفرد فـــي الوطـــن العربي من 
المياه ومن المتوقع أن يصل إلى 296 مترا 
مكعبا في عـــام 2025 بينما يفرض الحد 
الأدنـــى توفير 1000 متـــر مكعب لتوفير 

الغذاء والشرب والنظافة.
ومن الضروري الفصل بين مفهومي 
”الفقر المائـــي“ و“العجز المائي“، فالأردن 
مثلا فقير مائيا، لكن العراق غني بالموارد 
المائيـــة، بيد أنـــه أصبح عاجـــزا مائيا 
حاليا بسبب ســـوء التدبير والاستخدام 
والاســـتهلاك المفرط، بمعنى عدم إعطاء 
الأولوية الكبرى للمشـــاريع التي تحقق 
أكبـــر عائـــد بأقل كمية مياه مســـتعملة، 
مما أدى إلى شـــح في مياه الشـــرب في 
بعض مناطق الجنـــوب وتصحر العديد 
مـــن الأراضي ومـــوت النخيـــل العراقي 

العريق.
وتنذر هـــذه المعطيات بـــأن 20 دولة 
عربيـــة مـــن مجموع 22 دولـــة هي تحت 
عتبة الفقر المائي، وأن ندرة المياه العذبة 
بالنســـبة إلـــى حاجة الفرد فـــي المنطقة 
العربية ستتزايد بسبب النمو السكاني 

وعوامل تغيّر المناخ.
ومن المتوقـــع أن تتفاقـــم التحديات 
المتمثلة في ضمان الوصول إلى خدمات 
الميـــاه للجميع في ظل ظروف ندرة المياه 
وشـــحها وقلتهـــا فـــي مناطـــق ضعيفة 
البنية التحتية وتقل فيها إمدادات المياه 
الصالحة للشرب وغياب مرافق الصرف 
الصحـــي الدائمـــة فـــي ضواحـــي المدن 

والأرياف.
وقد بلغ عـــدد المحرومين من خدمات 
ميـــاه الصالحة للشـــرب النقية نحو 63 
مليـــون نســـمة، وعـــدد المحرومـــين من 
خدمات الصرف الصحي نحو 79 مليون 
نســـمة وفق آخر تقرير للمجلس العربي 

للمياه.

حروب ماء مقبلة

الواقـــع أن البلـــدان العربيـــة بذلت 
جهـــودا كبيـــرة في مجـــال توفيـــر الماء 
لمواطنيها. وســـبق أن أشـــار آخر تقرير 
للمجلس العربي للميـــاه إلى أن الموارد 
المائية غير التقليدية وصلت إلى حوالي 
74 مليـــار متر مكعب في العام، وتشـــمل 
حوالي 7 مليارات متـــر مكعب من المياه 
المحـــلاة، و18 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن 
الصرف المنزلـــي، و6.7 مليار متر مكعب 
من الصـــرف الصناعـــي، و28 مليار متر 
مكعـــب مـــن ميـــاه الصـــرف الزراعـــي، 
وحوالي 7.5 مليـــار متر مكعب من المياه 
الجوفية المعاد اســـتخدامها، و5.7 مليار 
متـــر مكعب مـــن الميـــاه الجوفية شـــبه 

المالحة.
فضلا عـــن ذلك تقوم بلـــدان الخليج 
العربي بتحلية مياه البحر لتلبية الطلب 
على المياه. فأكثر مـــن 75 بالمئة من مياه 
البحر المحـــلاة في العالـــم موجودة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 بالمئة 
منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
(الســـعودية والكويت وقطـــر والبحرين 
والإمارات) و6 بالمئة في ليبيا والجزائر.
تصل كمية الموارد المائية المشـــتركة 
بين بلـــدان عربية وبلدان غير عربية إلى 
174 مليار متر مكعب، وهو رقم له أهمية 
على المســـتوى الجيوسياســـي بوصفه 
تحديا ورهانا كبيرا إذا فكّرت دول المنبع 
في أن تســـتخدم هـــذه الورقـــة للضغط 
السياســـي، وهو ما يفرض أن تتشـــارك 
الـــدول العربيـــة فـــي تهيئـــة تصورات 
مســـتقبلية بخصـــوص الميـــاه الجوفية 
العابـــرة للحدود في ما بينها أولا، حيث 
تشترك الجزائر وتونس وليبيا في خزان 

المياه الجوفية.
وبالمثل، تشترك معظم بلدان الجزيرة 
العربية في ميـــاه نظام طبقات بالوجين 
الممتـــدة من الشـــمال إلـــى نهاية جنوب 
شـــبه الجزيرة، وتشترك بلدان السودان 
وتشـــاد ومصر وليبيا فـــي خزان الحدر 
الرملـــي النوبي، وحـــوض نهر اليرموك 
المشـــترك بـــين الأردن وســـوريا، حيـــث 
إمكانيـــة التعـــاون متوفـــرة إذا توفرت 

الإرادة السياسية.
لكـــن علينـــا التذكير أيضـــا بوجود 
معضلة حقيقية أخرى تتجلى في وجود 

مصادر منابـــع المياه العربيـــة في دول 
أخرى مثـــل مناطق نهـــر النيل، ونهري 
دجلة والفرات، ونهر الأردن مصدر المياه 
الرئيســـي للأردن وفلسطين وإسرائيل، 
وهذه المناطق تشـــهد توترات سياسية 
منذ وقت طويل بسبب سيطرة إسرائيل 
الضخمـــة  الجوفيـــة  الخزانـــات  علـــى 
المعروفة بخـــزان الجبل وبئر الجبل في 
الضفـــة الغربيـــة، وحوض نهـــر الأردن 

الأعلى الذي ينبع من لبنان وسوريا.
 أمـــا بخصـــوص الأنهـــار الدوليـــة 
الجوفيـــة  والخزانـــات  والأحـــواض 
الجغرافيـــة  والتغيـــرات  المشـــتركة 
الحاصلة، مثل انفصال جنوب السودان 

وأنهاره، كما بناء سد النهضة في 
إثيوبيا، يتضـــح أن ذلك له آثار 
وخيمة فـــي دولتي المصب على 
ويؤثر  والبعيد،  المتوسط  المدى 
ســـلبا في حصة المياه المصرية 

والسودانية.
وســـتواجه كل من مصر 

والســـودان أزمـــة مائيـــة 
مســـتقبلا بســـبب نقص 
تدفق المياه ومحدوديتها 
وحاجـــة دول الحـــوض 
إلـــى كميـــات إضافيـــة 
لتأمين احتياجاتها من 

الغذاء والطاقة، ما 
توتر  إلـــى  يؤدي  قد 
المنطقة،  في  العلاقة 

ويجعل الموضوع 
شـــائكا بين شركاء 

النيل، لاسيما أن 
الآن  لحد  تمتنع  إثيوبيا 

على الإفصـــاح عن حقيقة 
السدود الثلاثة الإضافية.

نتيجة لنقاط الضعف 
في الموارد المائية العربية 
التـــي ازدادت وطأة بفعل 
التغيّـــرات المناخيـــة مـــن 

جفـــاف وتصحر، فضلا عن 
الاستغلال المفرط لموارد المياه 

الجوفية  والميـــاه  الســـطحية 
المتجددة-،  وغيـــر  -المتجـــددة 
ثم تداعيـــات انخفاض خصوبة 
التربة بســـبب بناء السدود التي 

بالمغذيات  الغنية  الرواسب  تحجز 
وتهـــدد التنـــوع الحيـــوي، أصبحـــت 
الكثير من الأنهار بعد السدود محرومة 
منهـــا، وتآكلـــت قيعانهـــا، وانخفـــض 

مستواها.
كما تفرض بدائل تحلية المياه تكلفة 
مرتفعة ماليا واســـتهلاكا كبيرا للطاقة، 
حيـــث تخطط الدول العربيـــة إلى زيادة 
قـــدرة تحليـــة المياه إلـــى 86 مليون متر 
مكعب بحلول عام 2025 بتقنية التناضح 
العكســـي المتقدمة، غير أنها إن قللت من 

الضغـــط على الموارد المائيـــة التقليدية، 
تبقى لها أضـــرار ملوثة ومهددة للحياة 

البحرية ونظمها الإيكولوجية.

تجارة المياه الافتراضية

يمكـــن أن يـــؤدي اســـتيراد الميـــاه 
الافتراضيـــة إلى تخفيـــف الضغط على 
المـــوارد المائيـــة التقليديـــة، وأن يخفف 
من حدة الصـــراع الجيوسياســـي على 
المياه مع الدول الحدودية في حالة مصر 

والعراق وسوريا والأردن وليبيا.
وتحتـــوي الميـــاه الافتراضيـــة على 
مكونات أساســـية، هي المياه الخضراء، 
والزرقاء، والرمادية اللون ويمكن إضافة 
الميـــاه الســـوداء التي يتم اســـتخدامها 
فـــي مجـــاري الصرف الصحـــي، بحيث 
تتجلـــى الأولى في رطوبـــة التربة بفعل 
الترسّـــب على إثـــر التبخر فـــي الدورة 
الهيدرولوجية، وتعني تســـرب جزء من 
مياه الأمطار في التربة، وهي تســـتخدم 
عبر عملية الرشح كما هو 
حال التربة الطينية 
فـــي دلتـــا النيل، 
بحيث مع اســـتمرار 
تـــزداد  الرشـــح 
نسبة الرطوبة في 
الطبقة العلوية من 
التربة لتستفيد منه 

النباتات في نموها.
أما المياه الزرقاء، 
فالمقصـــود بها 
مياه الأنهار 
والبحيرات 
والمياه 
الجوفية 
والثلوج، 
بينما تشمل 
المياه الرمادية 
المستعملة  المياه 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة أو 
الملوثـــة بالأســـمدة والمبيـــدات. 
تعريـــف المياه  وبالتالـــي، يمكن 
الافتراضية بكمية المياه المستعملة 
إنتاجا واستهلاكا في أي إنتاج زراعي 
أو تجـــاري أو صناعـــي. ومـــن ثم يتم 
تصدير واســـتيراد الميـــاه الافتراضية 

من خلال هذه المنتجات الاستهلاكية.
الميـــاه  تجـــارة  تشـــجيع  مفـــاد 
الافتراضية أن غالبيـــة البلدان العربية 
غذائـــي  اكتفـــاء  تحقيـــق  تســـتطيع  لا 
بســـبب نقـــص القـــدرة الزراعيـــة فيها 
وقلـــة المـــوارد المائيـــة. غيـــر أن الأمـــن 
الغذائـــي العربـــي يمكـــن أن يتحقّق من 
خـــلال التكامل الزراعـــي الإقليمي الذي 
يجمع الميزات النسبية للبلدان العربية، 
بالإضافـــة إلى الاســـتثمارات في الدول 

التـــي تتمتع بمـــوارد مائيـــة مهمّة مثل 
مـــا تقوم بـــه الإمارات العربيـــة المتحدة 
والســـعودية والكويـــت فـــي الســـودان 
وإثيوبيـــا وإريتريا، أو كما يفعل المغرب 
في الغابـــون في المجـــال الزراعي، فهذا 
البلد مثلا يحتل المرتبة الأولى في القارة 
الســـمراء بمعـــدل 321 ألف متـــر مكعب 
للفـــرد بفضـــل البحيرات الكبـــرى وقلة 

السكان.
ويمكـــن للـــدول التـــي تعانـــي مـــن 
الشـــح المائي أن تقلل مـــن الزراعة التي 
تنهك قدراتهـــا المائية باســـتيرادها من 
الدول ذات الوفرة المائية أو أن تســـاهم 
فـــي إنتاجهـــا في عـــين المـــكان لتغذية 
سكانها. وبهذه الطريقة تستطيع الدول 
التـــي تعاني من نـــدرة الميـــاه أيضا أن 
تقوم باستيراد السلع المنخفضة نسبيا 
فـــي محتوى الميـــاه الافتراضية لتعظيم 
قيمة الميـــاه المحدودة التي لديها، وبذلك 
تحقق الدولة المســـتوردة وفرة في المياه 
الحقيقية لتخفيف الضغط حول مواردها 
المائية، وتوفّر ماءها من أجل اســـتعماله 
في إنتاجية تحقق قيمـــة مضافة أعلى، 
وليس هدره في قيمة مضافة أدنى. وذلك 
بحساب الفرق بين الصادرات والواردات 

في المياه الافتراضية.

ولعـــل تطبيق مفهوم البصمة المائية 
يتيح بسهولة معرفة حجم المياه اللازمة 
لإنتاج السلع، فإنتاج حزمة ورق واحدة 
مكونـــة من 100 ورقة، تســـتهلك أكثر من 
1800 لتر من الماء، فيما يتطلب إنتاج كلغ 
واحد من اللحم توفير 16 مترا مكعبا من 
الماء، ويحتـــاج كلغ واحد من الأرز إلى 6 
أمتار مكعب من الماء، فضلا عن أن زراعة 
كلغ واحد مـــن القمح يســـتهلك 5.1 متر 

مكعب من الماء.
وعليـــه، وما يمكن اســـتخلاصه هو 
أن الوعـــي بقضايا الماء قضية حاســـمة 
تحقيـــق  فـــي  ومصيريـــة  ومحوريـــة 
الاستقلال الغذائي والصحي في البلدان 
العربية، بمعنى أنـــه إذا أخذنا مجموع 
الإمكانيـــات الهيدروليكيـــة في الشـــرق 
الأوســـط، فإننا نجد رقما مهمّا من 2787 
مترا مكعبا وهـــو رقمي يفوق ما حددته 
منظمة الصحة العالميـــة من أجل تنمية 
مســـتديمة. ولكـــن ذلك لـــن يتحقق دون 
التعـــاون عربيـــا لتوفير المـــوارد المائية 
في المنطقة واعتبـــار تحدياتها ضرورة 

وجودية تفرض تكاتف الجميع.

العالم العربي على أعتاب فقر مائي
تجارة المياه الافتراضية تخفف الضغط على الموارد التقليدية

أزمة المياه تشتد في مناطق الصراع 

حــــــذّرت تقارير أممية صدرت مؤخرا من أن الأمن المائي في العالم العربي 
ــــــاه المخصصة للفــــــرد لعوامل جغرافية  بات مهــــــددا مع تراجع حصة المي
ــــــب أزمة مياه متوقعة  وأخــــــرى تخص تغير المناخ والنمو الســــــكاني. ولتجنّ
قد تزيد من حدة التوترات السياسية في المنطقة، يقترح خبراء دعم تجارة 
ــــــة لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وللحد من  المياه الافتراضي

وتيرة الصراع الجيوسياسي على المياه.

تحديات

الحقائق الجغرافية تبين أن 

أغلب أراضي المنطقة العربية 

تقع في المنطقة الجافة وشبه 

الجافة التي يقل فيها معدل 

الأمطار ، وتتزايد حدة هذا 

الخطر بمقدار نقص مصادر 

المياه من آبار وأنهار

20
دولة عربية من مجموع 22 دولة 

تحت عتبة الفقر المائي ونقص المياه 

سيتزايد بسبب النمو السكاني

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

مصر والسودان سيواجهان 

أزمة مائية مستقبلا 

بسبب نقص تدفق المياه 

ومحدوديتها وحاجة دول 

الحوض إلى كميات إضافية 

لتأمين احتياجاتها من 

الغذاء والطاقة

ي الجو ت زا وا ض
الجغرافيـــة والتغيـــرات  ة 
، مثل انفصال جنوب السودان
كما بناء سد النهضة في
يتضـــح أن ذلك له آثار
ــي دولتي المصب على
والبعيد، ويؤثر وسط 
ي حصة المياه المصرية

نية.
تواجه كل من مصر

ان أزمـــة مائيـــة 
لا بســـبب نقص
اه ومحدوديتها 
دول الحـــوض 
ـــات إضافيـــة 
حتياجاتها من 
لطاقة، ما
توتر إلـــى 
المنطقة،  ي 

لموضوع 
شركاء  بين
سيما أن

الآن  لحد  تمتنع 
صـــاح عن حقيقة 
لثلاثة الإضافية.
ة لنقاط الضعف
د المائية العربية
دادت وطأة بفعل

ت المناخيـــة مـــن 
وتصحر، فضلا عن 

ل المفرط لموارد المياه 
الجوفية  والميـــاه  ية
المتجددة-، وغيـــر  دة 
ــات انخفاض خصوبة

ســـبب بناء السدود التي 
بالمغذيات الغنية  رواسب 

لتنـــوع الحيـــوي، أصبحـــت
ن الأنهار بعد السدود محرومة 
تآكلـــت قيعانهـــا، وانخفـــض 

.
فرض بدائل تحلية المياه تكلفة
اليا واســـتهلاكا كبيرا للطاقة،
خطط الدول العربيـــة إلى زيادة
86 مليون متر 6تحليـــة المياه إلـــى
حلول عام 2025 بتقنية التناضح
من قللت إن أنها غير المتقدمة، ي

يبي و والأردن وري و راق وا
وتحتـــوي الميـــاه الافتراضيـــة
مكونات أساســـية، هي المياه الخض
والزرقاء، والرمادية اللون ويمكن إ
الميـــاه الســـوداء التي يتم اســـتخ
فـــي مجـــاري الصرف الصحـــي، ب
تتجلـــى الأولى في رطوبـــة التربة
الترسّـــب على إثـــر التبخر فـــي ا
الهيدرولوجية، وتعني تســـرب جز
مياه الأمطار في التربة، وهي تســـ
عبر عملية الرشح كم
حال التربة الط
فـــي دلتـــا
بحيث مع اســـ
ت الرشـــح 
نسبة الرطو
الطبقة العلو
التربة لتستفي
النباتات في نمو
أما المياه الز
فالمقصـــو
مياه ا
والبح
و
الج
والث
بينما
المياه الر
المس المياه 
فـــي الحيـــاة اليومي
والمبيـ الملوثـــة بالأســـمدة
تعريـــف وبالتالـــي، يمكن 
الافتراضية بكمية المياه المس
إنتاجا واستهلاكا في أي إنتاج ز
أو تجـــاري أو صناعـــي. ومـــن ث
تصدير واســـتيراد الميـــاه الافتر
من خلال هذه المنتجات الاستهلا
ا تجـــارة  تشـــجيع  مفـــاد 
الافتراضية أن غالبيـــة البلدان ال
غذ اكتفـــاء  تحقيـــق  تســـتطيع  لا 
بســـبب نقـــص القـــدرة الزراعيـــة
وقلـــة المـــوارد المائيـــة. غيـــر أن ا
الغذائـــي العربـــي يمكـــن أن يتحقّ
خـــلال التكامل الزراعـــي الإقليمي
يجمع الميزات النسبية للبلدان الع
في الاســـتثمارات إلى بالإضافـــة

الأمطار ، وتتزايد حدة هذا 

الخطر بمقدار نقص مصادر

المياه من آبار وأنهار
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 إسلام آباد  – وعدت طالبان الولايات 
المتحـــدة بأنهـــا لـــن تتعـــرض للهجوم 
مرة أخرى من الأراضـــي الأفغانية. هذا 
التعهد كان سيشمل تنظيم القاعدة، الذي 
خطـــط لهجمات 11 ســـبتمبر مـــن داخل 

أفغانستان.
ومـــع ذلك، لا يزال الجهاد، أو الحرب 
المقدســـة، والتاريخ المشـــترك يربطان 
يوجـــد  ولا  المســـلحتين،  الجماعتيـــن 
دليـــل على قطـــع العلاقـــات بينهما منذ 
زمن طويـــل. يقول مايـــك بومبيو، وزير 
الأميركـــي، إن طالبان وافقت  الخارجية 
على قطـــع العلاقات مع تنظيـــم القاعدة 
كجزء من مفاوضات السلام، التي علقها 
الرئيـــس دونالد ترامب فجأة الأســـبوع 

الماضي.
تتعهـــد  القاعـــدة  قيـــادة  تـــزال  ولا 
بالولاء لقائـــد طالبان مولـــوي هبة الله 
أخونـــد زاده، وقد تزايدت قـــوة القاعدة 
في الســـنوات الأخيرة، وفقـــا للمحللين 

والخبراء.

وكان تنظيم ”القاعدة“ قد أعلن بيعته 
لأميـــر طالبان الســـابق الملا محمد عمر 
الـــذي قتلته الولايـــات المتحدة في غارة 
جوية سنة 2013 ثم لوريثه أختر منصور 
ســـنة 2015، رغبة من التنظيم في توثيق 
صلاتـــه مع حركة طالبـــان ومحاولة منه 
لقطـــع الطريق أمام تنظيـــم داعش الذي 
بـــدأ يعمل على التواجد داخل الســـاحة 
الأفغانيـــة بعـــد انحســـاره فـــي العراق 

وسوريا.

 وقد تغلبـــت الجماعة على هزيمتها 
بعـــد إنشـــاء فرع تابـــع لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في شـــرق أفغانســـتان ومن 
هجمـــات الطائـــرات الأميركيـــة ذاتيـــة 
القيادة التي خفضت من أعداد مقاتليها.

حتى أن المســـلحين أسســـوا فرعا 
في المنطقة يُطلق عليـــه تنظيم القاعدة 
فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة، وله صلات 

بجماعات جهادية بعيدة في ميانمار.

نقاط الاختلاف

وقـــال أســـفانديار مير، زميـــل مركز 
بجامعـــة  الدولـــي  والتعـــاون  الأمـــن 
تعافـــت   ،2017 عـــام  ”منـــذ  ســـتانفورد 
الجماعـــة  بشـــكل كبير“. وقـــال مير في 
مقابلة مـــع وكالة أسوشـــيتيد برس ”لا 
يوجد دليـــل واضح على حدوث انفصال 
بيـــن القاعـــدة وطالبان. ولكـــن تواصل 
أجـــزاء مـــن جماعـــة طالبـــان الأفغانية 
على الأقل، مثل شـــبكة حقاني والقاعدة، 

التعاون بنشاط“.
ورغم مبايعـــة القاعدة لزعماء حركة 
طالبان بصورة دورية إلا أن هناك العديد 
مـــن نقـــاط الاختـــلاف بيـــن الجماعتين 
الفكـــري  التمايـــز  أبرزهـــا   مـــن  لعـــل 
والأيديولوجـــي، حيـــث تختلـــف حركة 
طالبان عـــن القاعدة فـــي كونها جماعة 
محليـــة يقتصر نشـــاطها علـــى الداخل، 
دون أن ينســـحب ذلك علـــى باقي الدول، 
فـــي حيـــن أن تنظيم القاعـــدة لا يقتصر 

نشاطه على جغرافيا محددة.
وتشـــمل نقاط الاختلاف الأخرى بين 
التنظيمين الموقف من العمل السياسي، 
ففي الوقـــت الذي تتبنـــى حركة طالبان 
العمـــل السياســـي كإحـــدى الأدوات في 
بســـط نفوذها على الأراضي وتوســـيع 
دائرة ســـلطاتها، فـــإن تنظيـــم القاعدة 
يرفـــض آليات العمل السياســـي ويحرم 
التعامـــل مـــع الحكومـــات والأنظمة، بل 
ويدعو إلـــى محاربتها. وتعتبر مســـألة 
الجنســـية من نقاط الاختلاف الحقيقية 
بين التنظيمين المتشددين، ففيما ينتمي 
أغلبية قـــادة وعناصر طالبان إلى عرقية 

البشتون المحلية الأفغانية فإن القاعدة 
تضـــم عناصر وقيـــادات من جنســـيات 
وجغرافيـــات عربية وإســـلامية مختلفة 
الاجتيـــاح  مـــع  بالتنظيـــم  التحقـــت 

السوفييتي لأفغانستان.
وفـــي الثمانينـــات، كانـــت الولايات 
المتحدة مـــن بين من شـــجعوا المئات 
مـــن المقاتليـــن العرب على الســـفر إلى 
أفغانستان للقتال إلى جانب المجاهدين 
الأفغان، أو المحاربين المقدســـين، ضد 
قوات الاتحاد السوفييتي السابق هناك، 
الممولة من المملكة العربية الســـعودية 
فـــي جـــزء كبير منهـــا. واليوم، يشـــكل 
العديد مـــن هـــؤلاء المجاهديـــن قيادة 
طالبان، بينما يوجد آخرون في السلطة 
في الحكومـــة الأفغانيـــة المدعومة من 
الولايات المتحـــدة. ومع اقتراب الحرب 
من نهايتها عـــام 1988، اتحد العديد من 
المقاتلين العرب لاتباع أسامة بن لادن، 
لإنشـــاء تنظيم القاعدة الجهادي، الذي 
سعى لاحقا لمواجهة الولايات المتحدة.
إثر الانســـحاب الســـوفييتي تحول 
العديـــد من قـــادة الحرب الأفغـــان إلى 
زعماء للبلاد مثل زعيم تحالف الشـــمال 
أحمـــد شـــاه مســـعود وزعيـــم الحزب 
الإســـلامي قلب الدين حكمتيار ورئيس 
الحركة الإســـلامية برهان الدين رباني 
وعبدالرســـول  دســـتم  وعبدالرشـــيد 
ســـياف. وقد ارتبط القـــادة الأفغان منذ 
بدايـــة الحرب الأهلية فـــي البلاد بقوى 
الإخـــوان  مثـــل  خارجيـــة  وتنظيمـــات 

والقاعدة وإيران.
وعلـــى مـــر الســـنين، كان لتنظيـــم 
القاعدة العديد مـــن الأصدقاء والحلفاء 
في أفغانســـتان، بعضهم الآن في أماكن 
النفـــوذ والســـلطة، مثـــل عبدالرســـول 

سياف، أحد سماسرة القوة في كابول.
تـــم تفصيل هـــذه الروابـــط من قبل 
عميـــل متقاعد مـــن وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة كان يعمـــل عن 
كثـــب مـــع المجاهديـــن المدعومين 
وقـــال  المتحـــدة.  الولايـــات  مـــن 
العميل، الذي تحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته بسبب تورطه 
فـــي عمليات ســـرية، إن ســـياف 
كان أقـــرب حليـــف للقاعدة في 
. ن نســـتا فغا أ
وقد ساعد 
سياف أكثر 
من 800 
من مقاتلي 
ة  عـــد لقا ا
العـــرب علـــى الحصول على الجنســـية 
الأفغانيـــة بعـــد أن تولـــى المجاهدون 
السلطة في عام 1992. ومع ذلك، سرعان 
مـــا وجـــه المجاهـــدون بنادقهـــم على 
بعضهـــم البعض، فأقحمـــوا البلاد في 
حرب أهلية أســـفرت عـــن مقتل الآلاف. 
وقـــد أدى الفســـاد والقتـــل إلـــى ظهور 
حركة طالبان بقيادة المجاهدين، وكثير 
منهـــم من رجال الديـــن القرويين، الذين 

استخدموا شـــكلا قمعيا متشددا للدين 
الإسلامي لإثبات ســـيطرتهم. واستولوا 
على الســـلطة في عـــام 1996 حتى تمت 

الإطاحة بهم في عام 2001.
وتســـيطر حركة طالبان، على الرغم 
مـــن مـــرور 18 عامـــا علـــى قتالهـــا ضد 
الآن  وحلفائهـــا،  المتحـــدة  الولايـــات 
علـــى نصف أفغانســـتان وهي في أقوى 

حالاتها منذ الغزو الأميركي.
وتشـــير تقارير الحكومـــة الأميركية 
إلـــى أن عـــدد مقاتلـــي القاعدة قـــد زاد 
أيضا في الســـنوات الأخيـــرة، في حين 
أن الجماعـــات المتحالفـــة معهـــا مثـــل 
طالبان الباكســـتانية، التـــي لجأت إلى 
أفغانســـتان بعـــد الهجـــوم الذي شـــنه 

الجيش الباكستاني، تزداد قوة أيضا.
ووفقـــا لتقريـــر للأمـــم المتحدة في 
يوليو، فـــإن ”أكبر تجمعـــات المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب“ موجودة في سوريا 
وأفغانســـتان ومعظمهـــم متحالفون مع 

تنظيم القاعدة.

صلات طويلة الأمد

لقد سعى بعض أفراد جماعة طالبان 
إلى الابتعاد عن تنظيـــم القاعدة، لكنهم 
تحدثـــوا عـــن ولاء القاعـــدة لزعيمهـــم، 
وعلاقته بشبكة حقاني التابعة لطالبان، 
وعلاقـــات الزعماء الرئيســـيين بتنظيم 

القاعدة.
وقـــال ميـــر، زميـــل ســـتانفورد، إن 
حكام الظل الرئيسيين في حركة طالبان 
تربطهـــم صـــلات طويلة الأمـــد بتنظيم 
القاعـــدة. تقـــوم طالبان بتعييـــن حكام 
يقومون بدور الرؤســـاء السياسيين في 

المقاطعات التي يسيطرون عليها.
ولم تتحـــدث طالبان بشـــكل واضح 
عن كيفية ضمان ألا تصبح أفغانســـتان 
قاعـــدة لإيواء الإرهابييـــن ذوي الأجندة 
العالميـــة، وكذلـــك لـــم يعلـــن مبعـــوث 
الســـلام الأميركي، زالماي خليل زاد، عن 

تفاصيل.
وبعـــد تعليق صفقة طالبان في وقت 
ســـابق من هذا الشهر، لم يتضح بعد ما 
إذا كانت طالبان قد قدمت إلى واشـــنطن 
أي معلومـــات حـــول مكان إخفـــاء قادة 
تنظيـــم القاعـــدة، بمن فيهـــم خليفة بن 
لادن، أيمـــن الظواهـــري. والبعض يقول 

إن هذا ليس باللغز.
الباكســـتاني  الجنرال  وقـــال 

المتقاعد، طلعت مســـعود، ”باكستان 
وبالتأكيـــد قـــادة طالبـــان يعرفون 
جيدا مكانهم“. علـــى الرغم من أن 
هذا الادعاء يورط رئيسه السابق، 
إلا أن مســـعود تقاعـــد لبعـــض 
الوقـــت وكان ينتقد باســـتمرار 
مـــا أســـماه ”فلســـفة الجيـــش 
لدعم  المشـــوهة“  الباكســـتاني 

المتشـــددين في مواجهـــة النفوذ 
الهندي في المنطقـــة. ويعتبر العديد 

مـــن المراقبين أن طالبـــان تتمتع بدعم 

كبيـــر مـــن المخابرات الباكســـتانية بل 
هي الضلع الأساســـي في نشأة الحركة، 
لمســـاعدتها في حربها مع الهند في ما 
يتعلق بإقليم كشـــمير، ولتدعيم نفوذها 

في منطقة جنوب آسيا.
وبعد مرور سنوات على كونه لاجئا، 
تم تعقب بـــن لادن، المخطط الرئيســـي 
لهجمات 11 ســـبتمبر، إلـــى مدينة أبوت 
آباد في باكستان، على بعد 100 كيلومتر 
من العاصمة إســـلام آباد، وقُتل على يد 

قوات البحرية الأميركية في عام 2011.
وفي ذكرى مـــرور هذا الشـــهر على 
هجمـــات 11 ســـبتمبر، نشـــر خليفة بن 
لادن، أيمـــن الظواهـــري، مقطـــع فيديو 
يظهر فيـــه مرتاحـــا بالرغم مـــن بلوغه 
مـــن الكبر عتيـــا. تم إنتـــاج الفيديو من 
قبل مؤسسة الســـحاب للإعلام التابعة 
للجماعـــة، والتي يبدو أنهـــا تعمل دون 

أي قيود.
وقال بيل روغيو، محرر مجلة ”لونغ 
وور جورنال“، التي تصدرها مؤسســـة 
الدفاع عن الديمقراطيات، والتي تتعقب 

الجماعات الإرهابية إن ”رسالته تذكرنا 
بأنه بعد مـــرور 18 عاما على أحداث 11 
ســـبتمبر، تظـــل القيادة العليـــا لتنظيم 
القاعـــدة علـــى قيد الحياة وفي أحســـن 

حال”.
وقـــال روغيـــو فـــي مقابلـــة معه إن 
الظواهري وذراعه الإعلامية، مؤسســـة 
الســـحاب، ”لا يـــزالان فـــي الخدمة ومن 
فـــي  متمركزيـــن  يكونـــا  أن  المحتمـــل 

باكستان أو أفغانستان“.
وتعـــرف أفغانســـتان بتضاريســـها 
الوعـــرة وجبالهـــا العاليـــة ومناخهـــا 
الصحـــراوي الخشـــن، حيـــث حاولـــت 
الكثير من الأمم والدول السيطرة عليها 
واحتلالها بـــدءا من بريطانيا عام 1839، 
وصولا إلى الاتحاد الســـوفييتي ســـنة 
1979. وشـــكلت هذه الجغرافيا الصعبة 
ملاذا آمنـــا عبر عقود عديدة للتنظيمات 

المتطرفة.
لكن الجيش السوفييتي عانى آنذاك 
كثيرا خـــلال تواجـــده في أفغانســـتان 
بالنظـــر إلى التضاريس القاســـية التي 
ميـــزت البلاد، والتـــي تطابقت مع طباع 
صعبـــة للنـــاس والمجتمـــع الـــذي كان 
بـــدوره مجتمعـــا منغلقـــا على نفســـه 
ومتشبثا بعاداته وتقاليده بشكل صارم.
ووفقا لمجلة ”لونـــغ وور جورنال“، 
فقـــد أعلنت القاعـــدة في مقطـــع فيديو 
نشـــرته في مايو، عندما كانـــت طالبان 
تتفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
ضمانات ضد الإرهاب، مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم علـــى قافلة للجيـــش الأفغاني 
فـــي مقاطعة باكتيكا الشـــرقية وســـعت 

”للتأكيد على تحالفها مع طالبان“.
وبالإضافة إلى ذلك، قال مير إن الذراع 
الإعلامية للقاعدة تضخ بانتظام الدعايا 
الموجهـــة فـــي الغالـــب إلـــى الجماهير 
الأفغانيـــة والباكســـتانية. وفـــي بعض 
المتحالفة  للمجموعـــات  تروج  الأحيان، 
معها مثل جماعـــة ”أنصار غزوة الهند“ 
المرتبطة بتنظيـــم القاعدة، والتي تعمل 
في الجزء الكشـــميري الذي تسيطر عليه 
الهند. وكانت منطقة الهيمالايا المتنازع 
عليهـــا نقطة انـــدلاع حربين ســـابقتين 
نوويا  المســـلحتين  الجارتين  بين 

باكستان والهند.
وقـــال روغيو ”فـــي الوقت 
الذي تقلصت فيه قدرة تنظيم 
هجوم  شـــن  على  القاعـــدة 
على نمط 11 سبتمبر، فإن 
هذا لا يجعله أقل تهديدا. 
حيـــث تمتلـــك القاعدة 
فـــي  واســـعة  شـــبكة 
جميع أنحـــاء العالم؛ 
واحـــدة أكبـــر بكثير 
مـــن تلك التـــي كانت 
موجـــودة قبل الحادي 
ســـبتمبر،  مـــن  عشـــر 
فروعهـــا التي ترســـل  مـــع 
لشـــن  الصغيرة  جيوشـــها 

هجماتها المحلية“.

طالبان والقاعدة جمعتهما فكرة الجهاد فهل تفرقهما المصالح
المفاوضات مع واشنطن تهدد تاريخا مشتركا بين الجماعتين المسلحتين

ســــــعي المجتمــــــع الدولي إلى إنهاء النزاع في أفغانســــــتان بين حركة طالبان 
ــــــة الدائرة هناك  والحكومــــــة الأفغانية، بعد نحــــــو 17 عاما من الحرب الدامي
بين القوات الحكومية المدعومة من الحلف الأطلســــــي بقيادة الولايات المتحدة 
ومقاتلي الحركة في محاولة لإحلال السلام، والمحاولات المبذولة من أطراف 
ترتبط بصلات مع الحركة المتشــــــددة لعقــــــد جولة مفاوضات جديدة، إضافة 
إلى التفجيرات الإرهابية التي تبنتها الحركة الثلاثاء، كلها عناصر متضافرة 
أعادت التنظيم إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي. لكن المفارقة المتصلة 
ــــــان بتنظيم القاعدة  بهذا الســــــياق السياســــــي والأمني، هــــــي أن علاقة طالب
أصبحت على المحك، تبعا لما يتســــــرب من أن طالبان مســــــتعدة لبيع القاعدة 

مقابل مفاوضات تجريها بشكل حثيث مع قوى دولية متعددة.

حمل السلاح عقيدة القاعدة وطالبان

مفاوضات مع واشنطن وأصابع على الزناد

الأفغـــان إلى العديـــد من قـــادة الحرب
زعماء للبلاد مثل زعيم تحالف الشـــمال
أحمـــد شـــاه مســـعود وزعيـــم الحزب
الإســـلامي قلب الدين حكمتيار ورئيس
الحركة الإســـلامية برهان الدين رباني
وعبدالرســـول دســـتم  وعبدالرشـــيد 
ســـياف. وقد ارتبط القـــادة الأفغان منذ
بدايـــة الحرب الأهلية فـــي البلاد بقوى
الإخـــوان مثـــل  خارجيـــة  وتنظيمـــات 

والقاعدة وإيران.
وعلـــى مـــر الســـنين، كان لتنظيـــم
القاعدة العديد مـــن الأصدقاء والحلفاء
أماكن في أفغانســـتان، بعضهم الآن في
النفـــوذ والســـلطة، مثـــل عبدالرســـول
كابول. سياف، أحد سماسرة القوة في
تـــم تفصيل هـــذه الروابـــط من قبل
عميـــل متقاعد مـــن وكالـــة المخابرات
المركزيـــة الأميركيـــة كان يعمـــل عن
كثـــب مـــع المجاهديـــن المدعومين
وقـــال المتحـــدة.  الولايـــات  مـــن 
العميل، الذي تحدث شريطة عدم
تورطه الكشف عن هويته بسبب
فـــي عمليات ســـرية، إن ســـياف
كان أقـــرب حليـــف للقاعدة في
. ن نســـتا فغا أ
وقد ساعد
سياف أكثر
800 من
من مقاتلي
ة عـــد لقا ا
العـــرب علـــى الحصول على الجنســـية
الأفغانيـــة بعـــد أن تولـــى المجاهدون
1992. ومع ذلك، سرعان السلطة في عام
مـــا وجـــه المجاهـــدون بنادقهـــم على
بعضهـــم البعض، فأقحمـــوا البلاد في
حرب أهلية أســـفرت عـــن مقتل الآلاف.
وقـــد أدى الفســـاد والقتـــل إلـــى ظهور
وكثير المجاهدين، بقيادة طالبان حركة

كانت الولايات المتحدة 
في الثمانينات، من بين 
من شجعوا المئات من 

المقاتلين العرب على السفر 
إلى أفغانستان للقتال ضد 

قوات الاتحاد السوفيتي 
السابق

 لا يزال الجهاد، أو الحرب 
المقدسة، والتاريخ المشترك 
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الإعلامية للقاعدة تضخ
الموجهـــة فـــي الغالـــب
الأفغانيـــة والباكســـتا
للمجمو تروج  الأحيان، 
”أنص معها مثل جماعـــة
المرتبطة بتنظيـــم القا
في الجزء الكشـــميري
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 تونس – تنطلق فعاليات الدورة الأولى 
من المهرجان الوطني للمســـرح التونسي 
الجمعة 20 ســـبتمبر الجـــاري، من مدينة 
الكاف (شـــمال غـــرب تونـــس العاصمة) 
مـــرورا ببقيـــة محافظـــات الجمهوريـــة، 
حيـــث يزور المهرجان كل المحافظات الـ24 
لتونس، من شمال البلاد إلى وسطها إلى 

جنوبها.
ســـيكون افتتـــاح المهرجـــان بعرض 
مشـــاهد حيّة مختارة من مســـرحيات تم 
إنتاجهـــا فـــي عهـــديْ الفرقة المســـرحية 
والمركـــز بعد مشـــوار أكثر تجـــاوز الـ50 
عاما من المسرح والعطاء الفني والفكري 
والجمالـــي، مـــا جعـــل هـــذه المدينة من 
المناطق المســـرحية الهامـــة، ولا أدلّ على 
ذلـــك من مهرجانها الشـــهير ”24 ســـاعة 
الذي يســـتقطب  مســـرح دون انقطـــاع“ 
تجارب مسرحية من تونس وخارجها في 

عروض متتالية لمدة 24 ساعة.
وبعـــد العـــرض الافتتاحي ســـيكون 
أحبـــاء المســـرح علـــى موعد مـــع عرض 
شـــريط فيديو بعنوان ”لمسة وفاء“، وهو 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
حســـان  الفنـــان  يقـــدّم  فيمـــا  بالـــكاف. 
مشايخي فقرة موسيقية بعنوان ”قوقيّ“، 
وإثرها سيتم منح المصدح لتلاوة كلمات 
الافتتاح ودعوة عدد من المســـرحيين إلى 
اعتلاء مســـرحية التكريم. ليكون الختام 
مع عرض مســـرحية ”قم“ من إنتاج مركز 

الفنون الدرامية والركحية بالكاف.

ويضمّ برنامـــج المهرجان حوالي 200 
عـــرض مســـرحيّ و50 عرضا تنشـــيطيا 
وأكثـــر مـــن 10 نـــدوات علميـــة خاصـــة 
بقضايا المسرح، و30 ورشة وتربصا إلى 

جانب فقرات تنشيطية متعددة.
كما يقدّم المهرجان عددا من المسابقات 

المسرحية، إضافة إلى معارض وتكريمات 
تهتم بصناع المســـرح فـــي تونس. وهو 
المســـرح الذي كانت له الريـــادة في إثراء 
الساحة الثقافية التونسية، وخلْق توجّه 
مســـرحي تونســـي لـــه بصمتـــه من بين 

مختلف المسارح العربية الأخرى.

وقـــد تمّ اختيـــار الـــكاف لاحتضـــان 
الدورة الأولـــى نظرا إلى ثقلهـــا الرمزيّ 
أول  بوصفهـــا  المســـرحيّ،  والتاريخـــيّ 
مدينـــة احتضنت أولى الفرق المســـرحية 
القارّة وأول مدينة احتضنت أولى المراكز 
الركحية والدرامية، وهو ما يفسر تسمية 

هذه الدورة التأسيســـية تحيـــة وعرفانا 
باســـم رجـــل المســـرح الراحـــل المنصف 
السويسي الذي كانت انطلاقته الإبداعية 
مـــن هـــذه المدينـــة. والـــذي قـــدّم الكثير 
للمسرح التونســـي والعربي على امتداد 

عقود من مسيرته الفنية الهامة.
ويمتد المهرجان من 20 ســـبتمبر إلى 
16 نوفمبـــر 2019، وتشـــرف عليـــه وزارة 
مؤسســـاتها  وتنظمه  الثقافية  الشـــؤون 
مـــن مراكز الفنـــون الدراميـــة والركحية 
والمندوبيات الجهوية للشـــؤون الثقافية، 
الثقافيـــين  الفاعلـــين  مـــع  بالشـــراكة 

والناشطين والمسرحيين.
وقـــد افتتحـــت الهيئـــة المديـــرة باب 
للمهرجان،  الرســـمية  للمسابقة  الترشح 
والمزمع عقدها بـــين 8 و16 نوفمبر 2019، 
حيث قامت بدعـــوة كافة الهياكل والفرق 
والهاوية  المحترفة  التونســـية  المسرحية 
علـــى حـــدّ ســـواء إلـــى توجيـــه ملفات 
ترشحها للمسابقة، على أن تكون الأعمال 
المقدمة مـــن إنتاجات مســـرحية محترفة 
وهاويـــة موجّهـــة للأطفـــال والكهول من 
موســـم 2018/2019. وتقـــدم الترشـــحات 
إلى إدارة المهرجان حيث حدّد آخر موعد 

لقبول المشاركات في 23 سبتمبر 2019.
مطلب  المشـــاركات  ملـــف  ويتضمّـــن 
مديـــر  باســـم  المســـابقة  فـــي  مشـــاركة 
المهرجـــان، والســـيرة الذاتيـــة للمؤلـــف 
والمخـــرج، وملخـــص العمـــل المســـرحي 
المقترح، إضافة إلى الملف الفني والتقني 

للعمـــل متضمّنـــا المتطلبـــات الركحيـــة، 
ختاما بتســـجيل ســـمعي بصري بجودة 
عاليـــة لكامل العرض علـــى أحد المحامل 

الرقمية.
وتُرسل ملفات الترشح مباشرة أو عن 
طريق البريد السريع والمضمون الوصول 

باسم مهرجان المسرح التونسي.

المهرجان الوطني للمسرح التونسي يتجول في المحافظات

مسرحيات تونسية في أول مهرجان وطني

باســـم  ســـيكون  المهرجـــان 

الراحـــل المنصـــف  المســـرحي 

السويســـي الذي قـــدم الكثير 

للمسرح في تونس وخارجها

#

 القاهــرة – فتح العـــرض النيجيري 
الشـــعب“  ”أرض  الراقـــص  الدرامـــي 
نافـــذة مضيئة خصبة لإطـــلال الجمهور 
المصري على المســـرح الأفريقي المعاصر، 
ل محور العـــروض والندوات  الذي شـــكَّ
بمهرجـــان القاهـــرة الدولـــي للمســـرح 
المعاصر والتجريبي في دورته السادسة 

والعشرين.

يتسم المســـرح الأفريقي عبر تاريخه 
بخصائـــص متميـــزة وتوليفـــة فريـــدة 
من المفـــردات، حيث يمتزج فيـــه الطابع 
البدائـــي، والإرث الحضـــاري، والمخزون 
الســـعادة  بلحظات  المقتـــرن  الإنســـاني 
والمعاناة على الســـواء، وعادات القبائل 
اليوميـــة،  الاجتماعيـــة  وممارســـاتها 
والاحتفاليـــة،  الدينيـــة  وطقوســـها 
وأغنياتهـــا  وموســـيقاها  ورقصاتهـــا 
المنوّعـــة، وغيرها مـــن التفاصيل المعبّرة 
عـــن الاســـتقلالية والرغبة فـــي مخالفة 
المســـتعمر، وعن حياة كاملة بأبجدياتها 

المجانية وفلسفتها العميقة.

ابتسامات الجسد

عكـــس العـــرض النيجيـــري ”أرض 
الشـــعب“، علـــى مســـرح ”البالـــون“ في 
القاهرة، بجدارة وتلقائية راهن المســـرح 
الأفريقـــي بما فيـــه من إدهـــاش ومتعة 
وصخب، وكذلـــك ما يعتريه مـــن دوران 
ســـلبي حول محـــور الهويـــة والموروث 

المقدّس.
مـــن أبـــرز المكاســـب التـــي حصدها 
جمهـــور المهرجـــان (10 - 19 ســـبتمبر) 
إقامـــة جســـور تواصـــل حقيقيـــة مـــع 
تجـــارب مســـرحية مغايـــرة، من ســـائر 
أرجاء العالـــم، من خلال العروض الحية 

المباشـــرة، وليـــس فقـــط على مســـتوى 
التنظير.

مـــن  الأفريقيـــة  العـــروض  ومثّلـــت 
ونيجيريا  أفريقيـــا  وجنـــوب  الكونغـــو 
فاكهة المهرجان، بمـــا حملته من طزاجة 
وبكارة ونزعة إنســـانية خالصة، ورؤية 
واسعة متعددة الآفاق لفن المسرح، ليس 
فقط كمحاكاة للواقع، وإنما أيضا كفضاء 
للســـحر والخيال والأحلام وبناء عوالم 
بصريـــة وصوتية موازيـــة، تتحرر فيها 
الذات من شـــقائها وقيودهـــا ومعارفها 
الضيقـــة، وتمارس جنونهـــا وانطلاقها 

وشفافيتها وانفلاتها اللانهائي.
رســـم العـــرض النيجيـــري لمســـرح 
”إيمـــاج دوت كـــوم“ العالمي، مـــن تأليف 
بانورامـــا  إهونـــو،  أوفونـــدا  وإخـــراج 
الأفريقية  الشـــخصية  لســـيرة  مؤرخـــة 
عمومًـــا، وأهـــل نيجيريـــا علـــى وجـــه 
الخصوص، مركـــزا على تطـــوّرات هذه 
الجوهريـــة  وتحوّلاتهـــا  الشـــخصية 
منذ مرحلة ما قبل الاستعمار، إلى يومنا 

هذا.
لعـــب العـــرض علـــى تقنيـــة الثابت 
”الأرض“  مـــن  متخـــذًا  والمتحـــول، 
رمـــزًا للثبـــات والجـــذور  و”الفلكلـــور“ 
البشـــر  ومـــن  والحضاريـــة،  الثقافيـــة 
المحيطـــة  بالمســـتجدات  المتأثريـــن 
رمـــزًا للتحـــولات الفكريـــة والســـلوكية 
حضر  ”لقد  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

الغرباء. إذن، لقد تغير العالم“.
الرئيســـية  الثيمـــة  الرقـــص  شـــكّل 
المـــوروث  الثابـــت  هـــذا  عـــن  للتعبيـــر 
الفلكلـــوري، وحمـــل العـــرض رســـائله 
الأساســـية عبر تقنيات الأداء الجســـدي 
والحركي، وتعبيرات الوجوه والإشارات 
والإيمـــاءات والصرخـــات والكلمات غير 
المحلية،  القبليـــة  باللهجـــات  المفهومـــة 
وذلك على حســـاب لغة الحوار والســـرد 
(الإنكليزيـــة) التـــي تقلّصت إلـــى أدنى 
حدودهـــا فـــي العـــرض، ســـواء أثنـــاء 
المواقف والأحداث الدراميـــة القليلة، أو 
في الاســـتعراضات الجماعية التي ملأت 
فـــراغ المســـرح كفرجة بصرية مســـتقلة 

مكتفية بذاتها.
راهن العـــرض على فكرة أن الأحوال 
مهما تبدّلت إلى الأســـوأ، والبشـــر مهما 
تغيّـــروا بفعل المادية وذيول الاســـتعمار 
والقمـــع  القهـــر  وقـــوى  والرأســـمالية 
وألاعيـــب السياســـة والحـــروب الأهلية 
وغيرهـــا، فـــإن الجوهـــر الأفريقـــي هو 

التفاؤل والمرح والإيجابية والأمل ”نحن 
الأفارقـــة.. أيقونات الســـعادة“، فهذا هو 
أصـــل المعـــدن النفيس فـــي الأرض وفي 
الخميـــرة الآدمية في هـــذه الرقعة ”بلاد 
الجَمـــال“، وتلك الحقيقة المســـتقرة قبل 
قـــدوم المســـتعمر الأبيض تحت ســـتار 
الديـــن، بهـــدف نهـــب الثـــروات المحلية 

واستعباد البشر.
أبدع فريـــق العمل فـــي تصوير هذا 
الإشراق الإنساني من خلال الابتسامات 
التـــي لم تنطلق فقط مـــن وجوه الممثلين 
والراقصـــين، وإنمـــا أيضـــا مـــن خلايا 
أجســـادهم بالكامل، المتمتعة بالرشـــاقة 
الحيـــاة.  علـــى  والإقبـــال  والجاذبيـــة 
وامتزج احتفاء العرض بالمتعة والبهجة 
والتحلـــل من أمـــراض الـــروح والبدن، 
الامتنـــان  وأناشـــيد  بتقديمـــه التحيـــة 
لرجـــالات الثورة والنضـــال والتحرر في 
نيجيريـــا وأفريقيا كلها، وعلى رأســـهم 

نيلسون مانديلا.

لم تتخذ نيجيريا شكل الدولة المدنية 
الحديثة إلا في عهد الاستعمار البريطاني 
في أواخر القرن التاســـع عشر، وشكّلت 
والقانونية  الإدارية  الكيانـــات  بريطانيا 
التقليديـــة،  المشـــيخات  علـــى  مبقيـــة 
وحصلـــت نيجيريا على الاســـتقلال في 
عام 1960، وخاضت بعـــده حروبًا أهلية 
اســـتمرت ســـنوات، قبـــل أن تتعافى من 
ويلاتها، وتنطلق نحو التنمية في سائر 

المجالات.

المعاصرة والتقليد

”أرض  عـــرض  مُشـــاهِد  يجـــد  لـــم 
ما كان ينتظره في مخيّلته من  الشـــعب“ 
الصناعة المســـرحية الثقيلـــة، المحبوكة، 
وفق المعايير المدرسية، لكنه وجد امتدادا 
للفنـــون الحركية البســـيطة، والرقصات 
الأفريقيـــة القبليـــة، المســـكونة بالتراث 
المحلي، وأنغام المزامير، ودقات الطبول.

عـــزف العـــرض على هـــذه العناصر 
الجســـدية الخاصة المتاحة، ذات الطابع 
تطويرها،  بهـــدف  الحكائـــي،  الســـردي 
ودمج ما تحتويه من إبهار وسحر وسير 
شعبية وأساطير وأحلام وإثارة وجنون، 
مع مقوّمـــات الدراما وموســـيقى الجاز 
والديســـكو والرقص الحديث، وانقســـم 
العـــرض في داخله إلى عرضين: أحدهما 
ولغتـــه  وملابســـه  برقصاتـــه  تقليـــدي 
البدائيـــة،  والســـينوغرافيا  وإضاءتـــه 
وأزيائه  باستعراضاته  معاصر،  والآخر: 

وأغنياته وديكوره الجديد.
نجحت المســـرحية في تمرير أفكارها 
حـــول المعاناة والثـــورة والحرية وإرادة 
الأفريقية  الشـــخصية  وطبيعة  الشـــعب 
وغيـــر ذلـــك، كمـــا نجحـــت فـــي تحقيق 
مســـتوى  علـــى  المنشـــودة  الجماليـــات 
استخلاص رحيق الثقافة المحلية وحفظ 
الفنـــون الموروثـــة في الذاكـــرة الخاصة 
كطقـــوس  الأفريقـــي،  المســـرح  بجـــذور 

اجتماعيـــة ودينيـــة وحـــركات راقصـــة 
معبّـــرة وصراعات بســـيطة بين البشـــر 

والطبيعة وقوى الشر.
كذلك فتح مســـارات تخييلية تتجاوز 
الواقـــع المعيـــش إلـــى عوالـــم ســـحرية 
وعجائبيـــة وحلميـــة، كائنـــات بشـــرية 
برؤوس أســـماك، لكســـر وطأة المأساة، 
وللســـماح للذات بإعادة اكتشاف مكامن 

طمأنينتها وهنائها ونعيمها.
أمـــا علـــى مســـتوى تطويـــر الفـــن 
بنـــاء  حتـــى  أو  المعـــروف،  المســـرحي 
التي  الاستعراضية  الحركية  التشكيلات 
تعيد إنتـــاج الرقصـــات القبلية القديمة 
بصيغ جديدة عصرية، فلم يتمكّن العرض 
المنتمي إلى بلد المســـرحي الشهير وول 
سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب 
في عـــام 1986، من المضـــيّ قُدمًا في هذا 
المجال، ولعل الهـــوس بالموروث بوصفه 
مقدّسا أدى إلى نشـــوء حائط صدّ معتم 

أضعف فرصة الابتكار إلى حد بعيد.

المسرح الأفريقي يبهر الجمهور على إيقاعات الأجساد والطبول

ذوات تعاني القمع وتحاول أن تتحرر

{أرض الشعب}.. دراما المعاناة والحرية والموسيقى في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يحتفــــــي مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح المعاصر والتجريبي في دورته 
ــــــة هذه الأيام بالمســــــرح الأفريقي، الذي يبقى شــــــبه مجهول رغم ما  الجاري
يتميز به من عوالم تنطلق من الجسد ولا تتوقف لديه، حيث أن الحضارات 
الأفريقية العريقة كان محورها الجســــــد، ولا أحد ينكر تأثيرها في الرقص 
والموســــــيقى على مستوى عالمي. ويقدم المهرجان 5 عروض جرى اختيارها 

من بين 18 عرضا تقدمت بها 13 دولة أفريقية غير عربية.

{أرض الشعب} عرض 

يعزف على العناصر 

الجسدية ذات الطابع 

السردي الحكائي ويدمجها 

في جو من الإبهار والسحر

بين

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 الشــارقة – أعلنـــت هيئـــة الشـــارقة 
للكتاب أن انطـــلاق الدورة الـ38 لمعرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب هذا العام تحت 
شـــعار عام اللقـــب ”افتح كتابـــا.. تفتح 
أذهانـــا“ ســـيكون خـــلال الفتـــرة من 30 
أكتوبر إلـــى 9 نوفمبر المقبلين في مركز 
إكسبو الشارقة بمشاركة نخبة من الأدباء 
والكتـــاب والفنانين مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم وذلك احتفاء بنيل الشـــارقة لقب 

العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019.
وأشـــار أحمـــد بـــن ركاض العامري، 
رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتـــاب، إلى أن 
مســـيرة الشـــارقة الثقافية توجت بلقب 
العاصمـــة العالميـــة للكتـــاب للعام 2019 

الـــذي جـــاء نتـــاج جهـــود العديـــد مـــن 
التي  الثقافيـــة  والجهـــات  المؤسســـات 
وضعـــت الشـــارقة في مكانـــة هامة على 
خارطة العمل الثقافـــي والإبداعي عربيا 

وعالميا.
وأضاف العامري ”ها نحن في الدورة 
الـ38 من معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
الذي يعـــد ركيزة أساســـية في مســـيرة 
الثقافة المحليـــة والإقليمية نحتفي بهذا 
الإنجاز ونرفع شـــعار اللقـــب لنؤكد على 
مكانة الإمارة كعاصمة للكتاب، وحاضنة 

للإبداع والثقافة والمثقفين“.
ولفـــت العامري إلى أنه تـــم في هذه 
الدورة الاســـتثنائية تخصيص مجموعة 

متكاملة من الفعاليات الثقافية والإبداعية 
التي تقودها نخبة من الأدباء والمفكرين 
والكتـــاب من مختلف أنحـــاء العالم ممن 
جاؤوا ليشاركوا في هذه التظاهرة التي 
باتت تشكل في حضورها علامة فارقة في 
تاريـــخ الثقافة الإماراتيـــة والعربية على 
حد ســـواء.. لافتا إلى حرص الهيئة على 
أن يبقى معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
بوابة تســـتقطب نخبـــة المبدعين العرب 

والعالميين.
وأوضح أن اختيار المعرض شـــعار 
فعاليات العاصمة العالمية للكتب ”افتح 
لنســـخته الـ38 هو  كتابا.. تفتح أذهانا“ 
تأكيـــد على الرؤيـــة الثابتـــة والمركزية 

والثقافي  الحضـــاري  الإمارة  لمشـــروع 
بكامل أوجهه وصوره ومختلف جهوده.. 
لافتا إلى أن الإمارة تمضي بنهج تكاملي 
يعبـــر عن الرؤيـــة الكبـــرى المتمثلة في 
الانطـــلاق من بنـــاء الإنســـان بالمعرفة 
والكتاب إلى بناء البلـــدان والحضارات 

بصورتها الشاملة.
يذكـــر أن معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب يعد ثالث أكبر معـــرض للكتاب 
في العالم ويؤكد عاما بعد عام من خلال 
اســـتضافته لأســـماء ومشـــاركات أدبية 
وثقافيـــة قادمة من دول شـــقيقة وأخرى 
صديقـــة أن مشـــروع الشـــارقة الثقافي 
وحضورهـــا الفاعل فـــي أجندة الأحداث 
الثقافية في العالم بـــات نموذجا عالميا 
يحتذى، ينهض بالثقافة ومفرداتها كافة 
ليؤكـــد حضور الإمـــارة كوجهـــة دائمة 
ولجميع  والناشـــرين  والكتاب  للمثقفين 
العامليـــن والمهتميـــن بالعمـــل الثقافي 
وصناعة النشر محليا وإقليميا وعالميا.
أما هيئة الشارقة للكتاب، الجهة التي 
تأخذ على عاتقهـــا تنظيم المعرض، فقد 
بـــدأت عملها في ديســـمبر 2014، وتعمل 
على تشـــجيع الاســـتثمار في الصناعات 
الإبداعيـــة وزيـــادة حصتهـــا، وتوفيـــر 
منصة فكرية للتبـــادل المعرفي والفكري 
والثقافـــي بيـــن الشـــعوب والحضارات 

والثقافات.

معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورة استثنائية

معرض الشارقة للكتاب 

في دورته الجديدة 

يحتفي بنيل الشارقة لقب 

العاصمة العالمية للكتاب 

للعام 2019

افتح كتابا تفتح أذهانا

معرض الكتاب العربي بدمشق يراهن على الأطفال والشباب
المعرض في دورته الـ31 يحتفي بأبي العلاء المعري ويقدم 50 ألف كتاب

 دمشق - كعادتها، تبدو مدينة دمشق 
وجمهورها المثقـــف مهتمة بالحدث الذي 
تنتظره كل صيـــف وهو ”معرض الكتاب 
العربـــي“ الذي كان أحد الملامح الصيفية 
الســـنوية المتألقـــة في الفضـــاء الثقافي 

السوري والدمشقي خصوصا.
ويعـــود المعرض في دورتـــه الحالية، 
الحادية والثلاثين، التي افتتحت مســـاء 
يوم الثاني عشـــر من ســـبتمبر الجاري، 
وتســـتمر حتى الثاني والعشـــرين منه، 
العربيـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس  برعايـــة 
الســـورية وافتتحتهـــا نائبـــة الرئيـــس 
الســـيدة نجـــاح العطـــار تحـــت شـــعار 

”الكتاب بناء للعقل“.

دورة جديدة

تحتفـــي الدورة الحاليـــة من معرض 
الكتـــاب العربي في دمشـــق بشـــخصية 
الشـــاعر والفيلســـوف العربـــي الكبيـــر 
أبوالعـــلاء المعـــري. ليكون عنـــوان هذه 
الـــدورة، والمحور الذي تقـــدم فيه أبحاث 

ودراسات.

وتشـــارك في هذه التظاهرة الثقافية 
الأبـــرز في ســـوريا عشـــر دول، من خلال 
مئتـــين وســـبع وثلاثين دار نشـــر قدمت 
ما يقـــارب الخمســـين ألف عنـــوان. كما 
تم التوســـع المكانـــي فـــي هـــذه الدورة 

ليستوعب المشاركات الجديدة.
ومثلمـــا جـــرت العـــادة تحضـــر في 
خطوط موازية فعاليات فكرية وشـــعرية 

وسينمائية وتشكيلية، كما يقدم المعرض 
فرصة لأربعمئـــة كاتب وكاتبـــة للتوقيع 
علـــى كتبهم في احتفاليـــات خاصة بدور 

النشر التي نشرت مؤلفاتهم.
عـــن جديد المعرض يقول إياد مرشـــد 
مديـــر عـــام المعـــرض في حديـــث خاص 
مـــع ”العـــرب“ إن ”المشـــاركة هـــذا العام 
أكثر اتساعا من الســـابق. هذه المشاركة 
الأوســـع تتميز باســـتقطاب المنشـــورات 
الأكثر انفتاحا وتنويـــرا على آفاق الفكر 
العالمـــي. ونحـــن بهـــذا نمشـــي خطـــوة 
هامـــة إلى الأمـــام، بأن نخـــرج من عباءة 
الاهتمام بكتـــب التراث فقـــط، والانتقال 
للاهتمام بكتب المســـتقبل أيضا. فهنالك 
الكتب العلميـــة والمترجمة وكتب الأطفال 

والناطقة باللغات الأجنبية“.
ويضيف مرشـــد ”نحن فـــي توجهنا 
العام ننطلق نحو الأســـرة، التي تعرضت 
للكثير من الظلم والعنف خلال ســـنوات 
الحـــرب، وعلينـــا الاهتمـــام بهـــا. حاليا 
تقوم الأسرة الســـورية مجددا نحو بناء 
مســـتقبلها، ونحن نعطيها ما يدعم خلق 
منظومـــات فكريـــة وعلميـــة واجتماعية 
تؤهلهـــا للأفضل ونحـــرص على تكريس 
فكـــرة أن يكـــون العلم هو المشـــعل الذي 

يقودنا للغد“.
ويتابـــع ”هنالـــك اهتمـــام خاص في 
هذه الدورة بالكتب التي ألفها أو نشرها 
الشـــباب، وتم تقديم ركن خـــاص بالذين 
لـــم تتح لهم الفرصة لتقديم منشـــوراتهم 
بســـبب الحرب، فمنحتهـــم وزارة الثقافة 
مشاركة مجانية بجناح خصص لهم. في 
الدورة ملمح مهم، وهو التنافس الحيوي 
في تقـــديم كتـــب للأطفال، وهـــو المجال 
الهام الذي نريده، فنحن نريد كتابا جيدا 
ومتميزا وعناوين جميلة، نتوجه للأطفال 
من خلالهـــا، بحيث نجعلهـــم على علاقة 
قوية مـــع الكتاب كونهم جيل المســـتقبل 
الذي سنبني عليه. وعندما تقوى العلاقة 
ما بين الطفل والكتاب فإننا ننشـــئ جيلا 

متعلما يعرف كيف يبني الغد“.
فـــي مداخلة لـــه، قال هيثـــم الحافظ 
رئيس اتحاد الناشـــرين الســـوريين ”في 
هذه الدورة العديد مـــن الإضافات، منها 
نمو عدد دور النشـــر وبالتالي العناوين 

التـــي تعرض للـــزوار، فرغـــم كل ظروف 
الحـــرب والوضع الاقتصـــادي في البلاد 
فـــإن حركة تطـــور جيدة تعيشـــها مهنة 
النشـــر والتوزيع. كان أحـــد أهدافنا في 
هذه الدورة استقطاب الناشرين الشباب، 
وأولينـــا اهتمامـــا خاصـــا بالأطفال وتم 
توزيـــع كتب مجانـــا أحيانا، كمـــا قدمنا 
فكـــرة تبـــادل الكتب وأكدنـــا على وجود 
التخفيضات في المبيـــع وقد وصلت إلى 

80 بالمئة في بعض الأجنحة“.

مشاركات متحدية

في جولة بين أجنحة المعرض، تحدث 
رضـــا عـــوض، صاحب ومديـــر دار رؤية 
للنشـــر والتوزيع من مصـــر، حيث يقول 
لـ“العـــرب“ إن ”مهمة الناشـــر اليوم، كما 
الجندي على الجبهة، لأن المخاطر واحدة، 

فالجندي يواجـــه خطر الســـلاح الناري 
على خطـــوط القتـــال، والناشـــر يواجه 
خطر الجهل، وبتكامل جهودهما يمكن أن 
يحدث شيء يعطينا دفعا إلى الأمام نحو 
حياة أكثر ألقا وجمالا. الحال الاقتصادية 
التي يعانـــي منها المثقـــف العربي تلقي 
بظلالهـــا على حركـــة التأليف والنشـــر، 
فتكاليف الطباعة والنشـــر والمشـــاركات 
الخارجيـــة أو الداخلية كبيـــرة، والمثقف 
لا يـــكاد في أيامنا يجد قـــوت يومه، لذلك 
فإن هذه المهنة تعاني الأمرّين، وهذا ليس 
مختصا بجزء واحد مـــن الوطن العربي 
بل يعني كل العرب، فكلنا في الهمّ شـــرق 

كما يقال“.
وعن رأيه في حركة المعارض العربية 
وأهميتها يقول عوض ”الأمور لا تســـير 
كمـــا ينبغـــي، لكنهـــا فـــي كل الحـــالات 
تســـير بتقدم مـــا، وحركة النشـــر عربيا 

فيهـــا مطبّات إدارية ومالية وتســـويقية، 
والأهم دائما هو ضعف المســـتوى المالي 
للقارئ، وفـــي كل الحـــالات، اعتدنا على 
هـــذه العوائق ونحن مـــا زلنا نكافح لكي 
نتابـــع العمل في مهنتنـــا. نحن دار نهتم 
والدراسات،  الفلســـفية  بالكتب  أساســـا 
ولكننـــا نهتم بإصدارات أخرى ونســـعى 
إلـــى تقديم ما هـــو متنـــوع. هنالك كتب 
غايـــة فـــي الأهميـــة جئنا بهـــا من مصر 
إلى الشـــام، منها مثلا ’المثقف والسلطة‘ 
وكذلك كتاب هام يتحدث عن الشخصيات 
الإسلامية المهمشة ’المهمشون في التاريخ 
إســـماعيل،  محمود  للمؤلف  الإســـلامي‘ 
الذي يعيـــد النظر في حقائـــق كثيرة في 

تاريخنا العربي الإسلامي“.
من لبنان تشارك دار المعارف الشهيرة، 
التي ســـاهمت فـــي هذه الـــدورة بجناح 
مخصص لكتب الأطفـــال التي قدمت فيه 

أحدث منشـــوراتها. وفـــي مداخلة له بين 
مدير الدار أنه ”كان يطمح للمشاركة منذ 
زمن في هذا المعرض، لكن توقف انعقاده 
وقـــف حائلا، لكن وبعد معاودة نشـــاطه، 
عزمنا على المشـــاركة، جئنا إلى ســـوريا 
لكي نقدم نموذجا من الكتب الجديدة من 
حيث شكل الطرح، فهنالك كتب إلكترونية 
وأخـــرى تعتمد على الوســـائل البصرية 
التي تزيد من عوامل جذب الطفل للكتاب 

وتجعله في حالة استقطاب له“.
وللمرة الأولى تشارك دولة إندونيسيا 
في معرض الكتاب العربي بدمشـــق، وقد 
أشـــرفت ســـفارتها بدمشـــق على تهيئة 
ظـــروف المشـــاركة فيـــه، وحضر ســـفير 
إندونيسيا في فضاء المعرض، وقد تمنى 
على الزوار التعرف على الكتب التي تقدم 
معلومات عن إندونيســـيا وتطرح تعريفا 

شاملا بها وبحضارتها.

تتواصــــــل فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمعرض مكتبة الأســــــد الدولي 
ــــــاب بناء للعقل“.  للكتاب إلى غاية 22 ســــــبتمبر الجاري تحت شــــــعار ”الكت
وللعــــــام الثاني على التوالي يحتفي المعرض بإحدى الشــــــخصيات العربية 
ــــــرة في التاريخ، كما يقدم برنامجــــــا ثقافيا متنوعا إضافة إلى عناوين  المؤث
هدفها الأساســــــي تلبية حاجيات كل الشــــــرائح ولتحقق شــــــعار المعرض 

وترسخ ثقافة التنوير.

الكتاب نافذة أمل

نضال قوشحة
كاتب سوري

 الجزائــر - تقام فعاليـــات الدورة الـ24 
لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (ســـيلا 
2019) فـــي الفتـــرة من 30 أكتوبـــر إلى 9 
نوفمبر المقبلين، بمشاركة أكثر من 1020 
ناشـــرا من 40 بلداً، مع اختيار الســـنغال 
ضيف شـــرف، حســـب محافظ المعرض 

محمد إيقارب.
وقـــال إيقـــارب إن ”أكثـــر مـــن 1020 
دار نشـــر ستشـــارك في المعـــرض بينها 
حوالي 270 دار نشـــر جزائرية“، مضيفا 
أن اختيـــار الســـنغال ضيف شـــرف هو 
”احتفاء بمبدعي هـــذا البلد الأفريقي في 

الفكر والأدب والفلسفة“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن حضـــور 
الســـنغال كضيـــف شـــرف يتزامـــن مع 
الثقافي  (المهرجان  ”الباناف“  خمسينية 
الأفريقـــي)، الذي ســـيتم الاحتفاء به هذا 
العـــام بالجزائـــر، وذلك بحضـــور أدباء 
ومؤرخيـــن من الجزائر وبلـــدان أفريقية 

مختلفة.
وصـــرح المحافظ من جهة أخرى بأن 
اختيـــار الناشـــرين للمشـــاركة بالجناح 
المركزي لقصر المعارض مرتبط أساسا 
بمـــدى ”تخصصهـــم في الإبـــداع الأدبي 
والكتاب العلمي (التقني منه والجامعي) 
وكذلك أقدميتهم في هـــذا المجال“، لافتا 
إلى أن المعرض ”يوفر كتبا جديدة وذات 

نوعية وأسعار جد معقولة“.
وفـــي ما يخـــص برنامـــج الصالون، 
ســـتعطى الأولويـــة للشـــباب والجمهور 
العريض بصفـــة عامة بعيدا عن الصبغة 
ميـــزت  التـــي  والنخبويـــة  الأكاديميـــة 
إيقـــارب  وحســـب  الســـابقة.  الطبعـــات 
ســـتكون الطبعـــة الـ24 للصالـــون فرصة 

للأدبـــاء الشـــباب للبـــروز وخصوصـــا 
الأدبيـــة  بالجوائـــز  منهـــم  الفائزيـــن 
الجزائرية على غرار جوائز آســـيا جبار 
وعلي معاشي وياسمينة مشاكرة ومحمد 

ديب.

وإلـــى جانـــب الكتـــاب الجزائرييـــن 
الشـــباب المزمع حضورهم في فعاليات 
المعـــرض، سيشـــارك أيضـــا فـــي هـــذا 
الحدث الثقافـــي الأبرز في الجزائر كتاب 
وروائيـــون ومثقفـــون معروفون ســـواء 
فـــي إطـــار البرنامج الرســـمي للمعرض 
أو البرامـــج الخاصـــة بدور النشـــر على 
غـــرار الروائييـــن الجزائريين واســـيني 
الأعرج وياســـمينة خضـــرة ونظيريهما 
الفلســـطيني إبراهيم نصرالله والمؤرخ 

الفرنسي أوليفيي لوكور غرونميزون.

الأولوية للشباب في معرض 

الجزائر الدولي للكتاب

مشـــاركة  يشـــهد  المعـــرض 

كتاب ومثقفين معروفين سواء 

في البرنامج الرســـمي للمعرض 

أو برامج دور النشر

-

المعرض يقدم فرصة 

لأربعمئة كاتب وكاتبة 

للتوقيع على كتبهم في 

احتفاليات خاصة بدور 

النشر التي نشرت مؤلفاتهم



 المنامــة – شـــارك 30 فنانـــا وحرفيا 
بحرينيا فـــي ”بينالي باريـــس للفنون“ 
أحد أكثـــر المعارض الفنية شـــهرة حول 
العالم، وتشـــارك البحرين بصفتها أولى 
ضيفة شـــرف في تاريـــخ المعرض ضمن 
جنـــاح يعد الأكبـــر بمســـاحة بلغت 364 

مترا مربعا.
وقـــدم الفنانـــون البحرينيـــون أكثر 
مـــن أربعـــين عملا مـــن الأعمـــال الفنية 
البحرينية المعاصرة، و11 عملا حرفيا من 
القطع الخشـــبية، وهذه هي المرة الأولى 
التي يكون فيهـــا الحرفيون البحرينيون 
التقليديون جزءا من وفـــد المملكة الفني 
في هذا المعرض الدولي الذي يبلغ عمره 

55 عاما.
وأعرب ماتيـــاس آري جـــان، رئيس 
النقابة الوطنية للآثار بفرنسا التي تنظم 

بينالي باريس عن ســـعادته باستضافة 
البحرين كأولى دولة تحل ضيفة شـــرف 
على المهرجان، مؤكـــدا أنه جرى التركيز 
علـــى إبـــراز ثقافـــة البحريـــن ورؤيتها 
الحضاريـــة الجذابة، معربا عن ثقته بأن 
”هذا الحضور القـــوي، إلى جانب التميز 
في الفن البحريني المعاصر، يشكل عامل 
جذب لهواة الفن وجمـــع الأعمال الفنية 
من المنطقة ومـــن أجزاء أخرى من العالم 

أيضا“.
هذا ويمثـــل عرض الفـــن البحريني 
المعاصـــر الـــذي يأتي تحـــت مظلة ”آرت 
باب“ والسرد الثقافي للحرف اليدوية في 
مملكة البحريـــن ببينالي باريس إنجازا 
كبيـــرا لفناني البحرين الذين تمكنوا من 
ترســـيخ فنهم عبر الحدود، حيث حقّقت 
البحرينيـــة نجاحـــا مزدوجا  المشـــاركة 

من خلال مشـــاركة تســـعة من الحرفيين 
مـــن  كجـــزء  التقليديـــين  البحرينيـــين 
العارضـــين، وتعد هذه هـــي المرة الثانية 
التـــي تقـــوم فيهـــا ”آرت بـــاب“ بعرض 
أعمال الفنانـــين البحرينيين في باريس، 
بعد تنظيم أســـبوع فنون بحريني ناجح 
بشـــكل كبير في باريس في نفس الوقت 

من العام الماضي.
ويوفـــر بينالي باريـــس عرضا قيّما 
وفنهـــا  البحرينيـــة  الحـــرف  لمهـــارات 
المعاصـــر، من خـــلال عرض أعمـــال من 
نســـيج بنـــي جمـــرة وأعمـــال النحاس 
والخشب والسيراميك من المشروع الذي 
أطلـــق عليه ”الغرفـــة البحرينيـــة“، إلى 
جانـــب عرض لوحات فنية وتحف أثرية، 
إضافة إلـــى مجوهرات قديمـــة وحديثة 
قدمهـــا ”مطـــر للجواهر“ تجســـد تاريخ 

اللؤلـــؤ الطبيعي للمملكة. يشـــار إلى أن 
الفنانين البحرينيين الـ21 الذين عرضوا 
أعمالهم فـــي بينالي باريس للفنون، هم: 
شـــريف  وعبدالرحيم  بوحجي  عبداللـــه 
وأحمـــد عنـــان وعائشـــة المؤيـــد وحامد 
البوسطة وهلا كيكسو وسمية عبدالغني 
وجعفر الحـــداد وبلقيس فخـــرو وغادة 
خنجي وهشـــام شـــريف وإســـحاق مدن 
وجمـــال عبدالرحيـــم وخالـــد الجبـــري 
والشـــيخة لولوة آل خليفة ومريم الأمين 
ومريم النعيمي والشيخة مروة آل خليفة 
ونبيلـــة الخيّر ونـــوف الرفاعـــي وعمر 

الراشد.
أمـــا الحرفيون الذيـــن مثلوا برنامج 
الحرفيين عبر الحدود، فهم: عبدالحسين 
يوســـف وعبدالوهاب تقـــي وعلي محمد 
ونجيب الشوملي وغادة الخزاعي ونورة 
فريـــدون وجعفر حســـين وعبدالرســـول 

كاظم.
وتعكـــس المشـــاركة البحرينيـــة في 
بينالـــي باريس التـــي نظمتهـــا مبادرة 
فـــن البحريـــن عبر الحـــدود ”آرت باب“، 
وبدعـــم مـــن صنـــدوق العمـــل ”تمكين“، 
مـــا وصـــل إليـــه الفنـــان البحريني من 
خبرة في المجالين التشـــكيلي والحرفي، 
ومدى اســـتحقاقه فرصـــة الظهور عالميا 
لتقديم أعماله وتمثيل الوجه الحضاري 
للمملكـــة، وإطـــلاع العالم علـــى حضارة 
وتاريـــخ البحرين، وجوانـــب الإبداع في 
الفـــن البحريني، وتمكين فناني البحرين 
من تبادل الخبرات والتجارب مع العديد 

من الفنانين حول العالم.

30 فنانا وحرفيا بحرينيا يشاركون في بينالي باريس

البحرين أولى ضيفة شرف في تاريخ المعرض

بينالي باريس يوفر عرضا 

قيما لمهارات الحرف 

البحرينية وفنها المعاصر، 

لأكثر من أربعين عملا فنيا 

و11 عملا حرفيا

 الخرطــوم – توفّي الفنان الســـوداني 
صلاح بن الباديـــة، الثلاثاء، خلال رحلة 
عـــلاج بالعاصمـــة الأردنية عمّـــان، بعد 

مسيرة فنية امتدت نحو نصف قرن.
الســـودانيين  الفنانين  اتحاد  وأغلق 
أبوابه بالخرطوم حدادا على وفاته. كما 
ألغت قنوات وإذاعات سودانية برامجها 
بعد تلقّيها خبر وفاته، وخصصت فترات 

مفتوحة لتلقي العزاء عبر الهاتف.
وقـــال الشـــاعر والكاتـــب الصحافي 
التجانـــي حاج موســـى ”هـــو فقد عظيم 
للأمة الســـودانية، لقد فاقت شهرته دول 
الجوار“. وأضاف أن أغانيه كانت تُسمع 
في العديد من الدول الأفريقية، من بينها 

تشـــاد ونييجريا وإثيوبيا، ووصل بفنه 
الرفيع إلى قلوب من يتحدّثون العربية.

دوم،  أم  منطقـــة  مواليـــد  والراحـــل 
شـــرقي الخرطوم، 1937، واشـــتهر بابن 
البادية بســـبب ارتباطـــه بالبادية. تأخّر 
فـــي الظهـــور العلنـــي فنيا حتـــى العام 
1959، خوفا من أسرته ذات الإرث الديني 
والصوفـــي. وتعـــدّدت مواهـــب الراحل 
ما بين كتابة الشـــعر والغنـــاء والتلحين 
والتمثيـــل. وكانت آخر مشـــاركة غنائية 
بمناســـبة  لـــه بحفل ”فـــرح الســـودان“ 
توقيع الوثيقة الدســـتورية بين المجلس 
العسكري وقوى إعلان الحُرية والتغيير 

قبل أسابيع بالخرطوم.

 الرباط – احتفلت مدينة سلا الساحلية 
(شمال العاصمة المغربية الرباط) بإطلاق 
الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي 
لفيلم المـــرأة، الاثنين، بحضـــور عدد من 

نجوم وصناع ونقاد السينما.
والمهرجـــان الذي تأســـس فـــي 2004 
وتنظمه جمعية أبي رقراق في ســـلا، هو 
من أبرز المهرجانـــات العربية والأفريقية 
المعنية بالإنتاج السينمائي الذي يعرض 

قضايا ومشكلات المرأة المعاصرة.
وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم 
بقاعة ســـينما هوليـــوود الممثلة المغربية 
منـــى فتو ومصممـــة الأزياء الســـنغالية 

أومو سي.
وقـــال رئيـــس المهرجـــان نورالديـــن 
شـــماعو في كلمـــة الافتتـــاح إن ”الدورة 

الثالثة عشـــرة تجمع كالعادة فسيفســـاء 
متناغما من ثقافات إنســـانية وجدت في 
الســـينما القدرة على التواصل والتفاعل 
هي  ”الســـينما  وأضـــاف  الإيجابيـــين“. 
منبـــر يعلو فيه صوت المرأة كقضية أولا، 
وكصانعـــة للفن الراقـــي تأليفا وإخراجا 

وتمثيلا وتدبيرا وإنتاجا ونقدا“.
ويشـــمل برنامج المهرجان مسابقتين 
الطويلة  للأفـــلام  إحداهمـــا  رئيســـيتين 
للأفـــلام  والأخـــرى  فيلمـــا   12 وتضـــم 
الوثائقية وتضم خمســـة أفلام. وتستمر 
العروض والأنشـــطة المصاحبة لها حتى 

21 سبتمبر الجاري.
وتحـــل الســـينما التونســـية ضيف 
شرف المهرجان الذي يعرض خمسة أفلام 

روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات.

السودان يفقد الفنان

صلاح بن البادية

١٧ فيلما في المهرجان الدولي 

لفيلم المرأة بسلا المغربية

 رام االله (فلســطين) – أعلنت مؤسسة 
علــــى  القائمــــة  فلســــطين“  لاب-  ”فيلــــم 
مهرجــــان ”أيام فلســــطين الســــينمائية“، 
والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي دولي 
في فلســــطين، أن فيلم ”إن شــــئت كما في 
الســــماء“ للمخرج إيليا سليمان سيفتتح 
المهرجان بدورته السادسة، في الثاني من 

أكتوبر القادم بقصر رام الله الثقافي.
ويعتبــــر عرض الفيلم ”إن شــــئت كما 
في المهرجان بمثابة العرض  في السماء“ 
الأول له في العالم العربي وفلسطين بعد 
الفلســــطينية  رشــــحته وزارة الثقافة  أن 
لتمثيل فلســــطين رســــميا عن فئة الفيلم 
الأجنبي لجوائز ”الأوســــكار“ في دورتها 
الثانية والتســــعين للعام 2020، وذلك بعد 
أن عــــرض ونافــــس على جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة في مهرجــــان كان الســــينمائي 
في مايو الماضي، حيــــث حاز على تنويه 
خــــاص من لجنة التحكيــــم، كما حاز على 
جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين 

في المهرجان.

وتــــدور أحــــداث الفيلم حــــول هروب 
إيليــــا ســــليمان مــــن فلســــطين بحثا عن 
وطــــن بديل، ليجد أن فلســــطين تبقى في 
هواجســــه، ليتحوّل الوعد بحياة جديدة 
إلــــى كوميديا من الأخطاء: مهما ســــافر، 
من باريس إلى نيويورك، شــــيء ما يذكره 

بوطنه دائما.
ومن هناك يشكّل المخرج  الفلسطيني 
الحائــــز على العديد من الجوائز العالمية، 
من فيلمه قصة هزلية تستكشــــف الهوية 

والجنسية والانتماء، يسأل فيها سليمان: 
مــــا هــــو المــــكان الذي يمكــــن أن نســــمّيه 

حقا وطنا؟

أفلام عالمية

مــــن أبرز الأفلام المشــــاركة هذا العام، 
الفيلــــم الإيرانــــي ”القنبلــــة، قصــــة حب“ 
للمخرج بيمان معــــادي، والفيلم الألباني 
للمخــــرج روبيرت  ”مأوى بــــين الغيــــوم“ 
بودينــــا، ومن كوســــوفو الفيلــــم الروائي 
الطويــــل ”كانون الثانــــي البارد“ للمخرج 
عصمــــت ســــيجارينا، والفيلم الفرنســــي 
للمخــــرج لاد لــــي، والفيلــــم  ”البؤســــاء“ 
اللبناني الوثائقي ”طرس، رحلة الصعود 
للمخــــرج غســــان حلواني،  إلــــى المرئي“ 
للمخرج العراقي  وفيلم ”مرايا الشــــتات“ 
قاســــم عبــــد، والفيلم المغربــــي ”صوفيا“ 
بن  مريم  المغربية-الفرنســــية  للمخرجــــة 
مبارك وبحضور الممثلة الرئيســــية للفيلم 
ســــارة بيرلــــس، وفيلــــم ”مفــــك“ للمخرج 
الفلســــطيني بسام جرباوي، كما ويشارك 
”ورد  فيلــــم  للأوســــكار  مصــــر  مرشــــح 

مسموم“ للمخرج أحمد صالح.
هــــذا بالإضافة إلى مشــــاركة أكثر من 
60 فيلمــــا، ما بــــين أفلام طويلــــة روائية 
وأجنبيــــة  عربيــــة  دول  مــــن  ووثائقيــــة، 
تشــــمل المغــــرب، تونــــس، مصــــر، لبنان، 
ليبيا، فلسطين، إيران، كوسوفو، ألبانيا، 
أفغانســــتان، الدنمارك، فرنسا والولايات 

المتحدة.
كما وينظــــم برنامج خــــاص بعنوان 
”الجيــــل القــــادم“ والــــذي يســــلط الضوء 
على أفلام للأطفال والعائلة، حيث ســــيتم 
افتتــــاح هــــذا البرنامــــج فــــي الثالث من 
أكتوبــــر، وقد قامت مؤسســــة ”فيلم لاب“ 
بشراء حقوق فيلم ”المغامر طوبي“ وتعمل 
حاليــــا على دبلجتــــه إلى اللغــــة العربية 
ليتســــنى للجمهور اليافع مشــــاهدته إلى 
جانــــب أفــــلام قصيــــرة وأفــــلام متحركة 

للأطفال.

وللســــنة الرابعة على التوالي تنجح 
”أيام فلسطين السينمائية“ في استقطاب 
أفــــلام متنافســــة ضمــــن مســــابقة ”طائر 
الشــــمس الفلســــطيني“، والتي خصّصت 
لأفــــلام فلســــطينية أو أفــــلام صنعت عن 
فلســــطين، حيث تقدّم هــــذا العام أكثر من 
40 فيلمــــا، تم اختيار 18 منها للمشــــاركة 
في المسابقة، تشمل 9 أفلام عن فئة الفيلم 
الوثائقي الطويل، و9 أفلام عن فئة الفيلم 
القصير، فيما تقدّم 12 مشــــروعا لمسابقة 
الإنتــــاج. كمــــا وتم تشــــكيل ثــــلاث لجان 
تحكيم مختصّــــة مكونة من ســــينمائيين 
ومختصّــــين محليــــين ودوليــــين وعــــرب، 
لاختيار الأفلام الفائزة بالمســــابقة والتي 
ستعلن عن الفائزين بجائزة طائر الشمس 
الفلسطيني في حفل الختام يوم 9 أكتوبر 

في قصر رام الله الثقافي.
وينظم المهرجان، للســــنة الثالثة على 
التوالي، ”ملتقى صناع الســــينما“ والذي 
ســــيعقد على مدار ثلاثة  أيام في مؤسسة 

عبدالمحســــن القطــــان بحــــي الطيــــرة في 
مدينة رام الله، وأيضا في دار جاســــر في 
مدينة بيت لحم، حيث نجح المهرجان هذا 
العام في استقطاب أكثر من 40 ضيفا من 
الناشــــطين في القطاع السينمائي الدولي 
والعربــــي والرائديــــن فــــي المهرجانــــات 
الســــينمائية الدولية والعربية للمشاركة 

في الملتقى.
ويهــــدف الملتقــــى إلى توفيــــر منصة 
تعارف وتشــــبيك لمحترفي عالم الســــينما 
المحليــــين والدوليــــين في فلســــطين وإلى 
تســــليط الضوء علــــى مشــــاريع الأفلام، 
حيث سيتم هذا العام التركيز على الأفلام 
الوثائقيــــة، وذلك من خــــلال برنامج ”رام 
اللــــه دوك“ (الوثائقي) والذي ســــيقدم 12 
مشروعا فلســــطينيا جديدا أمام منتجين 

ومؤسسات داعمة للسينما وللإنتاج.
وأيضــــا ســــيتم التركيز علــــى كيفية 
فلســــطينية  ســــينمائية  صناعــــة  بنــــاء 
وعلاقة الســــينما وربط السينما بالجانب 

الاقتصــــادي والســــياحي، وذلك من خلال 
الفلســــطينيين  المســــتثمرين  اســــتقطاب 
الســــينمائي  بالقطــــاع  للاســــتثمار 
الفلســــطيني. هــــذا إلــــى جانــــب تنظيــــم 
ورشــــات عمل وطاولات حوار تســــتهدف 
المخرجين والمهتمين بصناعة السينما من 
كافة الأجيــــال والأعمار، والتي تهدف إلى 
تبادل الأفــــكار الســــينمائية وفتح المجال 
أمــــام المشــــتركين لتبادل تجربــــة صناعة 
الأفلام متعددة الثقافــــات وتطوير الرؤية 

السينمائية، وبمشاركة كافة الضيوف.

السينما والمرأة

تحت شعار ”لا يعني لا“ ينظم المهرجان 
هذا العام برنامجا موازيا للبرنامج العام، 
يتمحور حول موضــــوع صورة المرأة في 
الســــينما والعنــــف الممــــارس ضدها في 
المجتمــــع. ويأتــــي هذا البرنامج ليســــلط 
الضــــوء على هذا النوع مــــن العنف كونه 

أحد أكثر أنواع التمييز شــــيوعا وأشدها 
تطرفــــا، ويتّخذ أبعادا ســــائدة وأشــــكالا 
لا حصر لها، لاســــيما في فلســــطين التي 
تعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود 
من جهة، ومن الثقافة الأبوية السائدة في 
المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى، الأمر 
الذي يرســــخ عدم المساواة بين الجنسين، 
ويحدّد الدور المتوقع للمرأة الذي ينحصر 

في الحيز المنزلي فقط.
الموضــــوع  هــــذا  تنــــاول  وســــيتم 
والخوض فيه من خلال عرض أفلام تطرح 
هذه الإشــــكاليات بشكل خاص إلى جانب 
تنظيم ندوات ومحاضــــرات مختصة عن 
صورة المرأة في الســــينما العربية ومدى 
مســــؤولية صانعــــات الأفلام في تســــليط 
الضــــوء على حقــــوق المــــرأة، وموضوع 
العنف القائم علــــى النوع الاجتماعي في 
أعمالهنّ، ولرفع الوعي ومكافحة التحرّش 
الجنسي والصورة النمطية عن المرأة في 

المجتمعات الذكورية.

أيام فلسطين السينمائية تناقش صورة المرأة في الأفلام

فيلم إيليا سليمان مرشح فلسطين لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

{إن شئت كما في السماء} لإيليا سليمان يفتتح المهرجان في عرضه الأول عربيا
أنهت مؤسســــــة ”فيلم لاب – فلسطين“ كافة الاستعدادات لانطلاقة فعاليات 
مهرجان ”أيام فلســــــطين السينمائية“ في دورته السادسة، والتي من المقرر 
أن تنطلق في الفترة الممتدة ما بين 2 و9 أكتوبر القادم، في العديد من المدن 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني الذي يشمل العاصمة 
القــــــدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة ومدينة الناصرة الجليلية، حيث 

سيكون الافتتاح في قصر رام الله الثقافي.
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الأيام تنظم برنامجا موازيا 

للمهرجان تحت شعار {لا 

يعني لا} يتناول موضوع 

صورة المرأة في السينما وما 

تتعرض له في المجتمع



 فرانكفــورت (ألمانيا) – احتدم الجدل 
في دورة هذا العـــام لمعرض فرانكفورت 
للسيارات، والذي تختتم فعالياته السبت 
المقبـــل، حـــول التداعيـــات ”المدمّـــرة“ 
بشـــأن اســـتمرار الشـــركات في الإخلال 

بالتزاماتها المتعلقة بالبيئة.
واستقبلت الأوساط البيئية الألمانية 
فعاليـــات أقـــدم معـــرض بالبـــلاد علـــى 
الســـيارات  لشـــركات  المناوئة  طريقتها 
أحد المتهمين الرئيســـيين فـــي التأثير 

على المناخ.
المعـــرض أبوابـــه الخميس  وفتـــح 
الماضـــي بعد يومين من تقديمه بشـــكل 
خـــاص للصحافييـــن وســـط اعتراضات 
النشـــطاء البيئيين وامتناع البعض من 
أكبر المصنعين عن المشاركة، بالإضافة 

إلى مشاكل أخرى تخيّم على الحدث.
واســـتغل العشـــرات مـــن النشـــطاء 
الحدث بالتعبير عن رفضهم للسياســـات 
المتبعـــة في هـــذا المضمـــار بطريقتهم 
الخاصـــة باعتـــلاء أســـطح الموديـــلات 

المعروضة في أروقة الصالون.
النشـــطاء  اتهـــام  أصابـــع  وتُوجـــه 
والعلمـــاء البيئييـــن إلـــى كبـــار صناع 
السيارات لمســـاهماتهم في رفع درجات 
الاحتبـــاس الحـــراري ويُطالبهم البعض 
بسياســـات تصنيعية تكون أكثر ملاءمة 

للمشاة والدراجين.
وتأتي الاعتراضات في وقت تســـابق 
فيـــه كبـــرى الشـــركات الزمن مـــن أجل 
اســـتيفاء الشـــروط والمعايير الأوروبية 
الجديدة بشأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون التي يطالـــب الاتحاد الأوروبي 

بتطبيقها بدءا من عام 2021.

ماراثون استعادة الثقة

اســـتبق مســـؤولو كبـــرى شـــركات 
الســـيارات افتتاح المعـــرض بمحاولات 
لتبديد المخاوف البيئية، التي مسّت من 

سمعة المصنعين وخاصة الألمان.
ودايلمـــر  بي.أم.دبليـــو  وســـعت 
وفولكســـفاغن للرد علـــى فضيحة عوادم 
الديزل، التي تم الكشـــف عنها قبل ثلاث 
ســـنوات عبر رسم خط دفاع يبدو للوهلة 
الأولـــى متماســـكا، تجسّـــده ابتـــكارات 
مســـتقبلية، أمام شـــيطنة قطـــاع واجه 
انتقـــادات لاذعـــة من المعنيين بشـــؤون 

البيئة.
هاندلســـبلات  صحيفـــة  ونســـبت 
الألمانيـــة لرئيس مجلـــس العاملين في 
قولـــه  أوســـترلو،  بيرنـــد  فولكســـفاغن 
إنـــه ”إذا نظـــرت للنقـــاش العـــام الدائر 
حاليا، ســـتعتقد أن الســـيارات ليست إلا 

مخاطرة“.
وأضـــاف ”ولكن بالنظـــر إلى مقياس 
المخاطـــر، يبـــدو أن الســـيارات تقع في 
مـــكان ما بين فيـــروس إيبولا وصواريخ 

كوريا الشمالية“.
ولم تطفئ محاولات اســـتعادة الثقة 
غضـــب المدافعين عن البيئـــة، إذ تنامت 
حشـــود المتظاهريـــن مـــع انطلاقة هذا 
الحدث الســـنوي قرب المعرض للمطالبة 
بحماية المناخ بدلا من حماية السيارات 

الرباعية الدفع.
ومع ذلك تعهدت المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل خلال افتتـــاح المعرض 
بدعم قطاع صناعة الســـيارات الألمانية، 

والذي تؤكد على أنه يشهد ”ثورة“.
ولكنهـــا تـــرى فـــي المقابـــل أن على 
الشـــركات المنتجـــة أن تواجـــه التحدي 
المناخي وتستعيد ثقة المستهلكين التي 

تزعزعت جراء فضيحة ”ديزل غايت“.
وقالت ”أعتقد أنه سيكون من الخطأ 
أن نظـــن أنـــه بوســـعنا اقتـــراح برامج 
مســـاعدة تقدمهـــا الدولة تتماشـــى مع 
في  ابتكارات السنوات العشـــر المقبلة“ 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد  مجال خفـــض 
الكربـــون. وأضافت ”لا نعلم كيف تســـير 

الثورات؟“.
ويواجه قطاع صناعة 

السيارات في 
ألمانيا سيلا 

مـــن الانتقادات لأنـــه عاجز عـــن خفض 
انبعاثات الكربون، حيث تقع على عاتقه 
مهمـــة شـــاقة للتقليـــل من تلـــك العوادم 

بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030.
مصنعـــي  إلـــى  ميـــركل  وتوجهـــت 
الســـيارات بالتأكيد علـــى أن ”بلوغ هذا 
الهـــدف مهمة هائلة لنـــا ولكم خصوصا 
وأن ثقـــة المســـتهلكين انهارت بســـبب 
الأنظمـــة غيـــر المقبولـــة فـــي التلاعب 
اســـتخدمها  التـــي  الديـــزل  بمحـــركات 

مصنعون“.
وتابعـــت ”لذا من العـــادل والمهم أن 

يثبت القطاع الآن أنه موضع ثقة“.
ودعـــت أيضـــا إلى التنويـــع في هذا 
المجـــال مـــع تطويره خصوصـــا في ما 
يتعلـــق بالمحركات الكهربائية، موضحة 

أن هذه الخطة لها ”ثمن“.
الثغرات  الشركات  بعض  واستغلت 
في الضوابط القانونية المتعلقة بقياس 
انبعاثات العوادم، ممـــا أدى ليس فقط 
إلـــى إلحاق الضرر بنفســـها، بل خذلت 
المستخدمين والسلطات بشكل خاص.

ومـــع أن تلك الأخطـــاء حصلت من 
قبل أقليـــة في قطاع الســـيارات، إلا أن 
الجميـــع متفق في الوقـــت الحالي على 
أنـــه لا بـــد من بـــذل كل ما فـــي الإمكان 
لاســـتعادة المصداقيـــة والثقة بأقصى 

سرعة ممكنة.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على 
فضيحة تزوير انبعاثـــات عوادم الديزل 
بســـيارات فولكســـفاغن والتعويضـــات 
الكبيرة التي وافقت على تســـديدها، إلا 
أن الأزمـــة ما زالت تكبر يومـــا بعد يوم 
وتتسع معها الآثار الاقتصادية العميقة.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة قد نشـــرت تقريـــرا يؤكد أن 
الفضيحـــة أصبحـــت تهـــدد الاقتصـــاد 
الألمانـــي، الـــذي تمثـــل فيــــه صناعـــة 

السيارات مركز الزاوية.
وأشـــارت إلـــى أن ألمانيا اكتســـبت 
مكانتها الدوليـــة من قوتها الاقتصادية، 
وخاصة قوة شركات صناعة السيارات.

”الهندســـة  إن  قالـــت  ولكنهـــا 
بصناعـــة  الأخلاقيـــة  والموثوقيـــة 
الســـيارات وصلابة الاقتصـــاد الألماني 
بأكمله، باتت محل شـــك اليوم، سواء في 

الداخل أو الخارج“.
ووســـط كل ذلـــك، اســـتطاع معظـــم 
المصنعيـــن المشـــاركين فـــي المعرض 
إبهار الزوار بأيقونات اختبارية غاية في 
الروعة أعطت نظرة شاملة على مستقبل 

التنقل الصديق للبيئة مستقبلا.

زخم جديد للابتكار

لابتكار  العملاقة  الشـــركات  تتسابق 
مركبات تتماشى والاتجاه العام في هذا 
المجال، حيث بات الشـــغل الشـــاغل لها 
هو كيفية صناعة مركبات صديقة للبيئة 
بالكامـــل لتقليـــل الانبعاثـــات وتقليص 
الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي 

في المستقبل.
وتشمل السيارات 

الصديقة للبيئة الفئات 
الهجينة والكهربائية 
الهجينة والكهربائية، 

التي يعمل أغلبها 
بالبطاريات أو 

بالوقود الأحفوري 
الأقل تلويثا أو من 
دونه وتكون جميع 

أجزائها مصنوعة من 
المكونات الحديثة.

شـــركة  وكشـــفت 
عـــن  النقـــاب  أودي 
ســـيارتها الكهربائيـــة 

الاختبارية الجديدة 
كاترو،  تريل  أي.آي 

مركبـــات  مســـتقبل  تستشـــرف  والتـــي 
الأراضي الوعرة.

وتعتمد الســـيارة التي تتسع لأربعة 
أشخاص إلى حد كبير على نظام القيادة 
الآلـــي ســـواء على الطـــرق الممهـــدة أو 

الوعرة.
وتنبض بداخل الســـيارة 4 محركات 
كهربائيـــة مثبّتة على العجـــلات، والتي 
تزأر بقـــوة 320 كيلـــوواط/435 حصانا، 
بينمـــا يبلغ عـــزم الـــدوران الأقصى ألف 

نيوتن متر.
ويتراوح مدى الســـير بين 400 و500 
كلم، في حين تم تحديد السرعة القصوى 

عند 130 كلم/س.
بتصميم  الاختبارية  السيارة  وتمتاز 
يستشرف المســـتقبل، حيث يتم التحكم 
في وظائف السيارة عبر الهواتف الذكية، 
كما تم تقليص حجم المقود ليصبح كأنه 
”قرن تحكم“، بينما تتمتـــع لوحة القيادة 

بتصميم نحيف جدا.
الأيقونـــة المذهلة  هـــذه  وتم تجهيز 
بمنظـــار بدلا من الكاميـــرا الداخلية، كما 
أن المقاعـــد الخلفية تـــم تصميمها على 
شـــكل أرجوحات شـــبكية يمكن تعليقها 

على شجرة خلال النزهات.
ومن التجهيزات المتفردة بالســـيارة 
الاختبارية استبدال الكشافات بحوامتين 
أل.إي.دي، واللتان تحلقان أمام السيارة 

لتضيئا الطريق أمامها.
خبرتها  فوضعـــت  مرســـيدس،  أمـــا 
الطويلـــة في صناعة الســـيارات الفاخرة 
فيجـــن  أس  إي.كيـــو  الاختباريـــة  فـــي 
التـــي خطفـــت الأنظـــار فـــي 

فرانكفورت.
الشـــركة  وزودت 
المركبـــة  هـــذه  الألمانيـــة 
بسواعد محركين كهربائيين 
 350 تبلـــغ  إجماليـــة  بقـــوة 
مع  حصانا،  كيلـــوواط/476 
عـــزم دوران أقصى يبلغ 760 

نيوتن متر.
القـــوة  هـــذه  وبفضـــل 
الاختبارية  السيارة  تنطلق 
مـــن الثبـــات إلـــى ســـرعة 
100 كلـــم/س فـــي غضـــون 
4.5 ثانيـــة، بينمـــا تتخطى 
حاجز  القصـــوى  ســـرعتها 

200 كلم/س.
كمـــا تم تجهيز الســـيارة 
الاختباريـــة ببطارية ســـعة 100 كيلوواط 
ساعة، والتي تتيح بلوغ مدى سير يصل 

إلى 700 كلم.
تتمتـــع  الشـــكلي  الصعيـــد  وعلـــى 
الســـيارة 

الصالـــون، التي يزيد طولها عن خمســـة 
انســـيابية  تصميمية  بخطـــوط  أمتـــار، 
ومفهوم إضاءة محيطية مبتكر ومفاهيم 

إضاءة داخلية بديعة.
وبالإضافة إلى ذلك ســـعت مرسيدس 
كالعـــادة إلى ترســـيخ مفهوم اســـتعمال 
مســـتقبلي يعتمد على شاشـــات عضوية 
كبيـــرة الحجم في هـــذه الأيقونـــة التي 
يتوقـــع طرحها في غضون عامين لتتربع 
علـــى عـــرش موديـــلات عائلـــة إي.كيو 

الكهربائية.
ودخلـــت شـــركة ســـيات الإســـبانية 
هـــذا الســـباق بالكشـــف عن ســـياراتها 
الاختباريـــة كوبرا تافـــزكان التي تنتمي 
إلى الموديلات الكوبيه متعددة الأغراض 

ضمن الفئة المتوسطة.
وتعتمد الســـيارة على سواعد محرك 
كهربائـــي على كل محور بقـــوة إجمالية 
225 كيلـــوواط/306 حصانا، وتنطلق من 
الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 

6.5 ثانية.
وتـــم تزويد المركبـــة ببطارية مركبة 
بقاع الســـيارة سعتها 77 كيلوواط ساعة 
تكفي لبلوغ مدى سير يصل إلى 450 كلم.

ولم تفصح ســـيات عـــن فرص دخول 
الســـيارة الاختباريـــة الكهربائية مرحلة 

الإنتاج القياسي.

تجهيزات ذكية

أجبرت التكنولوجيا المصنعين على 
الســـير في طريق إحداث انقلاب شـــامل 
فـــي شـــكل وتصميم الســـيارات تشـــمل 
بالأســـاس تغيير معـــادلات التنقل وزرع 
كافة التقنيات الحديثـــة في تجهيزاتها، 
والتي يتوقّع أن يتم تجسيدها على أرض 

الواقع في غضون سنوات قليلة.
وتنظر معظم الشـــركات، التي ركّزت 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة علـــى مركبات 
توفـــر تجربة ممتعة للقيادة، إلى ما وراء 
ســـيارات الاستخدام الشـــخصي بسبب 
تحـــوّل الصناعـــة مـــع وصـــول تقنيات 

القيادة الذاتية والكهربائية.
وجسدت شركة كونتيننتال الألمانية 
هـــذا التوجه حين أزاحت الســـتار خلال 
المعرض عن شاشـــة جديدة تحول قمرة 

القيادة إلى مكتب جوال.
وتقـــوم منصـــة إنترغريتـــد انتريور 
باســـم  اختصارا  والمعروفة  بلاتفـــورم، 
المتعلقة  البيانـــات  بعـــرض  آي.آي.بي، 
بقيادة السيارة والتطبيقات المكتبية مثل 
البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل في 
نفس الوقـــت، كما أنها تقوم بالتحكم في 

العديد من الشاشات في القمرة.
وإذا كان الســـائق يتولى مهمة قيادة 
الشاشة  له  فتظهر  الســـيارة، 
الجديـــدة بعرض الســـيارة 
تظهـــر  حيـــث  بالكامـــل، 
الشاشـــات  للســـائق 

التقليديـــة الخاصـــة ببيانـــات القيـــادة 
وصورة لمـــرآة الرؤيـــة الخلفيـــة، التي 

تعتمد على الكاميرات.
ويتـــم التحكـــم في وظائف الشاشـــة 
التـــي تتكـــون من عـــدة شاشـــات توجد 
تحت سطح زجاجي مشـــترك، عن طريق 
الإيمـــاءات، حيـــث يمكن بحركـــة واحدة 
عرض محتويات خارطـــة الملاحة فائقة 

الدقة على الشاشة.

وعند تشـــغيل وظيفة القيـــادة الآلية 
وتظهـــر  أعلـــى  إلـــى  الشاشـــة  ترتفـــع 
التطبيقـــات المكتبيـــة، ويمكـــن للراكب 
الأمامـــي أيضـــا الاســـتفادة مـــن جميع 

الخدمات الرقمية.
وكانت هيونـــداي الكورية الجنوبية 
إحدى أبرز الشركات، التي لفتت الأنظار 
بتقديمها أيقونتهـــا الرياضية الصغيرة 
آي 10، إذ تزخـــر قمرتها بأنظمة أبل كار 
بـــلاي وأندرويد أوتـــو لدمـــج الهواتف 

الذكية في السيارة.
ومـــن المتوقـــع أن يعتمـــد الموديل 
الأقـــوى من الســـيارة على محـــرك بقوة 
100 حصـــان، وقد تم تجهيزه بالعديد من 
أنظمة السلامة ووظائف الراحة ومساعد 
الكبـــح الاضطراري مع وظيفـــة التعرف 

على المركبات والمارة.

سيارات
الأربعاء 2019/09/18

17السنة 42 العدد 11471
معرض فرانكفورت للسيارات تحت مطرقة الهواجس البيئية

الشركات تكافح لتبديد السحب الملوثة لكوب الأرض بابتكارات اختبارية أنيقة
شــــــكّلت الهواجس البيئية وغياب البعض من أكبر مصنعي السيارات عن 
ــــــة كبيرة لمنظمي  المشــــــاركة في الدورة الحالية لمعــــــرض فرانكفورت ضرب
ــــــوع في ألمانيا، رغم المحاولات المضنية لاســــــتعادة  أقــــــدم حدث من هذا الن
ثقة المدافعين عن المناخ والمســــــتهلكين حول العالم في جدوى سياســــــاتهم 

المستقبلية.

وحش يجسد مستقبل التنقل

أصابع اتهام نشطاء الدفاع 

عن البيئة موجهة إلى 

عمالقة تصنيع السيارات 

لمساهماتهم الكبيرة في رفع 

مستويات درجات الاحتباس 

الحراري على الأرض

قولـــه  أوســـترلو،  بيرنـــد  فولكســـفاغن 
إنـــه ”إذا نظـــرت للنقـــاش العـــام الدائر 
حاليا، ســـتعتقد أن الســـيارات ليست إلا 

مخاطرة“.
”وأضـــاف”ولكن بالنظـــر إلى مقياس 
المخاطـــر، يبـــدو أن الســـيارات تقع في 
مـــكان ما بين فيـــروس إيبولا وصواريخ 

كوريا الشمالية“.
ولم تطفئ محاولات اســـتعادة الثقة 
إذ تنامت  غضـــب المدافعين عن البيئـــة،
حشـــود المتظاهريـــن مـــع انطلاقة هذا 
الحدث الســـنوي قرب المعرض للمطالبة 
بحماية المناخ بدلا من حماية السيارات 

الرباعية الدفع.
ومع ذلك تعهدت المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل خلال افتتـــاح المعرض 
بدعم قطاع صناعة الســـيارات الألمانية، 

”ثورة“. والذي تؤكد على أنه يشهد
ولكنهـــا تـــرى فـــي المقابـــل أن على 
الشـــركات المنتجـــة أن تواجـــه التحدي 
المناخي وتستعيد ثقة المستهلكين التي 

”ديزل غايت“. تزعزعت جراء فضيحة
وقالت ”أعتقد أنه سيكون من الخطأ 
أن نظـــن أنـــه بوســـعنا اقتـــراح برامج 
مســـاعدة تقدمهـــا الدولة تتماشـــى مع 
في  ابتكارات السنوات العشـــر المقبلة“
انبعاثـــات ثاني أكســـيد  مجال خفـــض 
”الكربـــون. وأضافت ”لا نعلم كيف تســـير 

الثورات؟“.
ويواجه قطاع صناعة 

السيارات في
ألمانيا سيلا 

التنقل الصديق للبيئة مستقبلا.

زخم جديد للابتكار

لابتكار العملاقة  الشـــركات  تتسابق 
مركبات تتماشى والاتجاه العام في هذا
المجال، حيث بات الشـــغل الشـــاغل لها
كيفية صناعة مركبات صديقة للبيئة هو
بالكامـــل لتقليـــل الانبعاثـــات وتقليص
الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي

في المستقبل.
وتشمل السيارات 
الصديقة للبيئة الفئات
الهجينة والكهربائية

الهجينة والكهربائية، 
التي يعمل أغلبها 
بالبطاريات أو

بالوقود الأحفوري
الأقل تلويثا أو من 
دونه وتكون جميع 
أجزائها مصنوعة من

المكونات الحديثة.
شـــركة  وكشـــفت 

عـــن  النقـــاب  أودي 
ســـيارتها الكهربائيـــة 
الاختبارية الجديدة
كاترو، تريل  أي.آي 

بمنظـــار بدلا من الكاميـــرا الداخلية، كما
أن المقاعـــد الخلفية تـــم تصميمها على
شـــكل أرجوحات شـــبكية يمكن تعليقها

على شجرة خلال النزهات.
ومن التجهيزات المتفردة بالســـيارة
الاختبارية استبدال الكشافات بحوامتين
أل.إي.دي، واللتان تحلقان أمام السيارة

لتضيئا الطريق أمامها.
خبرتها فوضعـــت  مرســـيدس،  أمـــا 
الطويلـــة في صناعة الســـيارات الفاخرة
فيجـــن أس  إي.كيـــو  الاختباريـــة  فـــي 
التـــي خطفـــت الأنظـــار فـــي

فرانكفورت.
الشـــركة وزودت 
المركبـــة هـــذه  الألمانيـــة 
بسواعد محركين كهربائيين
350 تبلـــغ  إجماليـــة  بقـــوة 
مع حصانا،  كيلـــوواط/476
0عـــزم دوران أقصى يبلغ 760

نيوتن متر.
القـــوة هـــذه  وبفضـــل 
الاختبارية السيارة  تنطلق 
ســـرعة إلـــى مـــن الثبـــات
كلـــم/س فـــي غضـــون 100
ثانيـــة، بينمـــا تتخطى 4.5
حاجز القصـــوى  ســـرعتها 

200 كلم/س.
كمـــا تم تجهيز الســـيارة
0الاختباريـــة ببطارية ســـعة 100 كيلوواط
ساعة، والتي تتيح بلوغ مدى سير يصل

700 كلم. إلى
تتمتـــع الشـــكلي  الصعيـــد  وعلـــى 
الســـيارة

وتـــم تزويد
بقاع الســـيارة
تكفي لبلوغ مدى
ولم تفصح
الســـيارة الاخت
الإنتاج القياسي

تجهيزات ذك

أجبرت التك
الســـير في طري
فـــي شـــكل وتص
بالأســـاس تغيي
كافة التقنيات 
والتي يتوقّع أن
الواقع في غضو
وتنظر معظ
ي

فـــي الســـنوات
توفـــر تجربة م
ســـيارات الاست
تحـــوّل الصناع
القيادة الذاتية
وجسدت ش
هـــذا التوجه ح
المعرض عن ش
القيادة إلى مكت
وتقـــوم منص
وال بلاتفـــورم، 
بعـــ آي.آي.بي، 
بقيادة السيارة
البريد الإلكترون
نفس الوقـــت، ك
العديد من الشا
وإذا كان الس
السـ
الج
ب

الــثــورات  تسير  كيف  نعلم  لا 

ثاني  انبعاثات  مجال خفض  في 

أكسيد الكربون

$

السيارات تقع في مكان ما بين 

كوريا  وصواريخ  إيبولا  فيروس 

الشمالية

$

بيرند أوسترلو:

أنجيلا ميركل:



 تونــس - تطلــــق شــــبكة قنــــوات ”أم.
بي.ســــي“ قنــــاة جديدة موجهــــة للمنطقة 
المغاربيــــة بعــــد أيــــام قليلة، وســــط جدل 
متصاعــــد بشــــأن تأثيرها علــــى القنوات 
المغربيــــة وســــحبها البســــاط مــــن تحت 
أقدامها، إثــــر تعاونها مع أبــــرز الفنانين 

والإعلاميين المغاربة.
وأعلن مازن الحايك، المتحدث الرسمي 
باســــم مجموعة ”أم.بي.ســــي“، أن القناة 
الجديدة ”أم.بي.سي 5“ الموجهة خصيصا 
إلــــى المنطقــــة المغاربيــــة، تقــــدم برمجــــة 
مغربية، ومن ضمن الأسماء الحاضرة بها 

نجاة أعتابو في برنامج يومي.
وقال الحايك، خــــلال مؤتمر صحافي 
في بيروت للإعلان عن إطــــلاق القناة، إن 
”علاقتنــــا بالمغرب ليســــت حديثــــة بل هي 
من عمر القناة وحينما أطلق الشــــيخ وليد 
بلندن قناة فضائية  الإبراهيم ’أم.بي.سي‘ 
عائلية بامتيــــاز مع نكهة محلية للجمهور 

بالمغرب العربي“.

وحضــــر المؤتمــــر عــــدد مــــن الفنانين 
المغاربة من بينهم فرح الفاســــي، ســــامية 

أقريو، ربيع الصقلي وفاتي جمالي.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام مغربيــــة عن 
الحايك قوله، إن القناة الجديدة ”فضائية 
ومسلســــلاتها  بإنتاجاتها  لهم  مخصصة 
وأفلامهــــا.. ونقول لجمهورنــــا من حقكم 
علينا أن تأخذوا فضائية لكم.. نعدكم بأنه 
ابتداء من ليل الســــبت المقبل ســــتطل ’أم.

بي.سي 5‘ بشبكة برامج متطورة“.
وأضــــاف ”لا تحكمــــوا علــــى القنــــاة 
مــــن أول يوم بــــل اجعلــــوا تقييمها حتى 
رمضــــان القــــادم“. وترافــــق الحديث عن 
إطلاق المجموعة الســــعودية لقناة موجهة 

للمغرب قبل أشــــهر، مع شــــائعات روّجت 
لها مواقــــع إلكترونية مغربية محســــوبة 
على الإســــلاميين، بــــأن أهدافا سياســــية 
وراء إنشــــاء القناة، وأنها وسيلة للتلاعب 
بالعقــــول والتأثيــــر علــــى الجمهــــور في 
المنطقة عبر استقطاب أكثر الوجوه الفنية 
والإعلامية شــــهرة وشــــعبية في المنطقة، 
لبــــث الأفكار التــــي من شــــأنها أن تزعزع 

الاستقرار وتحدّ من الحريات.
لكــــن الحايك أكد أن إطــــلاق القناة لم 
يكــــن بأهــــداف اقتصادية ولا سياســــية، 
قائــــلا ”القنــــاة مختلفة بشــــكل كامل عن 
طيف القنوات فــــي المنطقة المغاربية، فهي 
فضائية عربيــــة ليس طمعا بإعلانات لأنه 
أساسا نحن تستقطب إعلانات من هناك“.

وتابــــع ”قنواتنا مــــن أكثــــر القنوات 
مشــــاهدة، كما أن خــــزان المواهب من هذه 
القنــــوات كبيــــر، وبالتالــــي فهــــي منفعة 
للســــوق المغاربية مــــن حيث الاســــتثمار 

وشراء المحتوى“.
ويؤكــــد متابعون أن القنــــاة الجديدة 
ســــتخلق فرص عمــــل في مجــــال الإعلام 
والإنتاج التلفزيوني في منطقة تعاني من 
نقــــص التمويل في هذا المجــــال. كما أنها 

ستكون إثراء للمشهد الإعلامي المغاربي.
وأضاف هــــؤلاء أنه مــــن الطبيعي أن 
تســــتعين مجموعــــة إعلامية بحجــــم ”أم.
بي.ســــي“ بالصــــف الأول مــــن الإعلاميين 
والفنانــــين في المنطقــــة المغاربية من أجل 
منهــــم  والعديــــد  الجمهــــور،  اســــتقطاب 
حاضر أصلا في القنوات الأخرى التابعة 

للمجموعة.
واعتمدت ”أم.بي.سي“ في اختياراتها 
علــــى العنصــــر الفنــــي والتقنــــي العالي 
لاســــتقطاب الجمهــــور، حيث اســــتعانت 
بمشاهير مغاربة يحظون بمتابعات عالية 
خصوصا على إنســــتغرام، وذلك من أجل 
شــــد انتباه المشــــاهد المغربي والحصول 
على نســــب مشاهدة عالية وكسب جمهور 
عريــــض للقنــــاة، وهــــو الأمر الــــذي دفع 
البعض إلى القول إنها ســــتدفع الجمهور 

إلى هجــــرة القنوات المغربية المحلية التي 
تواجه الانتقادات وشــــكاوى من المتابعين 

بسبب تراجع محتواها.
وقال محمــــد عبدالمتعال، رئيس القناة 
الجديدة، إن الأمر يتعلق بقناة ”من وسط 
أفريقيــــا بــــروح أم.بي.ســــي، نضــــع فيها 

احترافية أم.بي.سي“.
القنــــاة  أن  عبدالمتعــــال  وأضــــاف 
”إضافة للســــوق المغاربي وننافس لصالح 
المشــــاهد“، مؤكــــدا أنهــــا ســــتبث شــــبكة 
البرامج بناء على ثلاث مراحل، إذ ستكون 
الانطلاقة (21 ســــبتمبر الجــــاري) وبعدها 
بشــــهر ســــيتم تطويرها أكثر ثم في رأس 
الســــنة لتصــــل إلى كامل الشــــبكة بحلول 

رمضان القادم“.
وكانت المجموعة الإعلامية السعودية 
قــــد صــــورت الإعــــلان الترويجــــي للقناة 
”أم.بي.سي“  أســــتوديوهات  في  الجديدة 
فــــي مدينة دبي، بمشــــاركة وجوه معروفة 
في عالم الفن والإعــــلام، كالنجم الأميركي 
فان ديزل، والإعلاميــــين المعروفين بالعالم 
العربــــي: مصطفــــى الآغــــا ورزان مغربي 

وشريف عامر، وغيرهم.
وأعطى عبدالمتعــــال مثالا عن البرامج 
التي ســــتبثها القنــــاة، مؤكــــدا أن أغلبها 
برامــــج ترفيهية، من قبيل مســــرح المغرب 
تحــــت إشــــراف عبدالله ديــــدان على غرار 
”مســــرح مصــــر“، وســــيتم عرضه بشــــكل 
أســــبوعي بالــــدار البيضــــاء، إضافة إلى 
مسلســــل من بطولــــة دنيا باطمــــة ”قلبي 
نساك“، ثم برنامج يومي بعنوان ”جلسات 
مع نجــــاة“ تقدمــــه وتعده نجــــاة أعتابو، 
وبرنامــــج للنجــــم الشــــاب خالــــد ”خالــــد 

وأحبابه“.
ومــــن بــــين البرامج التي ســــيتم بثها 
برنامــــج ”الــــدار داركــــم“؛ وهــــو برنامج 
كوميدي تمثيلي، يستضيف عددا من أبرز 
النجــــوم في الفضاء المغاربــــي، من تقديم 

الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي.
وبرنامج ”جوابك ذهب“، وهو برنامج 
مســــابقات مســــرحه الشــــارع المغاربــــي، 
للفائزين، من  يقــــدّم جوائز مــــن ”ذهــــب“ 
تقديم الممثل الشــــاب ومقدّم البرامج مراد 

العشابي.
ســــمير  التونســــي  الإعلامــــي  ويعــــد 
الوافي من الوجوه التي يرجح انضمامها 
لهذه القنــــاة. حيث أعلن في وقت ســــابق 

عبــــر تدوينــــة نشــــرها في صفحتــــه على 
فيســــبوك أن ”مجموعة أم.بي.ســــي تعود 
إلى تونس قريبا بقناة جديدة تنتج وتبث 
برامــــج ضخمة موجهــــة لتونــــس وبقية 

المغرب العربي“.
وفــــي هذا الإطار، قــــال الفنان المغربي 
ربيع الصقلــــي ”القناة ســــتفتح للفنانين 
آفاقــــا كبيــــرة، كنــــا دائما نشــــاهد قناتين 
في المملكة، ومن الجيــــد أن تضاف أخرى 

جديدة“.

ومن جانبها، تقول ســــامية أقريو ”أم.
بي.ســــي كانــــت حاضرة في المغــــرب منذ 
زمان؛ لكنها لم تكن تمثل المشاهد المغربي 
100 بالمئة، بل تمثل المشاهد العربي عامة“.
وأضافت ”اليوم ستخوض في المنطقة 
والمواضيع التي تهمها والدراما المغربية، 
وبالتالي فهي تشــــكل نافذة مهمة وقنطرة 

على العالم العربي“.
وتابعت ”تلزمنا روح التنافســــية في 
أي مجال، لنقدم ما هو أحســــن وألا نبقى 

ننتــــج الأشــــياء نفســــها“. وتقــــدّم القناة 
برامجها لــــدول المغرب العربــــي: المغرب، 
تونــــس، الجزائــــر، ليبيــــا، وموريتانيــــا، 
وتستهلها بالموســــم الخامس من برنامج 

”ذا فويس“.
الموجهــــة  الجديــــدة  القنــــاة  وتأتــــي 
للمغــــرب، بعد أشــــهر قليلة علــــى إطلاق 
في  المجموعــــة قناة ”أم.بي.ســــي العراق“ 
فبراير الماضي، وواجهت أيضا موجة من 

الجدل لأسباب سياسية.
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{أم.بي.سي} تقتحم سوقا جديدة

لا تحكموا على القناة 

من أول يوم بل اجعلوا 

تقييمها حتى رمضان

مازن الحايك

{أم.بي.سي} مغرب انطلاقة لا تخلو من الجدل السياسي
استقطاب {أم.بي.سي 5} للنجوم المغاربة يهدد القنوات المحلية

إلى المنطقة المغاربية بقناة ”أم.بي.ســــــي 5“  تتوجه مجموعة ”أم.بي.ســــــي“ 
ــــــر محتوى مخصّص لها بإنتاجاتها ومسلســــــلاتها وأفلامها،  الجديدة عب
وتضم مشــــــاهير يحظون بمتابعات عالية خصوصا على إنستغرام، وذلك 
من أجل شد انتباه المشاهد المغربي والحصول على نسب مشاهدة عالية.

العليــــا  الهيئــــة  حــــذّرت    – تونــس   
المســــتقلة للإعــــلام الســــمعي البصــــري 
(الهايكا) في تونس من تفاقم تأثير مراكز 
الضغــــط المالــــي والحزبــــي في وســــائل 

الإعلام السمعية والبصريّة.
وقالــــت الهيئة في بيــــان الاثنين، إنّه 
تأكّــــد لديهــــا دخــــول العديد من وســــائل 
الإعلام الســــمعية والبصرية الخاصة في 
الأجندات الانتخابية لبعض المرشــــحين 
خلال فترة الانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانها. وهو ما أدى إلى ارتكاب خروقات 
ممنهجــــة وجســــيمة مسّــــت فــــي بعض 

الأحيان من سلامة الحملة الانتخابية.
وأشــــارت إلــــى أن “بعــــض أصحاب 
القنــــوات معنيون مباشــــرة بنتائج  هذه 
الانتخابــــات خاصــــة وقــــد تعلقــــت بهم 
قضايــــا جزائيــــة لازالت جاريــــة، وقد أثر 
ذلك في اســــتقلالية الخط التحريري لهذه 

المؤسســــات وجعل بعــــض الصحافيين 
العامليــــن بها رهــــن المصالــــح الضيقة 

لأصحابها“.

وتلمــــح الهيئــــة إلــــى قناة ”نســــمة“ 
المملوكة لرجل الإعلام نبيل القروي الذي 
لا يزال يقبع خلف القضبان بشبهة غسيل 
الأمــــوال، وقد حــــل بالمرتبــــة الثانية في 
نتائج الانتخابات الرئاســــية بنسبة 15.6 

بالمئة مــــن الأصوات وانتقــــل إلى جولة 
الإعادة.

ويبث تلفزيون نسمة المملوك للقروي 
مشاهد تظهره وهو يوزع مساعدات على 
الفقراء، بينما مضــــت حملته الانتخابية 
قدمــــا فــــي العديــــد مــــن مناطــــق البلاد، 
خصوصــــا الفقيــــرة، بمشــــاركة زوجتــــه 
التي تسعى إلى اســــتمالة المهمّشين في 
الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات 

زوجها في مخاطبة هؤلاء.
ويعتبر الكثيرون من داخل المشــــهد 
السياســــي التونسي، أن القروي شعبوي 
ويســــتعمل محطته التلفزيونية للترويج 
لأنشــــطته الخيرية بهدف تحقيق مكاسب 

سياسية شخصية.
عن بث  ولا يتوقف تلفزيون ”نســــمة“ 
تســــجيلات لتبــــرع القروي عبــــر منظمة 
”خليــــل تونس“ التــــي أطلقها لمســــاعدة 

الفقــــراء، ســــعيا لكســــب تعاطــــف فئات 
مهمشــــة وصل إليهــــا القــــروي ووفر لها 
مســــاعدات وغذاء وأغطية وأموالا وحتى 
عيــــادات طبية تذهــــب للمناطــــق النائية 

لمداواة المرضى.
ويقول أنصار القروي وأعضاء حزبه 
إن اعتقاله واســــتهداف تلفزيون نســــمة 
جــــزء من مؤامرة تهدف إلــــى إقصائه من 
ســــباق الرئاســــة ليكون الطريق مفتوحا 
أمــــام الشــــاهد، وهــــو مــــا ينفيــــه رئيس 
الحكومة الذي يقول إن لا علاقة للحكومة 

من بعيد ولا من قريب بما حدث له.
وحــــذّرت الهيئة من اســــتغلال بعض 
للترويــــج  الحواريــــة  البرامــــج  مقدمــــي 
والدعايــــة لمرشــــحين والدعاية المضادة 
ضد منافســــيهم، وهــــو ما يعتبــــر تخلّيا 
عن شــــرف المهنة وأخلاقياتها الأساسية 
من تفســــير ونقــــاش وتدقيق فــــي برامج 
كل المرشــــحين علــــى الســــواء، منــــدّدة 
بـ“ظاهــــرة تواتر الاعتداءات بالعنف على 
الصحافييــــن ومنعهم مــــن تغطية نزيهة 
واجبهــــم  وأداء  الانتخابيــــة  للحمــــلات 
تجاه الناخبين“، داعية في الســــياق ذاته 
مؤسســــات الدولــــة المعنية إلــــى ”تأمين 

سلامتهم ومحاسبة المتورطين“.
كمــــا حــــذّرت “الهايكا“ مــــن تداعيات 
تواصل مثل هــــذه الممارســــات التي من 
شــــأنها أن تنعكس ســــلبا على مصداقية 
وشــــفافية الانتخابات، رئاســــية كانت أو 
تشــــريعية، مؤكّدة أنها ماضية في تطبيق 
الإجراءات واتخــــاذ التدابير المخولة لها 
قانونــــا ضمانا لتغطيــــة نزيهة ومتوازنة 
وحفاظــــا علــــى حريــــة إرادة الناخبيــــن 
واستقلالية وســــائل الإعلام، وفق ما جاء 

في البيان.
وشــــدّدت الهيئة علــــى تضافر جهود 
التونســــي  المجتمــــع  أطيــــاف  مختلــــف 
المؤمــــن بضرورة تكريــــس مبادئ الدولة 
المدنيــــة الديمقراطيــــة لصــــدّ محــــاولات 
التراجــــع عن مكتســــبات الثــــورة أمام ما 
وصفتــــه بتكاثــــف المؤشّــــرات الســــلبية 
المتعلّقة بتفاقم تدخّــــلات مراكز الضغط 
المالــــي والحزبــــي فــــي توجيــــه بعــــض 

القنوات وتوظيفها.

 ســان فرانسيســكو – تعتـــزم شـــركة 
فيســـبوك منـــع المعلنيـــن مـــن تعديـــل 
عناوين المقالات الصحافية تبعا للرسالة 
الإعلانية التـــي يريـــدون إيصالها، وفق 
مـــا أعلنت الاثنيـــن الشـــبكة الاجتماعية 
التي تواجه غالبا انتقـــادات على خلفية 
التقصيـــر في مواجهـــة فضائح التلاعب 

بالرأي العام.
وأكدت المجموعة الأميركية العملاقة 
أنها ســـتتخذ تدابير بعدما جرى تعديل 
”بي.بي.ســـي“  لهيئـــة  مقـــال  عنـــوان 
البريطانية في إعلان سياسي بشكل يدفع 
إلى الاعتقـــاد بأن الحكومـــة البريطانية 
أكثر سخاء في نفقاتها التربوية مما هي 

عليه في الواقع.
وكان الحـــزب المحافـــظ الإنكليـــزي 
قد اســـتبدل العنوان الأصلـــي ”النفقات 
الدراســـية: دعـــم بمليـــارات الجنيهـــات 
الإســـترلينية“ بعنوان آخر هو ”14 مليار 
جنيه إســـترليني للمدارس“، وفق منظمة 
”فول فاكت“ غيـــر الحكومية المتخصصة 

في التحقق من دقة الأخبار.
وقالت فيسبوك ردا على سؤال لوكالة 
فرانـــس برس ”نحـــن نعمـــل على وضع 
حمايات بحلول نهاية العام للتأكد من أن 
بتحكمها  تحتفظ  الصحافية  المؤسسات 
بالطريقة التي تظهر فيها عناوينها (لدى 

استخدامها) في الإعلانات“.
وتواجـــه فيســـبوك مـــع غيرهـــا من 
اتهامات  باســـتمرار  الرقمية  المنصـــات 
مـــن جانـــب جهـــات حكوميـــة وأخـــرى 
غير حكوميـــة بتوفير مســـاحة لحملات 
خصوصـــا  بالمســـتخدمين  التلاعـــب 
لغايات سياســـية. ونتيجة لذلك، اتخذت 
الشـــبكة الاجتماعيـــة تدابيـــر مختلفـــة 
لمكافحة التضليل. وعادة ما يتم ســـحب 
الإعلانات الكاذبة من الشبكة لكنها تبقى 
في محفوظات فيســـبوك لفترة تصل إلى 

سبع سنوات.
وباتت شـــركة فيســـبوك تفرض على 
الجهات التي تنشـــر إعلانات سياســـية 

عبر شـــبكتها الكشـــف عن مصدر تمويل 
هذه الرسائل. 

وفـــي ظل تدقيـــق الجهـــات المنظمة 
منذ اســـتخدام روسيا منصات التواصل 
انتخابـــات  فـــي  للتدخـــل  الاجتماعـــي 
الرئاســـة الأميركية 2016، زادت فيسبوك 
من اســـتخدام أدوات شـــفافية الإعلانات 

بداية من العام الماضي.
وخلال الشـــهر الحالي، اجتمعت كل 
من غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك، في 
مقر هذه الأخيرة مع ممثلين عن الحكومة 
وأجهزة الاستخبارات الأميركية لمناقشة 
الســـبل الأفضـــل لحمايـــة الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركيـــة العـــام المقبل من 
مخاطر التلاعب الإلكتروني بالرأي العام.

وأنفقت حملة إعادة انتخاب الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب نحو 9.6 مليون 
دولار هذا العـــام على الإعلانات بالموقع 
ليصبـــح بذلـــك الأكثـــر إنفاقـــا فـــي هذا 
المجال من بين المتنافسين على الترشح 
في انتخابات 2020 بحســـب شركة بولي 
بولبيـــت إنترآكتيـــف التابعـــة للحـــزب 
الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات 

على الإنترنت.
وفي 2016، استخدمت حملات تلاعب 
التواصـــل  وســـائل  بروســـيا  مرتبطـــة 
الاجتماعـــي للتأثير على المســـتخدمين 
خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي وأيضـــا خلال الحملة 
الرئاســـية التـــي انتهـــت بفـــوز ترامب 

برئاسة الولايات المتحدة.

فيسبوك تمنع أيدي المعلنين تجاوزات انتخابية في وسائل الإعلام التونسية

عن تعديل المقالات الصحافية

فيسبوك تقرر اتخاذ 

تدابير بعد تعديل عنوان 

{بي.بي.سي}  مقال لـ

البريطانية في إعلان 

سياسي 

الهايكا تحذر من استغلال 

بعض مقدمي البرامج 

الحوارية للترويج والدعاية 

لمرشحين والدعاية 

المضادة ضد منافسيهم

 الدعاية الانتخابية بدأت منذ زمن على نسمة



 تونــس - تداول تونسيون في اليومين 
الماضيـــين على موقـــع فيســـبوك صورا 
لشـــاب وســـيم قالوا إنه ابن قيس سعيد 
الأســـتاذ الجامعـــي الذي تصـــدر الدورة 

الأولـــى فـــي الانتخابـــات الرئاســـية في 
تونس والتي جـــرت الأحد الماضي. وأكد 
مستخدمون للموقع أن ابن سعيد المزعوم 

يعيش في كندا.

وبـــدأ الأمـــر بإنشـــاء حســـاب على 
إنســـتغرام باسم ”ياســـين قيس سعيد“ 
قـــال صاحبه إنه ”يشـــكر النـــاس الذين 
صوتـــوا لوالده“ وهو متأكـــد أن ”الوالد 
لن يبخل حتى بقطرة عرق على تونســـنا 

العزيزة“.
وأضـــاف أنـــه كان ”قرر منذ ســـنتين 
الابتعـــاد تماما علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لكنه عـــاد اليوم وهو موجود 
تحـــت أمـــر من يريـــد أن يوصـــل صوته 

ومشكلته“ وتابع ”أنا رجعت لأجلكم“.
ونشر التونســـيون على نطاق واسع 
صور العارض الوســـيم معلقين بعبارات 
ســـاخرة على غـــرار ”لو كنـــا نعرف أنك 
ابـــن قيس من الأول لنال أبـــوك 99 بالمئة 
من نســـبة الأصوات في الـــدورة الأولى“ 

وغيرها من التعليقات.
وكتبـــت متفاعلة تعليقـــا على صورة 

عارض الأزياء:

وســـرعان ما تم استنساخ الحساب 
ليصبـــح أكثـــر من 10 حســـابات تحمل 
نفس الاســـم وتنشـــر صـــورا لعارض 
أزياء لبناني يعيش فـــي العراق يدعى 

مصطفى الياسري، وفق معلقين.
ويتابع الياســـري على إنســـتغرام 
أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص ولـــم يكن 

معروفا من قبل في تونس.

وعلـــق الإعلامي ســـمير الوافي في 
تدوينة على فيسبوك:

وقالت معلقة:

يذكر أن قيس ســــعيد حصد شــــعبية 
واســــعة على موقع فيســــبوك في أوساط 

الشباب خاصة.
وتؤكد الدراســــات أن فيسبوك أصبح 
يمثــــل مصــــدرا أساســــيا مــــن مصــــادر 
اســــتقاء الأخبار لدى التونسيين. فحسب 
استطلاع رأي أنجزته جمعية ”بر الأمان“، 
كان فيســــبوك المصدر الرئيسي بالنسبة 
لـ41 في المئة من التونســــيين وذلك مقابل 

19 في المئة فقط بالنسبة للتلفزيون.
ويــــؤدي فيســــبوك دورا كبيــــرا فــــي 

صناعة الرأي العام التونسي.
اســــتراتيجيات  إتقــــان  بــــات  وقــــد 
الاجتماعية  الإعــــلام  وســــائل  اســــتغلال 
أمرا ضروريّا للحملات السياســــية؛ بغية 

التأثير في الناخبين.

 القاهــرة - احتلـــت القناة الرســـمية 
للفنـــان المصـــري محمد رمضـــان، المركز 
الأول في نسب المشاهدة عربيا على موقع 

يوتيوب.
ونشـــر رمضان صورة له عبر حسابه 
على إنســـتغرام، أوضـــح خلالها وصول 

قناته لمليارين و80 مليون مشاهدة.
وعلق محمد رمضان على إنســـتغرام 

ناشرا صورة له بدا فيها عاري الصدر:

يذكر أن أغنيـــة ”مافيا“، هي الأكثر 
مشاهدة بعدد بلغ 153 مليونا.

وفي يونيو الماضي كتب رمضان:

يطلـــق  الـــذي  رمضـــان،  ويثيـــر 
نســـبة  على نفســـه لقب ”الأســـطورة“ 
لأحـــد مسلســـلاته الجدل علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، بســـبب شعبيته 
الجارفة في أوســـاط الشباب. وتتجاوز 
شـــعبيته مصـــر إلـــى العالـــم العربي

ككل.
وإضافـــة إلى التمثيل اتجه رمضان 
إلـــى الغنـــاء. وتبـــرز أغانيـــه -وفـــق 

معلقين- ”غروره“.
وتفاقـــم غـــرور محمـــد رمضان في 
الســـنوات الأخيرة، ما لـــم يعد مقبولا 
للجمهور الذي صدمتـــه أغنية ”رقم 1“ 
(number one) التـــي طرحهـــا بطريقة 
الفيديـــو كليـــب، حيث تحمـــل كلماتها 
غطرســـة وســـخرية من كل ناقد له، ثم 
يفاجـــئ النـــاس بعدها بأغنيـــة أخرى 
بعنـــوان ”أنـــا الملـــك“ تضمنت شـــتما 
واســـتهزاء من جميع البشـــر باعتباره 
ملكا عليهـــم. ولم يبال رمضـــان كثيرا 
بالهجـــوم عليه، فأطلـــق أغنية بعنوان 

”أنا مافيا“.

وأطلـــق رمضان مؤخـــرا أغنية مع 
الفنان المغربي ســـعد المجرد استقطبت 
أكثـــر مـــن 140 مليـــون مشـــاهدة على 

يوتيوب.
ويثيـــر ســـلوك رمضـــان انتقادات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 

وكتب مغرد:

ولا تزال حفلــــة رمضان الأخيرة التي 
أقيمت بالســــاحل الشــــمالي في الشــــهر 

الماضي تثير نقاشات واسعة.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي صــــورة للفنان محمد رمضان 
وهــــو يقــــوم بالســــجود، خــــلال الحفل، 
الــــذي قــــدم فيــــه اســــتعراضات غنائية، 
شــــملت العديــــد من الأغاني منهــــا: مافيا 
والملك وانساي وجيشــــنا صعب وهتولع 
وكازانوفا وسلطان وفيروس، إضافة إلى 
أغــــان أخرى أبرزها أغنية زلزال، ومســــا، 

واللهو الخفي.
وكعادتــــه ارتــــدى العديد مــــن الأزياء 
في الحفــــل، وقد كان مــــن بينها القميص 
الشــــفاف الــــذي علــــق عليــــه رواد مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، خاصة وأن نقابة 
الموســــيقيين طالبت رمضان بعدم التعري 

في حفله مجددا.
وقرر المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام 
في مصــــر، إحالة رمضــــان، إلى التحقيق 
وذلك بســــبب انتهاكات للقيــــم الأخلاقية 
والفنيــــة حدثت في حفلــــه الأخير، وتقدم 
الفنان هاني شاكر بالشكوى بصفته نقيبا 
للمهن الموســــيقية في مصر بالرغم من أن 

الحفل أقيم بتصريح منه وبموافقته.
المهــــن  نقيــــب  شــــاكر  هانــــي  وكان 
الموســــيقية، قد تقدم بشكوى إلى المجلس 
الأعلــــى لتنظيــــم الإعــــلام، ضــــد محمــــد 
رمضــــان، يؤكــــد فيهــــا أن الفنــــان محمد 
رمضان قام بخروقات في حفله بالساحل 
الشــــمالي، وهــــو ما يتوجب اتخــــاذ قرار 

صارم في شأنه بعد ورود إنذارات للنقابة 
ومطالبات بمنع محمد رمضان من الغناء.
يذكــــر أن أزمــــة الحفل الأخيــــر للنجم 
الشــــمالي،  بالســــاحل  رمضــــان  محمــــد 
تصاعدت بقوة وباتت مرشــــحة للانتقال 
إلــــى ســــاحات القضاء، بعدمــــا تقدم عدد 
كبير مــــن المحامين ببلاغات إلــــى النائب 
العام المصــــري، ضد الفنان هاني شــــاكر 
بصفتــــه نقيبــــا للمهــــن الموســــيقية فــــي 
مصر، بســــبب موافقته على منح رمضان 
تصريحا بالغناء، رغم إصداره هو نفســــه 
قرارا بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة 

المهنة.
ووجــــه هاني تحذيرا للممثل الشــــاب  
قائلا ”أتمنى أن يراعي ربنا في الشــــباب، 
لأنــــه في يوم مــــن الأيام كلنا هنتحاســــب 
على اللــــي قدمناه، (…) أنــــت فنان جميل 

وناجح، ويا ريت تهتم بالقيم النبيلة اللي 
عايزين نزرعها في نفوس الشباب“.

ويتعــــرض رمضــــان إلــــى انتقــــادات 
لاذعة. وكثيرا ما يطالب مشاهير في مصر 
رمضــــان باســــتغلال نجوميتــــه لإصلاح 
الشباب بدل إفســــادهم لأنهم يقلدونه في 

كل شيء.
من جانبه، برر الفنان، الهجوم الدائم 
عليه ســــواء حــــول أعمالــــه التمثيلية أو 

الغنائية بأنه ”ضريبة النجاح“.
وأضــــاف ”تتــــم مهاجمتــــي منذ وقت 
بعيــــد جــــدا، منــــذ تقديمي: عبــــده موته، 
لقــــد اعتــــدت علــــى الهجوم، كمــــا أنه من 
الطبيعــــي أن يتم رفــــض كل ما هو جديد 
فــــي بداية الأمر، ثــــم يعتاد النــــاس عليه 
ويتقبلونــــه ويرونــــه من زاويــــة مختلفة 
فــــي  مخطئــــين  كانــــوا  أنهــــم  فيدركــــون 

الحكــــم“. ويــــرى ملاحظــــون أن الإعــــلام 
هــــو مــــن صنع مــــن ممثلين غيــــر مثقفين 
نجوما، وكتب الناقد الفني ســــامح قاسم 
”محمــــد رمضان أســــوأ ظاهــــرة حصلت 
في الفن بالإضافة إلــــى أنه محدث نعمة، 
لكن الســــؤال مــــن الذي يتفــــرج عليه؟ من 
الــــذي يكتب عنه وينشــــر أفــــكاره؟ كفاية 

شيزوفرينيا“.
وصنــــع رمضان نجوميتــــه من خلال 
الأزقــــة  شــــباب  تمثيــــل  فكــــرة  تصديــــر 
والحواري والتعبير عن الطبقات المهمشة 
فــــي أعماله ويمثلون الفصيــــل الأكبر في 
جمهوره. واســــتفاد من تهاوي السينما، 
واستغل حاجة المنتجين إلى بطل شعبوي 
يضرب وينتقــــم ويقتل خصومــــه، فتقدم 
ليحوز الســــبق ليصبح ”مثلا أعلى“ لدى 

فئة الشباب.

ياسين قيس سعيد المزيف
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وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

AgenceTAP

لك حياة واحدة لا تنس أن تعيشها 
كما تحب..

CHIVOS3
كلٌّ منّا قد تلقى خبطة أرجعت إليه 
وعيه، فأعاد ترتيب أولويّاته، وغيّر 

من شكل حياته، وتنبّه إلى مكانه 
والمسافة التي قطعها من عمره، هذه 
الخبطة -غالبا- تصير نقطة انتقال 

جديدة ولحظة تاريخية عالقة في 
الذاكرة، تُرى… هل تلقيتَ الخبطة 

إيّاها أم ليس بعد؟!

Albanderiiiii

أعتذر لعمر العشرين عن سوء 
الاستخدام.

RajaBenSlama
تونس تهزم الإسلام السّياسيّ 

سلميّا، بلا دبّابات ولا سجون من 
مليون ونصف ناخب سنة 2011 إلى 
350 ألف ناخب فقط لمرشّحها (حركة 
النهضة) في الدّور الأوّل لرئاسيات 

2019. أحبّك يا شعب!!

Reemmedhhat1

نفسياً ..!
كثرة النقاشـــات في يومك تســـتهلك 
طاقتك جسدياً وعقلياً وتجعلك تحت 
ضغط التفكير الزائد عن اللازم، لذلك 
تعلـــم كيف تنســـحب من النقاشـــات 

السخيفة دائماً .

MohamadAhwaze

إيران ليس لديها مشكلة مع الحرب في 
اليمن والعراق وسوريا، وهي جاهزة 
لدعم حرب حتى مقتل آخر حوثي في 
اليمن، تخوف إيران الحقيقي هو من 
الرد المباشر والآن حق الرد بصورة 

مباشرة أصبح بيد الرياض.

Aelmanfs

عدلت أنجيلا ميركل فأمنت 
فنامت في شقة متواضعة 
بمنزل تشاركها فيه 20 أسرة

وليس عليه حرس و له جرس 
على الباب .

spray_sa
”لا يعيب الرجل إلا جيبه“ جملة 

في قمة التفاهة! الذي يعيب الرجل 
قلة تربيته. قلة دينه. قلة عقله وقلة 

رجولته. المال لن يجعل منك رجلا.

abulmozn

AAlsayed1973
يشعر أنه يختلف عن المجتمع 

بأسره.. وهذا لا يحزنه.. فهو من 
صنع هذا الاختلاف لكونه خرج 

من دوامة التشابه والتكرار.. بينما 
المتشابهون لا يزالون في تلك 

الدوامة.. كم يشفق عليهم.

تابعوا

محمد رمضان لا يزال البطل الشعبوي الأول عربيا
مليارا مشاهدة لقناة الفنان المصري على يوتيوب

لأول مرة في العالم العربي تحصد قناة لممثل على يوتيوب أكثر من ملياري 
ــــــاة الفنان المصري محمد رمضــــــان الذي حطم الأرقام  مشــــــاهدة.. إنها قن

القياسية رغم كل الانتقادات.

 واشنطن - تسبب الانقطاع المؤقت في 
خدمة البحث عبـــر غوغل أمس في إثارة 

الذعر بين المستخدمين.
وحصـــل مســـتخدمون فـــي بعـــض 
المناطق مـــن العالم علـــى نتيجة مفادها 
”أخطـــاء الخـــادم الداخلية“ عنـــد كتابة 

استعلامات البحث.
وتوجـــه البعـــض إلى تويتـــر لمعرفة 
من يعانـــي من الأزمة. وتصدر هاشـــتاغ 

#googledown على تويتر.
والتعليقـــات  النكـــت  وانتشـــرت 
الساخرة من جيل الألفية الثالثة، الذي لا 
يستطيع أن يعيش من دون محرك البحث 
الأكثر شـــعبية، والذي يستخدمه ملايين 

الأشخاص يوميا. 
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى؛ التي 
يتوقف فيها غوغل، رغم أن الأمر لا يحدث 

عادة.
مهنـــدس  كيديـــا،  أشـــيش  وقـــال 
البرمجيـــات فـــي غوغل فـــي تصريحات 
سابقة، إن حدوث هذا الأمر مستبعد جدا.

ويقول كيديا إن مشـــكلة توقف غوغل 
لن تؤثـــر على محـــرك البحث فحســـب؛ 
ستتعطل كذلك التطبيقات التي تستخدم 
غوغـــل، وخـــلال نصف ســـاعة ســـتتأثر 
الإنتاجية فـــي جميع أنحاء العالم بفارق 
كبير. ويضيـــف ”لا أســـتطيع أن أتخيل 
حجم الخسارة بالنسبة لغوغل وبالنسبة 

كذلك للشركات التي تعتمد عليها“. 
هنـــاك  ”لكـــن  المختـــص  ويقـــول 
اســـتثناءات، أثناء هذا الفشل الذريع، لن 
تتأثر الحياة في الصين، كما سيســـتمتع 
موظفو الشـــركات المنافســـة ويغنون في 

سعادة“.

محرك غوغل 

خارج الخدمة مؤقتا
د

ّ
ل عارض أزياء لبناني إلى ابن قيس سعي

ّ
كيف تحو

@ekramyyounis
هــــــل تعلم أن بعد فيلم فريد شــــــوقي 
مباشــــــرة قــــــد  ــــــي مجرمــــــا“  ”جعلون
شــــــرع قانون إلغاء الســــــابقة الأولى 
للسجين بشــــــرط إذا ارتكب الجريمة 
الثانية تظهــــــر الســــــابقتان، أما بعد 
مباشرة شرع  عرض ”كلمة شــــــرف“ 
قانون الزيارة الاســــــتثنائية للسجين. 
ــــــك الفن للفن. هــــــل تعلم أن محمد  ذل
رمضــــــان بأفلامــــــه أفســــــد جيلا من 

الشباب شرع لهم قانون الغابة.

Samir Elwafi
”مصطفى الياســــــري عــــــارض أزياء 
عراقي وســــــيم كانت حياته عادية في 
العراق… لكن في تونس وجد نفســــــه 
ــــــاس يتبادلون  فجــــــأة مشــــــهورا والن
صــــــوره… بصفته ابن قيس ســــــعيد 
واســــــمه الوهمي ياسين سعيد… وقد 
ــــــن رئيس تونس  يصبح مســــــتقبلا اب

دون إذنه وعلمه وموافقته…!!
ــــــا بمــــــا فعــــــل  اللهــــــم لا تؤاخذن

السفهاء منا…“.

”

Imen Kraiem
من كان يتصور انو باش يتشهر (أنه 
سيشــــــتهر) من وراء قيس ســــــعيد.. 

غريبة الصدف في هذه الحياة.

م

Mōûlå Hāj Brähím
”طلعوااا هذاا شكون (خمنوا هذا من 

يكون)؟
ولد قيس سعيد أي ولدوو.. ولد 
رئيســــــنا حبيبنا ســــــيد البلاد حبيب 
الوطــــــن المغامــــــر المناضــــــل المجاهد 

الحنون الرقيق. 

”

mohamedramadanws
ــــــم لجمهوري  ــــــا أولا ث الفضــــــل لربن
الغالي.. قناتي الرسمية على يوتيوب 
ــــــى ١٠٠ قناة على  ــــــت ضمن أعل دخل
مســــــتوى العالم من بداية عام ٢٠١٩ 

وترتيبها ٤٧ الآن.

ا
ا

mohamedramadanws
الحمد لله أصبحــــــت الفنان صاحب 
ــــــاة الأعلى مشــــــاهدة في الوطن  القن
العربي على يوتيوب، تخطينا مليارين 
ــــــين مليون مشــــــاهدة في وقت  وثمان

قياسي.

ا
ا



 القاهــرة – يحتـــاج ســـكان القاهـــرة 
إلى ســـفر يتجاوز نصف اليوم للوصول 
إلـــى مثلث حلايـــب وشـــلاتين وأبورماد 
الحدودي مع الســـودان، وإلى 25 بالمئة 
مـــن هذا الوقت للســـفر شـــرقاً في اتجاه 
شبه جزيرة سيناء، للاطلاع على الحياة 
البدوية البسيطة، الخالية من التعقيدات 

الحضرية والحياة المعلبة.
اقتصر في السابق، الانخراط في جو 
القبيلة على قلة تســـتطيع تحمل رفاهيته 
الماديـــة والوقتية، قبـــل أن تنجح وزارة 
البيئـــة في فتح نافـــذة لا يتطلب الولوج 
فيها سوى قطع نحو 35 كيلومترا جنوب 
القاهرة، حيـــث محميـــة وادي دجلة في 

منطقة المعادي.
اســـتضافت المحميـــة على مـــدار 3 
أيام في الفترة بين 22 إلى 24 أغســـطس 
اســـم  تحـــت  مهرجـــان  أول  المنصـــرم، 
”الطبيعـــة والثقافـــات المحليـــة“، لنقل 
ثقافـــة البـــدو المرتبـــط تواجدهـــم فـــي 
الواحات بالصحراء الغربية والمحميات 

الطبيعية إلى القاهرة.
تمتد محمية وادي دجلة على مسافة 
60 كيلومتـــرا، وتضم عـــددا من النباتات 
بالانقراض  المهـــددة  والزواحف  النادرة 

والطيور.

تعجبت آلاء محمـــد (27 عاماً) حينما 
موقـــع  علـــى  لصديقتهـــا  صـــوراً  رأت 
في  التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ 
منطقة صحراوية، وســـط خيـــام بدوية، 
مصحوبـــة بموقـــع يشـــير إلـــى الحـــي 
السكني المكتظ (المعادي). تجهل غالبية 
سكان القاهرة وجود محمية طبيعية في 

المنطقة الجنوبيـــة، يمكن عبرها خوض 
مغامرة فـــي دروب الصحراء، دون تحمل 
عبء ســـفر لساعات طويلة، وبسعر زهيد 
3 جنيهات (نحو 18 سنتا) للمصريين و5 

جنيهات (نحو 34 سنتا) للأجانب.
يبـــدأ المتجـــه إلـــى محميـــة ”وادي 
فـــي الطريـــق الرابـــط بين حي  دجلـــة“ 
المعـــادي ومنتجع العين الســـخنة على 
البحـــر الأحمـــر، في التخلي عن شـــعور 
المدينـــة وضجيجها، بقطـــع طرق رملية 
غيـــر ممهدة وصولاً إلـــى المحمية، وهي 
عبارة عن مســـاحات شاســـعة من اللون 

الأصفر، والمنحدرات الجبلية.
خيَم البدو المشاركون في المهرجان 
عنـــد مدخـــل المحميـــة علـــى مســـافات 
متباينـــة، أولهم من قبيلة العبابدة، وهي 
واحدة مـــن أكبر القبائـــل العربية، يمتد 
قاطنوها من سيناء شرقاً حتى السودان 
جنوبـــاً، وفرعهـــا في حلايب وشـــلاتين 

مثلها في المهرجان.

سيوف العبابدة

العبابـــدة ســـيفان  يتوســـط خيمـــة 
متقاطعـــان فـــي حلتهمـــا. ويشـــير علاء 
عبدالهادي، أحد أبناء القبيلة لـ”العرب“ 
إلـــى أن اســـتخدامهما لا يقتصـــر علـــى 
الزينة أو كمعلم تراثي، ”لازلنا نســـتخدم 
المبارزة بالســـيوف والـــدروع في بعض 
المنازعات، بحيث تٌقضى بأن يُسقط أحد 

المتبارزين سيف الآخر“.
قطـــع عبدالهـــادي تعجـــب الملتفين 
حوله، وأضاف ”بعضنا لا يســـير سوى 
والســـيف معلق علـــى كتفه“، فـــرد أحد 
سكان القاهرة ”كما الخنجر لدى القبائل 

اليمنية“.
إلى الجـــوار، تمركزت خيمـــة ممثلة 
لواحـــات الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة)، 
تعرض أعمالا يدوية خشبية ومنسوجات، 
وتتمركز في منتصفها سيدتان تنحدران 
من الســـودان، تنقشان رسومات بالحناء 

على أيدي الفتيات.
على مســـيرة عدة أمتـــار، تقبع خيمة 
لقبيلـــة البشـــارية، وهـــي إحـــدى قبائل 
مثلث حلايب، المتنـــازع عليه بين مصر 
والســـودان، ويُلاحظ أن البدويات بزيهن 
المميـــز المغلـــف بالســـواد، وعلامـــات 

مرســـومة على وجوههن، تكثرن في تلك 
الخيمـــة مـــا يعكـــس أدوارهن البـــارزة، 
وتظهـــر نتائجهـــن في الأعمـــال اليدوية 
المتنوعـــة، بيـــن أدوات منزليـــة وأخرى 
للزينة، صنعت غالبية تلك المواد من خام 

الجلد الطبيعي المستخرج من الغنم.
يُثمن رئيس جمعية عائلات البشارية 
تصريـــح  فـــي  حســـن  مرعـــي  حســـين 
لـ”العرب“، فكرة إقامة المهرجان كسبيل 
للتقـــارب وتناقـــل الثقافـــات، قائلا ”إن 
المهرجـــان كان مـــن الممكـــن أن يحصد 
أضعـــاف حضـــوره، إذا عقـــد فـــي فصل 
الشتاء، لأن موسم المحميات في موطنها 
يزدهـــر في ذلـــك الفصـــل، حيـــن يُغطي 
الخضـــار سلاســـل جبال علبـــة فيضيف 

إليها روعة الطبيعة“.
وأسهب في الحديث مع الشيخ البدوي 
الــــذي رحب بنقــــل تراثهم إلــــى القاهرة، 
وتمنى أن تُنظــــم حافلات لنقل العامة من 
نقــــاط محددة إلى المهرجــــان، كما يحدث 

فــــي معرض الكتــــاب، بحيــــث تتنوع فئة 
الزوار، ويحقــــق أكبر تبادل ثقافي ممكن، 
مقترحا أن يتحول المهرجان إلى معرض 

دائم طوال فترة الشتاء.
غلب علـــى زوار المعـــرض فئة طلبة 
منظمـــي  بيـــن  بتنســـيق  الجامعـــات، 
المهرجان وبعـــض الجامعات المصرية. 
ويكتفي هـــؤلاء الرواد بانبهـــار بما نُقل 
إليهم مـــن عـــادات وطريقة فـــي اللباس 
والغناء والرقص، دون محاولات للتقصي 
عما لـــم يحملـــه المهرجان مـــن تغيرات 

طرأت على الحياة البدوية.
يجيـــب رئيـــس جمعيـــة البشـــايرة 
علـــى تســـاؤل لـ”العـــرب“ عمّـــا أحدثته 
التكنولوجيا في الحيـــاة البدوية، بنبرة 
تمـــزج القلـــق بالترقـــب، قائـــلا ”أتمنى 
ألا تحـــدث تغيرات إضافيـــة، أخذت منا 
شـــلاتين بالكامل، حيث عرفـــت طريقها 
إلى المدنية وغيـــرت معالمها واختلطت 
أنســـابها وضمـــت وافديـــن مـــن كافـــة 

المحافظات، وكل جاء يحمل ثقافته“.
وأضـــاف، ”حلايب لا زالت متمســـكة 
بعاداتهـــا البدويـــة، لكنهـــا باتـــت أكثر 
توثيقـــاً، وكان الـــزواج من قبـــل يتم عبر 
السُنة أو الإشـــهار، يجتمع أبناء القبيلة 
ويعلـــن شـــيخها تزويج الشـــاب والفتاه 

دون توثيق العملية بأي عقد رسمي“.
وتابـــع، ”الآن الدولـــة مهتمـــة جـــداً 
واســـتخراج  المعاملات  كافـــة  بتوثيـــق 
هويات لأهالي المناطق الحدودية، وهذه 
خطوة تحافظ على حقوق الأهالي في ما 
بينهم، ولا تنتقص من العادات الأصيلة“.
ويرى البدوي من قبيلة العبابدة علاء 
عبدالهادي، أثرا أكبر للتكنولوجيا، فحتى 
إذا لم تكن شـــبكات الاتصالات والإنترنت 
جيدة بالدرجة نفســـها في واحاتهم، بات 
لـــدى الجميـــع رغـــم ذلك حســـابات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي خصوصاً 

الشباب.
البدويـــة  اللهجـــة  إتقـــان  وتراجـــع 
”الرتانـــة“ بين النشء، ولـــم يعد يتقنها 
سوى 10 بالمئة منهم تقريباً، وفق تقدير 
واســـتقبلت  البشـــايرة.  جمعية  رئيـــس 
القبيلـــة زوارهـــا فـــي المهرجـــان بكلمة 

”ايتنينا“ وتعني ”أهلاً“.

طعام وسط الرمال

جذب الطعام البدوي رواد المهرجان 
أكثر مـــن غيره مـــع تباهي البـــدوي به، 
وترديده فـــي نبرة من الفخـــر والتحدّي 
”سنذيقكم خبزا يُدفن بين الرمال فينضج 

دون أن تصيب فمك حبة رمل واحدة“.
”قبـــوري“ هـــو الاســـم الـــذي يطلقه 

أهالي الصحراء على خبزهم 
لا  والذي  الرئيســـي، 
القاهرة  سكان  يعده 

والمدن الحضرية، ولا يشبه مخبوزاتهم، 
فبينما يمتاز الخبز القاهري بالرقة، يصل 

سمك الآخر إلى 5 سنتيمترات.
يعد أهل البـــدو خبزهم بدقيق وماء، 
ثـــم يدفنوه وســـط رماد حطب مشـــتعل، 
وبعـــد دقائـــق يخرجونـــه وقـــد نضـــج، 
فيزيلـــون طبقتـــه الخارجيـــة الملاصقة 
للرماد بحجارة، ليصبح جاهزاً للتناول، 

ويجتاز البدويون تحديهم.
تُدعــــى  أخــــرى  وجبــــة  ويجهــــزون 
”السُــــلاته“، وهــــي لحــــوم مشــــوية على 
حجــــارة معينة جلبوها من واحاتهم، يتم 
وضــــع قطع اللحــــم مباشــــرة عليها دون 

إضافات أو عازل.
الحجــــارة  أمــــام  شــــخص  يجلــــس 
المشــــتعلة، يضــــع قطــــع اللحــــم، يقلبها 
عنــــد نضجها، ثــــم يخرجها، مســــتخدماً 
يديه فقــــط، دون أن تتأثر بحرارة النيران 
المشــــتعلة، فيما تســــتدعي فعلته نظرات 

القاهرييّن المتعجبة.

الرئيســــي  المشــــروب  ويســــمى 
”الجَبنــــة“ وهي قهــــوة عربيــــة ممزوجة 

بنبات الزنجبيل، ومعدة على حطب.
الغذائــــي  بنظامــــه  البــــدوي  يعتــــز 
المــــواد  وتجنبــــه  البســــاطة  لاعتمــــاده 
المطبوخــــة، مــــا ينعكــــس علــــى صحته 
ونشــــاطه. كما نال نظامه إعجاب الطالب 
إســــلام عبدالمنعم، وهو أحــــد الوافدين 

على المهرجان.
بســـيطة  ”حياتهم  لـ”العـــرب“،  وقال 
تخلو من التعقيدات، ينامون ويستيقظون 
الســـريعة  الأطعمـــة  ويتجنبـــون  باكـــراً، 
والمقلية التي تترك أسوأ الآثار لدينا نحن 
ســـكان العاصمـــة“. عقب تنـــاول الطعام، 
وحتـــى الغروب، تتواصل حلقـــات الغناء 
والرقص في واحة وادي دجلة، حيث صنع 
الوافدون أجواء خاصة. وتعد الموسيقى 
جزءا أساسيا من وجدان القبائل العربية، 
يســـتخدمونها في كافة مناســـباتهم، في 
الزواج والرثاء وجلســـات الســـمر، وتزين 
خيمهم الآلات المرتبطة بتراثهم وأشهرها 

الطنبورة، وهي آلة وترية بدائية.
على الرغم من تميز البدوي برقصات 
معينــــة، يحمل فيها الســــيف والدرع، في 
وصلة مــــن المهابة، فقد ســــحب بســــاط 
الرقــــص والغناء أهالي أســــوان والنوبة 
(جنوب مصر) المشهورين بتراثهم الفني 

العميق وروحهم المرحة.
شــــاركت فرقة غنائية وهــــي ”كفاكا“ 
وتعني ”كف اليد“ في المهرجان، وقدمت 
مزيجــــا مــــن الأغاني التراثية وأشــــهرها 

”نعناع الجنينة“.
تتألف الفرقة من مطرب، وعازف عود 
وعــــازف إيقــــاع، فيما تشــــكل ”الصقفة“ 
باليد الخط الرئيسي فيها، بالإضافة إلى 

التمايل في حركات مميزة.
ألهبت الأجواء فرقة نوبية من فتيات 
وشــــبان يرقصون في مواجهــــة بعضهم 
البعــــض، ويتحلــــون باللبــــاس النوبــــي 

اللافت ذي الزخارف والألوان المبهجة.
تراقــــب الفتاة شــــاهندة الحســــيني، 
وهــــي طالبة في كلية الفنــــون التطبيقية، 
بشــــغف العــــرض، وتتنقل عيناهــــا بين 
الرقصــــة والخلفيــــة الصفــــراء المبهجة، 
حيث رمــــال الصحراء، وعمق المشــــهد، 
حيــــث الجبال، والزخــــارف حيث الأعمال 
اليدوية، والتراث في الحجارة المشتعلة 

والفناجين المرصوصة.
تنبهر الفتاة التي تؤهلها دراســــتها 
كــــي تصبــــح فنانــــة، وتقــــول لـ”العرب“ 
”خلال تلك التجربة الفريدة لمست فنوناً 

لم أعتقد أنها موجودة وعلى تلك الدرجة 
مــــن الإبهار، كم كان البــــدوي جميلاً حين 
جاءنا إلــــى هنا، أتمنى أن أعمق التجربة 
وأذهب أنا إليه لأنهل من بحره 

الواسع“.

نجحت الحكومة المصرية في فتح نافذة مباشرة تربط سكان العاصمة بعادات 
ــــــد أصيلة نادراً ما يحتكون بها بصورة حية دون وســــــيط درامي، فكان  وتقالي
بإمكان القاهريينّ على مــــــدار 3 أيام الجلوس جنباً إلى جنب مع أهالي قبائل 
بدوية، والاطلاع على عاداتهم وتراثهم الثقافي، ما أكســــــبهم شــــــغفاً وترابطاً 

إضافياً بأجزاء مترامية البعد من الوطن.

محمية وادي دجلة ملاذ سكان القاهرة من ضغوط المدينة  
طعام ورقص وغناء البدو الرحل في قلب العاصمة المصرية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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غالبية سكان القاهرة 

يجهلون وجود محمية 

طبيعية في المنطقة 

الجنوبية يمكن عبرها خوض 

مغامرة في دروب الصحراء

الفرح عنوان الحياة البسيطة

عادات وتقاليد تبهر القاهريين

لاته وجبة من لحوم 
ُ

الس

مشوية على حجارة معينة 

جلبها البدو معهم من 

واحاتهم يتم وضع قطع 

اللحم مباشرة عليها دون 

إضافات أو عازل

بين النشء، ولـــم يعد يتقنها ”الرتانـــة“
بالمئة منهم تقريباً، وفق تقدير
ي ي م و مبي

سوى 10
واســـتقبلت البشـــايرة.  جمعية  رئيـــس 
المهرجـــان بكلمة القبيلـــة زوارهـــا فـــي

أهلاً“.
ي

” ”وتعني ”ايتنينا“

طعام وسط الرمال

جذب الطعام البدوي رواد المهرجان
البـــدوي به، أكثر مـــن غيره مـــع تباهي
وترديده فـــي نبرة من الفخـــر والتحدّي
”سنذيقكم خبزا يُدفن بين الرمال فينضج

دون أن تصيب فمك حبة رمل واحدة“.
هـــو الاســـم الـــذي يطلقه ه“ ”قبـــوري

الصحراء على خبزهم  أهالي
لا والذي  الرئيســـي، 
القاهرة  سكان  يعده 

تراقــــب الفتاة شــــاهندة الحســــيني،
وهــــي طالبة في كلية الفنــــون التطبيقية،
بشــــغف العــــرض، وتتنقل عيناهــــا بين
الرقصــــة والخلفيــــة الصفــــراء المبهجة،
حيث رمــــال الصحراء، وعمق المشــــهد،
حيــــث الجبال، والزخــــارف حيث الأعمال
اليدوية، والتراث في الحجارة المشتعلة

والفناجين المرصوصة.
تنبهر الفتاة التي تؤهلها دراســــتها
تصبــــح فنانــــة، وتقــــول لـ”العرب“ كــــي
خلال تلك التجربة الفريدة لمست فنوناً
ب و و ح ب ي

”

لم أعتقد أنها موجودة وعلى تلك الدرجة
مــــن الإبهار، كم كان البــــدوي جميلاً حين
رج ى و وجو م

جاءنا إلــــى هنا، أتمنى أن أعمق التجربة
وأذهب أنا إليه لأنهل من بحره

الواسع“.



 مســقط - أوصــــت عيــــادة ”IVI ميدل 
بمراجعــــة  الأزواج  للخصوبــــة  إيســــت“ 
اختصاصــــي الخصوبــــة بعد مــــرور عام 
من محاولات الحمــــل غير الناجحة، وذلك 
لتجنّــــب إهدار المزيد مــــن الوقت، خاصة 
وأن معدل الخصوبة لدى الإناث ينخفض 
بشكل كبير بعد سن الـ35 عاما. لذا يُفضّل 
في حالات النساء، اللاتي يبلغن من العمر 
35 عاما أو أكثر، الذهاب للاستشــــارة بعد 

ستة أشهر من بدء المحاولة.
رويز،  فرانسيســــكو  الدكتور  ويقــــول 
المدير الطبي للعيادة بمســــقط، وصاحب 
الاسم المعروف عالميا في مجال علاجات 
التلقيح الاصطناعي ”هناك بعض الأسئلة، 
التي يمكــــن طرحها مع خبيــــر الخصوبة 
لفهم الموقف بشكل أفضل؛ حيث يمكن أن 
تكون تلك الأسئلة بمثابة دليل وتساعد في 
تحقيق أقصى استفادة من الموعد الأول“. 

بعد إجراء الزوجيــــن لتقييم عام ولتقييم 
أولــــي للمخاطــــر والمشــــاكل المحتملــــة، 
وللمساعدة في التشخيص والعلاج، يقول 
رويــــز ”بعد مراجعــــة التاريخ ومناقشــــة 
الحالة الصحيــــة لكلا الزوجين، ســــيقرر 
الطبيب ما إذا كانت الاختبارات الإضافية 
ضروريــــة لتحديد الصحة الإنجابية. وفي 
حال أوصــــى الطبيب بإجراء فحص كامل 

لأمراض النساء فيجب الخضوع لذلك“.
وأضاف موضحا ”على ســــبيل المثال 
على الزوجة الخضــــوع لفحص الموجات 
فــــوق الصوتيــــة (الســــونار)، والتــــي قد 
تظهر الحاجــــة لأخــــذ دواء لتعزيز فرص 
الحمل لديها، إلى جانب توصيات لإجراء 
تعديلات نمــــط الحياة كجــــزء من الخطة 
الخصوبــــة،  لرفــــع  الشــــاملة  العلاجيــــة 
فالمحافظة على نمــــط حياة صحّي خلال 
العملية الطبيــــة بأكملها لا يفيد في زيادة 

فــــرص الحمل فحســــب، بل يدعــــم صحة 
الطفل أيضا“. وتابع ”ســــيناقش الطبيب 
مــــع الزوجة علاجــــا مناســــبا للخصوبة، 
والأدوية اللازمة، وغيرها من الفحوصات 
الطبية الإضافية المطلوبة أثناء العلاج“.

وفــــي ما يتعلــــق بالعلاجات الموصى 
بها فــــي الزيــــارة الأولى، لفــــت رويز إلى 
أنــــه يعتمد العــــلاج على التاريــــخ الطبي 
للزوجيــــن والمعطيات الحاليــــة؛ لذا فلكل 
حالــــة خطــــة علاجية خاصة بهــــا، فيمكن 
أن يكون العلاج المناســــب للشــــخص هو 
التلقيح داخل الرحــــم (IUI)، الذي يتم فيه 
تحضير الحيوانات المنوية في المختبر، 
ثم يتم وضعها مباشــــرة فــــي رحم المرأة 
لزيادة فرص وصــــول الحيوانات المنوية 

إلى البويضة وتخصيبها.
وأضــــاف ”في حــــالات أخــــرى يتمثّل 
الحــــلّ فــــي اســــتخدام طريقــــة الإخصاب 
داخــــل المختبــــر (IVF)، وهــــي تقنية يتم 
فيها تخليق الجنيــــن عن طريق تخصيب 
فــــي  المنويــــة  بالحيوانــــات  البويضــــة 
المختبــــر. وفي حــــال تم اختيــــار طريقة 
التلقيــــح الاصطناعي، فقد ينصح الأزواج 
أيضــــا بإجــــراء الفحــــص الوراثــــي قبل 
الــــزرع (PGS) قبــــل محاولة نقــــل الأجنة 
لزيادة فرص الحمل الصحي، وبشكل عام 
سوف تعتمد توصية الطبيب على الحالة 

الصحية للمريض ونتائج اختباراتهم“.
وفــــي توضيح حول حاجــــة الزوجين 
للخضــــوع لإجراءات جراحية، بيّن أن ذلك 
يعتمد علــــى نتائج تقييــــم الزوجين؛ فقد 
يُوصي أطبــــاء الخصوبة بإجــــراء عملية 
جراحية لمزيد من التحقق من سبب العقم 
أو لإصــــلاح جذر المشــــكلة، فعلى ســــبيل 
المثال قد يُوصــــي الطبيب بإجراء عملية 
جراحيــــة للزوجــــة بســــبب المضاعفــــات 
الناجمــــة عــــن الأورام الليفيــــة أو لوجود 

انســــداد في قناتيْ فالوب أو لاســــتئصال 
الأورام الحميدة أو بســــبب سماكة بطانة 
الرحــــم، وغيرهــــا من الأمــــور، التي تُعيق 
الحمــــل. وفــــي المقابل قد يحتــــاج الزوج 
الخضوع لعمليــــة جراحية لعلاج الحالة، 

التي تُعيق قدرته على حدوث الحمل.
كما كشــــف رويز بالنسبة للوقت الذي 
يســــتغرقه علاج الخصوبــــة، أن كل حالة 
تختلف عن الأخــــرى ولا يمكن تحديد مدة 
معيّنة وتعميمهــــا على كافة الأزواج؛ ففي 
بعــــض الأحيــــان قد يســــتغرق الأمر دورة 
واحــــدة فقط لحدوث الحمــــل، وفي حالات 
أخــــرى قــــد يســــتدعي الأمر القيــــام بعدة 

محاولات قبل الوصول لحمل ناجح.
وقــــال موضحا مدى نجاح العلاج ”إن 
مجال الطب الإنجابي من المجالات، التي 
حققــــت تطوّرات كبيرة في الآونة الأخيرة، 
ومازالت الأبحاث والدراســــات تطلعنا كل 
يــــوم على جديد فــــي طريــــق تحقيق حلم 

الأبوة والأمومة“.
وتابع ”على الرغم من أن فرص الحمل 
من خــــلال التقنيات الإنجابية المســــاعدة 
(ART) لا تحقق نســــب نجــــاح كاملة تصل 
إلــــى 100 بالمئة، إلا أن هنــــاك العديد من 
الأســــباب، التي تجعلك متفائلا؛ نظرا إلى 
التقدّم السريع في مجال الطب الإنجابي، 
والذي منحنا الفرصة لتحسين العلاجات 

والنتائج بشكل كبير“.
وشــــدّد على ضرورة الاستفســــار عن 
تكاليف الفحوصــــات اللازمة والإجراءات 
العلاجية، مشــــيرا إلى أنه عندما يحصل 
الأزواج الباحثــــون عن الحمــــل على كافة 
المعلومات اللازمة فإنّ ذلك يساعدهم في 
اتخاذ القــــرار الصحيح. لذا ينصح جميع 
الأزواج بمناقشــــة جميــــع القضايــــا بدقّة 
قبل المضيّ قُدمــــا في علاجات الخصوبة 

لضمان الوضوح والنجاح.
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 كشــــفت نتائــــج التجربــــة الأولــــى من 
نوعها، والتي شــــملت ستّ مدارس بدولة 
الإمــــارات، الإمكانــــات الهائلــــة لتقنيــــات 
التلعيــــب والإنترنــــت في مجــــال التعليم، 
حيث أحرز ما نســــبته 98 بالمئة من عيّنة 
الطــــلاب نتيجــــة تجــــاوزت 70 بالمئة في 

التقييمات الأولية.
والتلعيب هو مصطلح جديد مشــــتقّ 
من كلمــــة اللعبــــة، وهو تطبيــــق عناصر 
اللعبة وتقنيات التصميم الرقمي للألعاب 
في تحقيق أهدافٍ وحلّ مشاكل في ميادين 
أخرى خارج ســــياق الألعاب؛ مثل الإعلام 

والتسويق والتعليم.
ويعتبــــر برنامــــج التربيــــة الأخلاقية 
برنامجا اســــتراتيجيا وفريــــدا من نوعه، 
حيث تــــمّ وضعه لدعــــم التطور الشــــامل 
للأطفــــال فــــي عالم بــــات يشــــهد تحوّلات 
سريعة في التكنولوجيا والعولمة. وجرى 
إطــــلاق البرنامج في عام 2017 لتعزيز فهم 
الطــــلاب للقيم العالمية وغــــرس قيم عليا 
تشــــمل التســــامح والتلاحــــم المجتمعي 
والتعاطف، بالإضافة إلى تقديرهم لثقافة 
دولة الإمــــارات العربية المتحدة، في وقت 
يجــــري تدريس البرنامــــج الإلزامي خلاله 
لجميــــع المــــدارس مــــن خلال الأســــاليب 
التقليديــــة التي تشــــمل المعلّمين والكتب 

المدرسية والموارد التعليمية.

وفي ســــبيل تعزيز مشــــاركة الطلاب 
والنتائج التعليمية في البرنامج الجديد، 
عَقَــــدَ مكتب شــــؤون التعليم شــــراكة مع 
مجموعــــة آرك ســــكيلز، لإطــــلاق نســــخة 

مبتكرة من برنامج مادة التربية الأخلاقية 
في مدارس مختارة بدولة الإمارات.

ومن خــــلال العمل الوثيــــق مع مكتب 
شــــؤون التعليم، أدارت شركة آرك سكيلز 
البرنامج التجريبي الذي شــــارك فيه 400 
طالب من طلاب الصفّ الســــابع في ســــتّ 
مدارس بدولة الإمارات، تشــــمل مدرســــة 
أفالون هايتس العالمية الخاصة ومدرسة 
جيمــــس وستمنســــتر ومدرســــة أبوظبي 
الدوليــــة الخاصة ومدرســــة دار المعرفة 
الخاصة ومدرسة عتيقة بنت عبدالمطلب 
للبنــــات ومدرســــة أمّ ســــقيم النموذجية 

للبنات، لمدة ثلاثة أشهر هذا العام.
وفي هذا لإطار قامت الشركة بمواءمة 
محتوى مادة التربيــــة الأخلاقية لتعليمه 
من خلال منصة إلكترونية تتيح الأنشطة 
المتمحورة  الشــــيقة  الجماعية  الصفيّــــة 
حول الألعــــاب الإلكترونيــــة والاختبارات 
التلعيب،  وتقنيــــات  القصيــــرة التفاعلية 
باســــتخدام أبطال يرمزون للخير والشر. 
وأضفت هــــذه اللعبة التفاعليــــة عنصرًا 
جديدًا من المرح على تعلّم الطلاب، والتي 
انعكســــت علــــى مواضيع مــــادة التربية 
الأخلاقية بأسلوب مثير للاهتمام يواكب 
متطلبــــات العصــــر، لتشــــمل موضوعات 
مثل اتخاذ القرارات الجيدة والاســــتجابة 
للحــــالات الضــــارّة والإســــعافات الأولية 
والجريمة والتجارة والسفر والاتصالات.

كمــــا شــــارك الطــــلاب فــــي وحــــدات 
أســــبوعية عبر الإنترنــــت تضمّنت مهام 
القــــراءة، وتخللتهــــا اختبــــارات قصيرة 
أســــهمت في مجملها في تعريف الطلاب 
بقيــــم مــــادة التربيــــة الأخلاقيــــة. وعمل 
الطــــلاب لاحقــــا كفريــــق واحــــد لوضــــع 
اســــتراتيجية لإحراز التقــــدم والفوز في 
لعبة على الإنترنت دون توجيهات المعلم 

أو تدخل منه.
وقالــــت ســــمية عجــــم، معلمــــة مادة 
التربية الأخلاقية ”يســــتحوذ اللعب على 
اهتمام الطلاب، وتتيــــح تقنيات التلعيب 
لهم التعلم فعليا، لكن بشــــكل غير مباشر، 
ولا يــــدرك الطــــلاب حجــــم المــــادة التي 
يكتســــبونها، إلا أنهم يتعلمــــون مفاهيم 
متميّــــزا.  أمــــرا  ذلــــك  أن  وأرى  جديــــدة، 
وســــررنا حقــــا برؤية تفاعــــل الطلاب مع 
بعضهــــم البعــــض وإقبالهــــم الكبير على 

اســــتكمال المهام، مقارنــــة بإقبالهم على 
اســــتكمال واجباتهم المدرسية في بعض 

الأحيان“.
ولاختبار مدى اكتســــاب الطلاب للقيم 
الرئيســــية للمــــادة مــــن خــــلال البرنامج 
التجريبي لتعليم مــــادة التربية الأخلاقية 
بتقنيات التلعيب شاركت مجموعة مكوّنة 
من 232 طالبا من أربع مدارس في استبيان 
نهائي تضمّن أســــئلة متعددة الخيارات، 
حيث حقّق ما نسبته 98 بالمئة من الطلاب 
المشــــاركين نســــبة فاقت 70 بالمئة، الأمر 
الــــذي يدل على اكتســــاب الطلاب المعرفة 
في الــــدورة التدريبية. كما أحــــرز ثمانية 
من كل عشرة طلاب نســــبة 80 بالمئة وما 
فوق في التقييــــم. وأمضى هؤلاء الطلاب 
ما بيــــن 50 إلــــى 90 دقيقة في اســــتخدام 
المنصة الإلكترونية قبل الأنشطة الصفية، 
وحقــــق أولئك الطلاب، الذيــــن كانوا أكثر 
انخراطًــــا، أعلى الدرجــــات، مما يدل على 
فعالية تقنيــــات التلعيب في تدريس القيم 

الرئيسية لمادة التربية الأخلاقية.
ومــــن جانبه أشــــاد أندرو ويلســــون، 
نائب مدير مدرســــة جيمس ويستمنســــتر 
في الشارقة، بالبرنامج في تحفيز الأطفال 
وجــــذب انتباههم لما وجدوا فيه من متعة 
وتجديد. وقــــال ”تمّ تقديم هذه المواضيع 

الهامــــة بأســــلوب شــــيّق حظــــي باهتمام 
الطلاب.. إنها حقا طريقة رائعة للتعلم“.

ورأى الدكتور كيشــــور بيــــلاي، مدير 
الشــــؤون التعليميــــة في مدرســــة أفالون 
هايتس العالميــــة الخاصة، أن التوجهات 
تشــــير إلى تحول طــــلاب القــــرن الحادي 
والعشــــرين نحو الأدوات الإلكترونية في 
التعليم. وأضاف ”أعتقد أن زمن أســــلوب 
التعليــــم بالكتاب المدرســــي انتهى، وأن 

التفاعل عبر الإنترنت هو سمة العصر“.
وقــــال محمــــد خليفة النعيمــــي، مدير 
مكتب شــــؤون التعليم بديــــوان ولي عهد 
أبوظبي، ”نســــعى إلى استكشاف إمكانية 
اســــتخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل 
إضفــــاء المتعة والتفاعليــــة على التعليم، 
وتعزيز انخــــراط الطلاب في مادة التربية 

الأخلاقية واستيعابهم لمفاهيمها“.
وأضاف ”نولــــي أهميــــة لتقييم مدى 
تأثيــــر تقنيــــات التلعيــــب علــــى انخراط 
الطــــلاب فــــي برنامج التربيــــة الأخلاقية. 
ورغــــم التحديــــات التــــي واجهناها خلال 
المرحلــــة التجريبيــــة إلا أننــــا نتطلع إلى 

إمكانية إيجاد حلول لها في المستقبل“.
الرئيســــي  كامــــات،  ميتــــوم  وأشــــار 
التنفيــــذي لشــــركة آرك ســــكيلز، إلــــى أن 
برنامــــج التربيــــة الأخلاقية يعدّ وســــيلة 

هامــــة لضمان تحقيق الطــــلاب للتميز في 
المســــتقبل، لتمكينهــــم مــــن أن يصبحوا 
مواطنيــــن عالميين وفاعليــــن في التنمية 
المســــتدامة. لقــــد تشــــرّفنا بالطلب الذي 
تلقيناه من مكتب شــــؤون التعليم بديوان 
ولي عهد أبوظبي لدراســــة إمكانية إثراء 
مادة التربيــــة الأخلاقية بتقنيات التلعيب 

التي عملت شركتنا على تطويرها.
وأكد كامات أن اهتمام مكتب شــــؤون 
التعليم في هذا النهج المبتكر في التعليم 
يعكــــس حرص دولــــة الإمــــارات وقيادتها 
علــــى تحقيــــق مركــــز الصدارة فــــي تبني 
أحدث الأساليب التعليمية من أجل إعداد 

الطلاب لعالم الغد.
يذكــــر أن برنامــــج التربيــــة الأخلاقية 
يعتبر منهاجا تعليميــــا وطنيا تم وضعه 
مــــن أجل تحقيــــق رؤيــــة دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة فــــي إعــــداد أجيــــال 
والمثقفيــــن  المســــؤولين  الطــــلاب  مــــن 
المســــتعدين للانخراط في عالم بات أكثر 
ترابطــــا مــــن أيّ وقــــت مضى، مــــن خلال 
تزويدهم ببوصلة أخلاقية تســــاعدهم في 
اتخاذ قرارات مســــتنيرة مدى الحياة. إن 
برنامــــج التربية الأخلاقيــــة لا يعتمد على 
تطوير مهارات الطلاب فحســــب، بل يعزز 
فهمهم لمهامهم ومسؤولياتهم باعتبارهم 

أعضاء مسؤولين في مجتمعاتهم. وقد تم 
تصميــــم برنامج التربية الأخلاقية لتزويد 
الشــــباب من جميع الجنســــيات والأعمار 
بالمعاييــــر  الإمــــارات  بدولــــة  القاطنيــــن 
الأخلاقية المســــتمدة من الثقافة المحلية 
للدولــــة، والاعتراف بالأســــس المشــــتركة 
للقيــــم العالميــــة التــــي تعكــــس التجارب 

الإنسانية المشتركة.
كما تعتبر شــــركة أرك ســــكيلز إحدى 
المعنيــــة  التعليميــــة  الشــــركات  أوائــــل 
بالتعليم مدى الحياة على مستوى العالم، 
وتتبــــع نهجًا رائدًا في تطويــــر المهارات 
للقرن الحادي والعشــــرين من خلال إنتاج 
مخصصــــة  وتدريبيــــة  تعليميــــة  أدوات 
للجميع.  ومتاحــــة  القطاعــــات  لمختلــــف 
وتســــهم منتجــــات الشــــركة فــــي تعزيــــز 
المهارات اللازمة في كل مرحلة من مراحل 
حيــــاة الطلاب، من المدرســــة إلى التخرج 

وانطلاقا إلى الحياة المهنية.
رائــــدة  حلــــولاً  ســــكيلز  أرك  وتوفّــــر 
لتنميــــة المهــــارات باســــتخدام التقنيات 
والأســــاليب الحديثــــة، ممــــا يقــــدم الدعم 
لآلاف الأفــــراد والشــــركات والمدارس في 
الولايات المتحدة ودولة الإمارات وجنوب 
أفريقيا وكينيا ونيجيريا وماليزيا والهند 

وإندونيسيا والأرجنتين.

ــــــات التلعيب في تعليم مادة  أكدت نتائج المرحلة التجريبية لاســــــتخدام تقني
ــــــة الأخلاقية أهمية هذه التقنية فــــــي غرس الأخلاقيات والقيم العالمية  التربي
ــــــة التجريبية، التي أجريت  الهامة في نفــــــوس الطلاب، حيث أبرزت المرحل
تحت إشراف مكتب شــــــؤون التعليم بديوان ولي العهد بأبوظبي وبالتعاون 

مع شركة آرك سكيلز، جدوى تقنيات التلعيب في مجال التعليم.

زمن أسلوب التعليم بالكتاب المدرسي انتهى
تقنيات الألعاب الإلكترونية أداة تعليم في مدارس الإمارات

التكنولوجيا هي البديل

برنامج التربية الأخلاقية 
يعدّ وسيلة هامة لضمان 

تحقيق الطلاب للتميّز 
في المستقبل، لتمكينهم 

من أن يصبحوا مواطنين 
عالميين وفاعلين

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حلم كل أسرة

متى يستشير الزوجان اختصاصي الخصوبة

 تتألـــق الماســـكارا باللـــون البنّي في 
خريف/ شـــتاء 2020/2019 لتمنح العيون 

إطلالة طبيعية رقيقة.
الألمانية أنّ  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
الماســـكارا ذات اللون البني تمتاز بأنها 
أقلّ حدّة وجُرأة من الماسكارا ذات اللون 
الأســـود الداكن؛ لذا فهـــي تتمتّع بطابع 

أكثر رقة ونعومة.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أنه لهذا السبب تعدّ الماسكارا 
للإطلالـــة  مثاليـــة  البنّـــي  اللـــون  ذات 
المعاصرة،  للمـــراة  الكاملـــة  الطبيعيـــة 

والتـــي تتألـــف مـــن أحمر خـــدود بلون 
طبيعي وأحمر شـــفاه بلون طبيعي وجل 

شفاف للحواجب.
ومَـــن ترغب في إطلالـــة أكثر جاذبية 
وســـحرا، يمكنها تنسيق الماسكارا ذات 
اللـــون البنّي مع مكياج عيـــون بدرجات 
البنّـــي أو البرونزي، كظـــلال جفون ذات 

لون بنّي فاتح ومظهر لامع.
كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالة 
جريئة تفيض بالأنوثة والإثارة من خلال 
مكياج العيون الســـموكي، الـــذي يتألق 

بتدرّجات اللون البنّي الناعمة.

الماسكارا تتألق باللون البني 
في الخريف

جمال



 نيروبي – أوضح العدّاء الكيني أليجاه 
مانانغوي، بطل العالم لسباق ١٥٠٠ متر، 
غيابه عـــن بطولة العالم لألعـــاب القوى 
التي تنطلـــق في الدوحة أواخر الشـــهر 
الحالي، بســـبب تعرّضه إلـــى إصابة في 

الكاحل أثناء التمارين. 
وكتـــب العـــدّاء، الذي عـــاود مؤخرا 
تمارينه بعد شـــفائه من إصابة في أوتار 
الركبة عبر صفحته على فايســـبوك، ”أنا 
حزين لأني لن أتمكن من الدفاع عن لقبي 
فـــي ســـباق ١٥٠٠ متر في بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى في الدوحة“. وأضاف إبن 

الـ٢٦ عاما ”ليس أمامي أيّ خيار آخر“.
ولم يشارك مانانغوي في التصفيات 
الوطنيـــة المؤهلـــة إلى البطولـــة، والتي 
أقيمـــت فـــي نيروبي الأســـبوع الماضي، 
ولكن تم اختياره ضمـــن فريق من أربعة 
عدّائين مخوّلين للمشاركة في سباق ١٥٠٠ 
متـــر، لمنحه فرصـــة الدفاع عـــن لقبه في 

بطولة الدوحة (٢٧ سبتمبر- ٦ أكتوبر).
وفـــي المقابل أفاد مدربـــه برنار أوما 
أنـــه ”قرار صعب“، وتابع ”من الأفضل له 
أن يعلن انســـحابه مـــن البطولة العالمية 
والتحضيـــر للألعاب الأولمبية في طوكيو 
العام المقبل“، مشـــيرا إلـــى أن مانانغوي 
يحتـــاج إلى المزيـــد من الوقـــت للتعافي 

من الإصابة التي تعرّض إليها. وســـيقع 
على عاتق الفائز بالدوري الماســـي ٢٠١٩ 
كويموي  ورونالـــد  شـــيرويوت  تيموثي 
وبطل العالم للشـــباب جورج مانانغوي، 
الأخ الأصغـــر لاليجـــاه، مهمـــة تمثيـــل 
كينيا في ســـباق ١٥٠٠ متر في العاصمة 

القطريّة.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد 

الروسي لألعاب القوى أن بلاده 
سترسل ٢٩ رياضيا ورياضية إلى 

الدوحة للمشاركة في بطولة العالم 
لألعاب القوى بقطر كرياضيين 

مستقلين. ووسط الادّعاءات 
بشأن تعاطي المنشّطات 
لدى الرياضيين الروس، 

لا تستطع روسيا 
المشاركة بمنتخب 

وطني في مونديال 
القوى في قطر، 
فيما يستطيع 

الرياضيون 
والرياضيات 

الذين حصلوا 
على موافقة الاتحاد 
الدولي، بعد تبرئة 

ساحتهم من تهم 

المنشــــطات، أن يشــــاركوا فــــي البطولــــة 
هــــذه  وتضــــم  (محايديــــن).  كمســــتقلّين 
المجموعــــة بــــين صفوفهــــا بطلــــة العالم 
الســــابقة للوثب العالي ماريا لازتســــكين 
والبطل السابق لسباق ١١٠ أمتار حواجز 
سيرغي شــــوبينكوف، طبقا للقائمة التي 
كشــــفت عنها وســــائل الإعلام الروسية ، 
الثلاثاء. وتستضيف قطر البطولة من ٢٧ 
ســــبتمبر الحالي وحتى السادس 

من أكتوبر المقبل. 
ورفض يوري بورزاكوفسكي، 
المدير الفني للمنتخب 
الروسي لألعاب القوى، 
التنبؤ بعدد الميداليات التي 
يمكن أن تحصدها 
هذه المجموعة 
من المشاركين 
(المحايدين) في 
مونديال القوى 
بالدوحة. وأوضح 
في تصريحات 
صحافية ”الرياضيون 
وصلوا الآن إلى قمة 
مستواهم، وهم على 
استعداد لتحقيق نتائج 

رائعة“.

 دبي –  تنطلق منافسات دوري الخليج 
العربي غدا الخميس، بـ٤ مباريات بداية 
بلقـــاء الجزيرة والظفرة، وحتا وشـــباب 
الأهلي-دبـــي، وبني يـــاس وعجمان، في 
حين يســـتهل فريق الشارقة حملة الدفاع 
عن لقبه عندما يستضيف الصاعد حديثا 

للمسابقة فريق خورفكان. 
الحالية  الصيـــف  شـــهور  وشـــهدت 
انتعاشـــا في حركة ســـوق اللاعبين بين 
الأنديـــة الإماراتية اســـتعدادا للنســـخة 
الجديـــدة مـــن دوري الخليـــج العربـــي، 
والمقرر انطلاقها بمشاركة ١٤ ناديا. ولكن 
اللافت في فترة الانتقالات الصيفية، التي 
تنتهي ٣٠ ســـبتمبر الحالـــي، الانتقالات 
الكثيـــرة بـــين الأنديـــة الإماراتيـــة على 
صعيد اللاعبين الأجانب مقارنة بالمواسم 
الســـابقة، والتي كان أغلبها قاصرا على 

اللاعبين الإماراتيين.
وتعد أبرز تعاقدات الصيف، بالنسبة 
إلـــى أنديـــة دوري الخليـــج العربي على 
تعاقـــد  الإماراتيـــين،  اللاعبـــين  صعيـــد 
الجزيرة مع عمـــر عبدالرحمن ”عموري“ 
نجـــم المنتخـــب الإماراتـــي، فـــي صفقة 
انتقال حرّ. وجاء التعاقد عقب نهاية عقد 
”عموري“ مع الهلال الســـعودي، وبعدما 
كان اللاعـــب قريبا من العـــودة إلى ناديه 
الســـابق العين، وأيضـــا تعاقد الجزيرة، 
مـــع عامـــر عبدالرحمن، لاعـــب المنتخب 
الإماراتـــي، في صفقـــة انتقـــال حر بعد 

نهاية عقده مع العين.

ويعتبره كثيرون أفضل لاعبي الجيل 
الحالي في كرة القدم الإماراتية، ويحظى 
بشـــعبية كبيـــرة بـــين المشـــجعين بعدما 

كتب تاريخا لنفســـه مع العين والمنتخب 
الوطنـــي. لكـــن اللاعب ســـيحاول خلال 
الموسم الجديد اســـتعادة مستواه، الذي 
جعلـــه ينال جائزة أفضل لاعب آســـيوي 
فـــي ٢٠١٦، مع العودة إلى الدوري المحلي 
عقب تجربة قاسية في الهلال السعودي، 
غاب خلالها عن أغلب منافســـات الموسم 
بســـبب إصابة خطيرة في الركبة. ورغم 
حديث عموري عن أنه لا يبحث عن إثبات 
أي شـــيء لأي شـــخص لكن فـــي النهاية 
ســـينصب التركيز على مدى قدرة اللاعب 
علـــى قيادة ناديه الجديـــد، الجزيرة، عن 
طريـــق تمريراتـــه الحاســـمة ومهاراتـــه 
الفردية وهزّ شباك المنافسين. فيما تعاقد 
شـــباب الأهلي مع اللاعب يوسف جابر، 
فـــي صفقة انتقـــال حر بعـــد نهاية عقده 
مع ناديه بني ياس، مع العلم أن شـــقيق 
يوســـف، اللاعب محمد جابـــر يلعب مع 

شباب الأهلي أيضا.

قضايا شائكة

على صعيـــد اللاعبين الأجانب تعاقد 
نيكولاس  الأوروغويانـــي  مـــع  الوحـــدة 
ميليســـي، قادمـــا مـــن الظفـــرة، وتعاقد 
الجزيـــرة مـــع المغربي مـــراد باتنـــا، في 
واحـــدة مـــن القضايا الشـــائكة في فترة 
الانتقالات، حيث أعلن الجزيرة أن صفقة 
الانتقال حرّة. في حـــين أعلن الوحدة أن 
عقد اللاعب لا يزال ساريا، وطلب ببطلان 
تعاقـــده مـــع الجزيـــرة، ولجـــأ الاتحـــاد 
الإماراتـــي للكـــرة إلـــى نظيـــره الدولي 
بقيد اللاعب  للاستشارة، وسمح ”الفيفا“ 
فـــي صفوف الجزيـــرة إلى حـــين انتهاء 

النظر في القضية.
يعـــدّ سباســـتيان تيغالي أحـــد أبرز 
الهدافـــين فـــي الـــدوري الإماراتـــي فـــي 
الســـنوات الأخيرة، وقد نال لقب الهداف 
في الموســـم الماضي برصيد ٢٦ هدفا، رغم 
ابتعـــاد الوحدة عن المنافســـة على اللقب 

واحتلاله المركز الرابع. 

وهذه هي المـــرة الثانية التي يحصد 
فيها تيغالي لقب الهداف ليتجاوز حاجز 
١٠٠ هـــدف فـــي المســـابقة، ويصبح كبير 
الهدافـــين الأجانب فـــي تاريـــخ الدوري 
الإماراتي. لكنـــه ربما يواجه صعوبة في 
الاحتفاظ بلقب الهـــداف مع وصوله إلى 
٣٤ عامـــا، ورحيـــل زميله ليونـــاردو إلى 

شباب الأهلي.
كمـــا تعاقـــد الجزيرة مـــع البرازيلي 
كينو، قادمـــا من نادي بيراميدز المصري، 
على ســـبيل الإعـــارة لمدّة موســـم واحد، 
وتعاقد الوصـــل مع البرازيلي ســـواريز 
بعـــد نهايـــة عقـــده مـــع ناديه الســـابق 
الشـــارقة، واســـتقر اللاعـــب بالفعل مع 
الوصل بعد نهاية مرحلة من الجدل حول 

إمكانية عودته إلى الشارقة.

ومـــن المتوقّع أن يقـــدّم علي مبخوت 
أداء هجوميـــا ثابتـــا على مدار ســـنوات 
ســـواء مع ناديه أو مع منتخب الإمارات، 
ليقـــود  هدفـــين  تســـجيل  آخرهـــا  وكان 
بلاده إلـــى بدايـــة مظفرة فـــي تصفيات 
كأس العالـــم ٢٠٢٢ أمـــام ماليزيا في وقت 
ســـابق هذا الشهر. ســـيتلقى دفعة هائلة 
في الموســـم الجديد بعد انتقـــال صديقه 
عموري إلى أبوظبي حيث من المتوقّع أن 
يكررا في الجزيـــرة تعاونهما المثمر منذ 
أكثر من عشـــر سنوات مع المنتخب الأول 

ومنتخبات الفئات السنية الأقل.
تعاقـــد العـــين مـــع البرازيلـــي كايو 
كانيـــدو، قادما مـــن نادي الوصـــل، بعد 
٥ مواســـم قضّاهـــا اللاعب مـــع الوصل. 
وانتقل إلى العين في صفقة ضخمة قادما 

من الوصل، ذكرت تقارير صحفية محلية 
أنهـــا اقتربـــت من ســـتة ملايـــين دولار، 
وســـيكون مطالبا خلال الموســـم الجديد 
بالكثيـــر مع ناديه الباحث عن اســـتعادة 

لقب الدوري المحلي.

تأقلم سريع

الهجوميــــة  القــــوة  تعتمــــد  وربمــــا 
للعــــين بشــــكل كبير على مدى قــــدرة كايو 
علــــى التأقلم بســــرعة مع زميلــــه الجديد 
لابــــا كودجــــو مهاجم توجــــو، الذي صنع 
اســــمه مع نهضة بــــركان المغربي بقيادته 
إلى نهائــــي كأس الكونفيدرالية الموســــم 
الماضي. وتعاقد اتحــــاد كلباء مع الأردني 
ياســــين البخيــــت، قادمــــا مــــن نــــادي دبا 

الفجيــــرة، بعد هبوطه إلــــى دوري الدرجة 
الأولى. ومن المتوقّــــع أن يتألق العديد من 
النجوم، على غرار ويلتون سواريس الذي 
كان مــــن أبــــرز لاعبي الدوري في الموســــم 
الماضــــي، وســــاهم فــــي تتويج الشــــارقة 
المفاجــــئ باللقــــب بعد أن ســــجّل ١٨ هدفا 
قبل أن يقرّر الرحيل والانتقال إلى الوصل 
بحثا عن تجربــــة جديدة، وربما الحصول 

أيضا على عقد أكبر. 
وأثــــار اللاعب جدلا بعــــد أن وقّع على 
عقــــد انتقالــــه إلــــى الوصل في ظــــل عدم 
توصله إلى اتفاق على بنود تمديد تعاقده 
مع الشــــارقة. وذكــــرت تقاريــــر صحافية 
محليــــة أنه حــــاول التراجع فــــي البداية 
ورفض الخضــــوع للفحص الطبي قبل أن 

يستكمل إجراءات انتقاله للنادي.

 الريــاض – قرّر نادي أهلـــي جدة إقالة 
المـــدرب برانكـــو إيفانكوفيتش. في حين 
أقال نـــادي الوحدة الإثنين، إنهاء تعاقده 
مع المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش. 
علـــى  حســـابه  عبـــر  الأهلـــي  وأورد 
الأهلـــي  نـــادي  إدارة  ”قـــرّرت  ”تويتـــر“، 
إلغاء عقد مـــدرب الفريق الأول لكرة القدم 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كما قامت 
بتكليف مـــدرب درجة الناشـــئين الوطني 
الكابتن صالح المحمدي ومســـاعده محمد 
مســـعد بقيـــادة الفريـــق خـــلال المرحلـــة 

المقبلة“.
ونقـــل البيان عن رئيس النادي أحمد 
الصائغ ”شـــكره وتقديره للأمير منصور 
بن مشـــعل بن عبدالعزيز المشـــرف العام 
علـــى كرة القدم لتكفّله بالتســـوية المالية 
المجدولـــة لقيمـــة إلغـــاء عقد المـــدرب“. 
ويحتل الأهلي المركز التاسع في الترتيب 

بعد فوز وتعادل وخسارة.

فاق نهائي
ّ
ات

تكفّل الأمير منصور بن مشعل، المشرف 
العام على كرة القدم بأهلي جدة، بالشرط 
الجزائي للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، 
المدير الفني الســــابق للفريــــق، وقيمته 8 
ملايين ريال. وظل الشرط الجزائي مشكلة 
تقف أمام تنفيذ قرار إقالة برانكو، بعد أن 
تمسّك المدرب بالحصول على قيمته كاملة. 
وعلــــم  أن الإدارة الأهلاوية  توصلت إلى 

اتفاق نهائي مع مــــدرب جديد، وترفض 
الإعلان عنــــه الآن حتــــى يتم وضع 

اللمسات الأخيرة على العقد، على 
أن يتولى صالح المحمدي مدرب 
الفريق  تدريــــب  الناشــــئين  فئة 

لحين وصوله.
كما قــــررت إدارة أهلي جدة 

الاســــتغناء عــــن لاعــــب الوســــط 
ســــاريتش  ألفيــــس  البوســــني 

ومواطنه المدافع إرفين زكانوفيتش 
في فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية المقبلة، 

رغــــم التعاقد معهما في الميركاتو الصيف 
الماضي. كما اســــتقرت إدارة الأهلي على 
عــــدم التجديد للاعــــب مصطفى بصاص، 
الذي أعــــاده المدرب المقال إلى الفريق رغم 

ابتعاده عن الملاعب منذ الموســــم الماضي. 
كما تتّجه النيّة إلى الاستغناء عن أكثر من 

لاعب محلي في الانتقالات المقبلة.
وذكرت وسائل إعلام أن إدارة النادي 
الســــعودي تجري مفاوضــــات مكثّفة مع 
جمــــال بلماضــــي، المدير الفنــــي الحالي 
للمنتخــــب الجزائري، لتدريب الفريق هذا 
الموســــم. وتــــوّج بلماضي مؤخــــرا بلقب 

كأس أمم أفريقيــــا التي أقيمــــت بالقاهرة 
مع منتحب بلاده. وتســــابق الإدارة الزمن 
لإنهاء ملف المدرب ليكون جاهزا في أقرب 
وقــــت. وتــــدور المفاوضــــات حــــول كيفية 
رحيل المــــدرب عن تدريــــب منتخب بلاده، 
بعــــد أن نجح في قيادتــــه للتتويج بكأس 
أمم أفريقيــــا بعــــد غياب ســــنوات طويلة. 
وأكــــد المقربون من الأهلي أن الإدارة أبدت 
اســــتعدادها لدفــــع أضعاف مــــا يتقاضاه 

بلماضي من اتحاد بلاده.
ومــــن جانبــــه أعلن الوحــــدة في بيان 
أن ”إدارة نادي  عبر حسابه على ”تويتر“ 
الوحدة تنهي الارتبــــاط بالكرواتي ماريو 
الطرفين“.  بين  بالتراضي  ســــيتانوفيتش 
الأوروغويانــــي  تعيــــين  النــــادي  وأعلــــن 
خوســــيه دانيــــال كارينيــــو الــــذي تولى 
في الموســــم الماضي تدريــــب النصر بطل 

الدوري مدربا جديدا له.
ويحتل الوحــــدة المركز الثاني عشــــر 
فــــي ترتيب الدوري بثــــلاث نقاط فقط من 
المراحــــل الثــــلاث الأولى، بعد خســــارتين 
أمــــام الاتفاق وأبها، وفوز على الأهلي في 
المرحلة الثالثة. وأتت إقالة سيتانوفيتش 
في يوم أكّد الأهلي فسخ التعاقد مع مدربه 
إيفانكوفيتش، غداة تقارير صحافية لمحّت 
إلــــى أن القرار اتخذ في أعقاب الخســــارة 

أمام ضيفه الوحدة.

خبرات عملية

وفـــي ســـياق آخـــر أصـــدر الاتحاد 
الســـعودي لكرة القـــدم الثلاثـــاء، قرارا 
تريســـاكو  فيرناندو  الإســـباني  بتعيين 
رئيســـا للجنـــة الحـــكام فـــي الاتحاد. 
ويحظـــى تريســـاكو بخبـــرات عمليـــة 
واســـعة وسيرة ذاتية في مجال التحكيم 

لأكثر من 30 عاما.
وتولى تريســـاكو عددا من المناصب 
الإدارية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، 
منهـــا مدير إدارة التحكيـــم من 2004 إلى 
2007 ومديـــر عام تطوير الحكام من 2008 
إلـــى 2016، كما عمل مقيما لحكام الاتحاد 
الأوروبـــي للعبـــة (يويفا) مـــن 2001 إلى 
2003 إضافـــة إلى تنظيمه أكاديمية حكام 

الاتحاد الآسيوي. 

  الجزائر – وافقت الدورة الاســـتثنائية 
للجمعيـــة العمومية للاتحـــاد الجزائري 
لكـــرة القدم الثلاثاء، علـــى صيغة جديدة 
للمنافســـة تقضي برفع عدد أندية دوري 
المحترفين إلى ١٨ بدلا من ١٦ فريقا حاليا. 
ووافقـــت الجمعيـــة العموميـــة على 
الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  شـــكل  تعديـــل 
التـــي ســـتنزع عنـــه صفـــة ”المحترفين“ 
ليصبـــح بمجموعتـــين مـــن ١٦ فريقا في 
كل مجموعـــة. ويحدّد المكتـــب التنفيذي 
للاتحـــاد الجزائري فـــي اجتماعه المقبل 

عدد الأندية المعنية بالصعود والهبوط.
ووافق ٩٧ عضوا بالجمعية العمومية 
علـــى تعديل نظـــام المنافســـة، فيما كان 

محمـــد زرواطـــي، رئيـــس نادي شـــبيبة 
الســـاورة، الوحيد الـــذي رفض التعديل، 
في حين تخلّـــف عبدالكريم مدوار، رئيس 
رابطـــة دوري المحترفـــين، عـــن الحضور 
لأســـباب غير معلومة. وفـــي إطار العمل 
على  تحقيق المزيد من الإصلاحات يسعى 

اتحاد الكـــرة الجزائري إلى التخلص من 
العديد من الظواهر الســـلبية التي تهدّد 
الكـــرة في البلاد، وأبرزهـــا ترتيب نتائج 
المباريات وكذلك المنشّـــطات في الوســـط 
الكـــروي، لكن يبقى أهم إشـــكال تواجهه 
الهيئـــات الكرويـــة الجزائريـــة هو عنف 
الملاعـــب الذي أصبـــح عنوانـــا لمباريات 

الكرة في كل أسبوع تقريبا.
وكان مسؤولون من الاتحاد الجزائري 
يتقدّمهـــم الرئيس خيرالدين زطشـــي، قد 
عقـــدوا اجتماعا ضـــمّ مســـؤولين رفيعي 
المســـتوى مـــن قطـــاع الأمـــن الجزائـــري 
والبريطانـــي، وذلك في مقـــر اتحاد الكرة 
بمدينة دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية.
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أبرز تعاقدات الصيف 

على صعيد اللاعبين 

الإماراتيين، هي تعاقد 

الجزيرة مع عمر عبدالرحمن

المكتب التنفيذي للاتحاد 

د في اجتماعه 
ّ

الجزائري يحد

المقبل عدد الأندية 

ة بالصعود والهبوط
ّ
المعني

انتعاش سوق اللاعبين يشعل المنافسة بين الأندية الإماراتية
الشارقة ينطلق في حملة الدفاع عن اللقب من بوابة فريق خورفكان

ينطلق الدوري الإماراتي الخميس، وســــــط توقّعات باحتدام المنافســــــة بين 
أكثر من فريق على اللقب الذي توّج به الشــــــارقة العام الماضي. وســــــيكون 
أبرز 5 لاعبين تحت المجهر باعتبارهم يستحقّون المتابعة في الموسم الجديد 

لدوري المحترفين الإماراتي.

الشارقة يقاوم ضغط العين

الإصابة تحرم مانانغوي من بطولة العالم

الاتحاد الجزائري يرفع عدد أندية الدوري

ز حزمة قرارات حاسمة
ّ

ة يجه
ّ

أهلي جد

 مشكلة 
ّ

الشرط الجزائي ظل

تقف أمام تنفيذ قرار إقالة 

ك 
ّ

برانكو، بعد أن تمس

المدرب بالحصول على قيمته 

كاملة

، المشرف
 بالشرط
كوفيتش،
8 وقيمته
ي مشكلة
و، بعد أن
ته كاملة.
صلت إلى
وترفض
ضع
ى

ط
ش 

ش 
المقبلة،
و الصيف
هلي على
بصاص،
ريق رغم

أمــــا
المرح
ي في
إيفا
ي ي

إلــــى
أمام

خبر

الس
بتع
رئي
وي
واس
لأكثر

الإدا
منهـ
2007
إلـــى
الأور
2003
الاتح

 متصل أعلن الاتحاد 
ب القوى أن بلاده

ضيا ورياضية إلى 
ركة في بطولة العالم

بقطر كرياضيين 
سط الادّعاءات

لمنشّطات 
ين الروس، 

سيا 
خب

ديال 
،

تحاد
رئة
هم 

الثلاثاء. وتستضيف
ســــبتمبر الح
من أكتوبر 
ورفض يو
الم
الر
التنبؤ ب

ص

است
رائعة“.



 برلين – كشـــف الســـائق الألماني نيكو 
هليكينبرغ أنه لم يحسم قراره بعد بشأن 
الاســـتمرار أو الابتعاد عن المشـــاركة في 
بطولة العالم لســـباقات الجائزة الكبرى 
بعد رحيله عن  للســـيارات ”فورمولا- 1“ 
فريق رينو الفرنســـي في نهاية الموســـم 
الجاري. وقال هليكينبرغ في تصريحات 
صحافيـــة ”الطلاء لم يجفّ بعـــد في أيّ 
مكان، ولكن أنـــا وفريقي نعمل على هذا، 
هناك رغبة وعدّة خيارات نحن ندرسها“.

وأضـــاف هليكينبرغ، الذي ســـيرحل 
عـــن رينو في نهاية الموســـم الجاري بعد 
أن ينتهي تعاقده، قائلا ”لم يتقرر شـــيء 
بعـــد، لا يوجـــد شـــيء محـــدّد، ولكن إذا 
أردت فبإمكاني أن أحجز مقعدا، وهذا ما 
أفكر فيـــه“. ومن بين الخيارات المطروحة 
على الســـائق الألماني (32 عاما) الالتحاق 
بفريق هاس الأميركي، وذلك بعدما أبدى 
مديـــر الفريق، الإيطالي جونثر ســـتينر، 

رغبته في ضمّ هليكينبرغ بدلا من السائق 
الفرنسي رومان غروغان.

ويتوقّـــع دانيال ريـــكاردو أن يعاني 
نيكـــو هليكينبـــرغ زميلـــه الحالي ضمن 
في إيجاد  صفوف رينو ”بعض الشـــيء“ 
مقعد للموسم المقبل، لكنه يأمل له البقاء 
في البطولة بعـــد أن وجده زميلا ”لطيف 
التعامل“. انضمّ ريكاردو إلى هليكينبرغ 
للدفاع عن ألوان رينو منذ بداية الموســـم 
الحالي، وذلـــك بعد انتقالـــه الصادم من 

فريقه السابق ريد بُل.
الرقـــم  يمتلـــك  الـــذي  هليكينبـــرغ، 
الوصـــول  دون  مـــن  كبطـــل  القياســـي 
إلـــى منصة التتويـــج، ســـيغادر الفريق 
الفرنســـي مع نهاية هذا الموسم، ليفسح 
المجال أمام إستيبان أوكون بديلا عنه في 
موســـم 2020. وحين سُئل من قبل موقعنا 
متفاجئـــا  إن كان  ”موتورســـبورت.كوم“ 
مـــن رحيـــل هليكينبرغ، أجـــاب ريكاردو 

”نعـــم، لم أكن أعلم قبل هذا الأســـبوع أنه 
سيرحل“.

وأكمل ”لســـت واثقا بعدُ من خططه، 
فـــإن أراد البقـــاء في الفورمـــولا- 1، آمل 
له إيجـــاد مقعـــد. لقد كان زميـــلا لطيف 
التعامل“. وتابع ”إنه سائق خبير، لا يهتم 
بصغائر الأمور، بل يتّجه إلى الســـباقات 
ويقـــدّم أفضـــل مـــا بوســـعه للفريـــق“. 
واسترسل ”كان من السهل التعامل معه، 

وكانت علاقتنا، حتى الآن، سهلة“.

رياضة
الأربعاء 2019/09/18

23السنة 42 العدد 11471

 ســيدني – يفتتـــح الصربـــي نوفـــاك 
عالميـــا،  أول  المصنـــف  دجوكوفيتـــش، 
مشـــواره في النســـخة الأولـــى من كأس 
العالـــم لمنتخبات كرة المضـــرب ٢٠٢٠ في 
مدينـــة بريزبين الأســـترالية، فيما يلعب 
الإســـباني رافائيـــل نـــادال فـــي بيـــرث 
والسويســـري روجيه فيدرر في سيدني، 

حيث أقيم حفل سحب القرعة. 
وتحلّ البطولة الجديدة بدلا من كأس 
هوبمـــان لفرق كـــرة المضـــرب المختلطة، 
التـــي أقيمت على مـــدى ٣١ عامـــا، علما 
أن رابطـــة محترفـــي كرة المضـــرب التي 
تديـــر مســـابقات الرجـــال كانـــت أعلنت 
مطلـــع العام الحالي منح أســـتراليا حقّ 

استضافة البطولة.
وتقـــام البطولـــة بـــين ٣ و١٢ ينايـــر 
٢٠٢٠، وذلك قبل انطلاق بطولة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. 
ســـتّ  علـــى  موزعـــة  دولـــة   ٢٤ وتضـــم 
مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور 
الإقصائي. على أن تســـتضيف ســـيدني 
وبريزبـــين وبيرث مباريـــات المجموعات. 
ويتكـــوّن كل فريـــق من خمســـة لاعبين، 
وتقـــام المواجهـــات مـــن مباراتـــي فردي 
وواحـــدة للزوجـــي، فيمـــا يحـــدّد أهليّة 
اللاعبـــين تصنيـــف رابطـــة المحترفـــين، 
علمـــا أن ٢٧ لاعبا مصنفـــا ضمن الأوائل 
عالميا من أصل ٣٠ وافقوا على المشـــاركة. 
وأوقعـــت القرعة منتخـــب صربيا بقيادة 
دجوكوفيتش فـــي المجموعة الأولى التي 
تقـــام مبارياتهـــا فـــي بريزبـــين، وتضمّ 
فرنســـا وجنـــوب أفريقيا فريقا ســـيعلن 
عنـــه لاحقـــا. ويلعـــب منتخب إســـبانيا 

بقيادة نادال فـــي المجموعة الثانية التي 
تقـــام مبارياتها في بيرث، وتضم اليابان 
وجورجيا وفريقا ســـيعلن عنه لاحقا، في 
حين تلعب سويسرا مع نجمها فيدرر في 
المجموعة الثالثة في ســـيدني إلى جانب 
بلجيـــكا وبريطانيا بقيـــادة أندي موراي 
وفريق سيعلن عنه لاحقا. وسيتم تحديد 
هويّة المنتخبات الخمســـة المتبقية، بناء 
علـــى تصنيف أفضـــل لاعبيها في ترتيب 
رابطة المحترفين بحلـــول الموعد النهائي 

للمشاركة في ١٣ نوفمبر المقبل.
ويتأهّـــل إلـــى الـــدور ربـــع النهائي 
أصحـــاب المراكز الأولى فـــي المجموعات 
الســـتّ إلى جانب أفضـــل منتخبينْ حلاّ 
في المركز الثانـــي. وتبلغ جوائز البطولة 
الجديـــدة ١٥ مليـــون دولار، وتوفّـــر ٧٥٠ 
نقطة في التصنيـــف العالمي في الفردي، 

العالمـــي  التصنيـــف  فـــي  نقطـــة  و٢٥٠ 
للزوجي. وفي ســـياق متصل قال زيفرين 
لوتي، مدرب روجر فيـــدرر لفترة طويلة، 
إن السويسري لن يهدأ إذا نجح منافسه 
الإســـباني رافائيـــل نـــادال فـــي معادلة 
رقمه القياســـي بالتتويج بلقبه العشرين 
بالبطـــولات الأربع الكبـــرى. وبدأ فيدرر، 
٣٨ عامـــا، العام متفوقـــا بـ٣ بطولات على 
صاحب المركـــز الثاني نادال، لكن اللاعب 
الإســـباني تـــوّج بلقبه الـ١٢ فـــي بطولة 
فرنســـا المفتوحة، قبـــل أن يتـــوّج بلقب 

أميركا المفتوحة هذا الشهر.
وتجـــدّد الجـــدل بشـــأن أعظـــم لاعب 
تنس في التاريخ بعد تتويج نادال، الذي 
استعاد أفضل مســـتوياته عقب مخاوف 
من الإصابـــة بداية هذا العام، بلقبه الـ١٩ 

في البطولات الكبرى. 

دانيال ريكاردو يتوقع أن 

يعاني نيكو هليكينبرغ 

زميله الحالي ضمن صفوف 

رينو بعض الشيء في إيجاد 

مقعد للموسم المقبل

  باريــس – يســـتضيف باريس ســـان 
جرمان بطل فرنســـا الأربعاء، ريال مدريد 
في مســـتهلّ مشـــوار الفريقـــين ببطولة 
دوري أبطال أوروبا. وســـيكون الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيـــدان المدير الفنـــي لريال 
مدريـــد أمام ورطة تخصّ خط الدفاع، في 
ظـــل الغيابات التي ضربت الفريق. ورغم 
افتقـــاد البي.إس.جي  خدمـــات الثلاثي 
الهجومـــي نيمـــار ومبابـــي وكافاني في 
المباراة، لكن الاختبار لا يزال صعبا أمام 

الملكي.
ســـيفتقد زيدان لخدمات مدافع وقائد 
الفريق سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، 
بعدما اعترف بأنـــه تعمّد الحصول على 
بطاقـــة صفراء أمـــام أياكس فـــي ذهاب 
دور الــــ١٦ لبطولـــة دوري أبطال أوروبا، 
آملا فـــي التواجد في ربـــع النهائي دون 
أيّ بطاقات، وقد تســـبّب ذلـــك في إيقافه 

لمباراتين.
ويُشكل غياب راموس ضربة موجعة 
لخـــطّ دفاع ريـــال مدريد، لا ســـيما وأنه 
اللاعب الأساسي في هذا المركز وصاحب 
الخبـــرات وأيضـــا قائـــد الفريق صاحب 
الـــدور الكبير علـــى أرض الملعـــب. ولأن 
المصائـــب لا تأتـــي فـــرادى، فـــإن البديل 
الأول لرامـــوس فـــي الفريق هو ناتشـــو 
فيرنانديز، الذي لن يســـتطيع المشـــاركة 
هوالآخر، بداعي الإيقاف بعدما طرد ضدّ 

أياكس الموسم الماضي.

 وحيد
ّ

حل

بهـــذه الغيابات لن يتبقى أمام زيدان 
المدافـــع البرازيلي  ســـوى الاعتماد على 
الشـــاب إيدير ميليتـــاو، الوافـــد حديثا 
للفريـــق في الصيف، والقـــادم من بورتو 
البرتغالـــي، ليلعـــب بجانـــب الفرنســـي 
رافائيـــل فـــاران. ولـــم يُشـــارك ميليتاو 
هذا الموســـم مع ريال مدريد، ســـوى ضدّ 

ليفانتـــي كبديل لمدة ٣٠ دقيقة فقط، بعدما 
شـــعر راموس بآلام في القـــدم، ليدفع به 
زيدان، حيث جلس على مقاعد البدلاء في 

أوّل ٣ جولات من الليغا.
ولم يقدر زيدان علــــى الدفع بميليتاو 
أساســــيا ضــــد ليفانتــــي، بســــبب ضيق 
الوقــــت بــــين عودته إلى إســــبانيا وموعد 
المباراة، حيث خاض مواجهة مع منتخب 
بــــلاده ضد بيــــرو فــــي لــــوس أنجلوس. 
وقــــدّم ميليتــــاو أداء جيــــدا خــــلال فترة 
التحضيرات قبل الموسم، وسيكون ظهوره 
الأساســــي الأول بقميــــص الميرنغــــي ضدّ 
خصم بحجم باريس سان جيرمان، فرصة 
جيدة لإثبات نفســــه وقدراته، لاسيما وأنه 
رهان الميرنغي للمســــتقبل، وكان من أبرز 
المدافعين في الدوري البرتغالي مع بورتو. 
وكان زيــــدان قد صعد الشــــاب أدريان دي 
لا فوينتي مدافع فريق الشــــباب ”كاسيتا“ 
للتدريبــــات، ومن المتوقــــع دخوله القائمة 

ليجلس على مقاعد البدلاء.
تلقّـــى ”زيزو“ ضربـــة موجعة جديدة 
بإصابـــة البرازيلـــي مارســـيلو، الظهير 
الأيســـر للفريق، في الرقبـــة وتأكد غيابه 
عـــن اللقاء. وســـيعتمد زيدان دون شـــك 
على مواطنه فيرلانـــد ميندي ليحلّ مكان 
المُخضرم مارســـيلو، والـــذي تم التعاقد 

معه مؤخرا من ليون.
ومع تعافي البلجيكي إيدين هازارد، 
لاعب خط الوســـط، مـــن الإصابـــة التي 
عانى منها قبل انطلاق الموســـم وظهوره 
الرســـمي الأول ضد ليفانتـــي في الليغا، 
فســـيكون جاهزا لموقعـــة البي.إس.جي. 
وبهذا ســـيدفع زيـــدان في هـــذه المباراة 
بــــ٣ صفقات جديـــدة أبرمهـــا النادي في 
الميركاتو الصيفي، حيث سيكون اختبارا 
مهمـــا لها، ولزيـــدان أيضا الـــذي طالب 
بثورة في الميركاتو لإعادة الملكي لمنصات 
التتويـــج. في المقابل يأمـــل نادي باريس 
سان جرمان ألاّ تتكرر ذكرياته الأليمة في 

دوري أبطـــال أوروبا عندما يســـتضيف 
ريـــال مدريـــد فـــي مســـتهلّ منافســـات 
المجموعـــة الأولى في المســـابقة القارية. 
المواجهـــة القارية الأخيـــرة بين الطرفين 
تعود إلى موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨، حين خرج 
ســـان جرمان الذي افتقـــد حينها لجهود 
نجمـــه البرازيلي نيمار بســـبب الإصابة 
مـــن دور الـ١٦ بعد خســـارته في مجموع 

المباراتين ٢-٥ (١-٣ ذهابا و١-٢ إيابا).
أتــــى هــــذا الفصــــل ضمــــن خــــروج 
ثلاثــــي متتال مــــن أول الأدوار الإقصائية 
للمســــابقة القارية، علما بأن خروجين من 
ثلاثــــة حصلا بعد تقدّم كبيــــر ذهابا أمام 
برشــــلونة الإســــباني (٢٠١٧)، ومانشستر 
يونايتــــد الإنكليــــزي (٢٠١٩). فشــــل نادي 
العاصمــــة الفرنســــية المملوك من شــــركة 
قطر للاستثمارات الرياضية في رفع كأس 
المســــابقة رغم اســــتقطاب النجوم، وعلى 
رأســــهم أغلى لاعب في العالم نيمار (٢٢٢ 

مليون يورو) والمهاجم كيليان مبابي.
ومن ناحيته سيأمل نادي يوفنتوس 
بطـــل إيطاليـــا فـــي المواســـم الثمانيـــة 
الماضية في أن يكون تعيين ماوريتســـيو 
ســـاري على رأس جهازه الفنـــي، القرار 
الصائب في مســـعاه للفـــوز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا بعد ما يقـــارب ربع قرن 
من الزمـــن، وذلك عندما يفتتح حملة هذا 
الموســـم بلقاء أتلتيكو مدريد الإســـباني 

خارج ملعبه الأربعاء. 
وصل ســـاري هذا الصيف إلى نادي 
الســـيدة العجوز كجزء من عملية إصلاح 
كبيـــرة لبطـــل إيطاليا الـــذي يتطلع إلى 
تغيير، في أسلوب كرة القدم التي يقدّمها، 
يســـمح له بمعانقة اللقـــب الأوروبي بعد 

انقطاع دام ٢٣ عاما.
ودفع أليغري ثمـــن الإخفاق أوروبيا 
بعدما قـــاد يوفنتوس إلى مركز الوصافة 
عامـــي ٢٠١٥ (خســـارة أمـــام برشـــلونة) 

و٢٠١٧ (خسارة أمام ريال مدريد).

هيمنة إنكليزية

شـــهدت البطولة في الموســـم الماضي 
هيمنـــة إنكليزيـــة واضحـــة، حيث بلغت 
أربعة فرق إنكليزيـــة دور الثمانية، فيما 
خالصـــا. ولكن  إنكليزيـــا  النهائـــي  كان 
الفـــرق الإنكليزية ســـتواجه تحديات في 
الموســـم الحالـــي أقوى مـــن نظيرتها في 

الموسم الماضي.
ويحلّ مانشســـتر ســـيتي ضيفا على 
شـــاختار دونيتســـك الأوكرانـــي ضمـــن 
منافســـات المجموعة الثالثة، التي تشهد 
أيضـــا المواجهـــة بـــين دينامـــو زغـــرب 
الكرواتـــي وأتالانتـــا الإيطالـــي. ويحـــلّ 
حامـــل  وصيـــف  الإنكليـــزي،  توتنهـــام 
لقب البطولـــة، ضيفا علـــى أولمبياكوس 
اليونانـــي فـــي المجموعة الثانيـــة التي 
تشـــهد أيضا المواجهة بين بايرن ميونخ 

الألماني وريد ستار بلغراد الصربي.
الألمانـــي  الـــدوري  فـــرق  وتأمـــل 
(بوندســـليغا) فـــي مشـــاركة أفضـــل من 
نظيرتها في الموسم الماضي، حيث غابت 
الفـــرق الألمانية تماما عـــن دور الثمانية. 
ويطمح بايرن إلى بداية قوية على ملعبه 
بعد غد. كما سيستضيف باير ليفركوزن 
الألمانـــي فريـــق لوكوموتيـــف موســـكو 
الروسي في المجموعة الرابعة التي تشهد 

المواجهة بين أتلتيكو ويوفنتوس.

زيدان يراهن على صفقات 
جديدة في موقعة سان جرمان
مواجهة ثأرية بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تتواصــــــل فعاليات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تشــــــهد 
ــــــرة التي تأتي في بداية  ــــــة الأولى مجموعة من المباريات القوية والمثي الجول
ــــــال مدريد ضيفا  ــــــة لعــــــدد من الفرق الكبيرة فــــــي البطولة. ويحلّ ري الرحل
على باريس ســــــان جرمان الفرنسي ضمن المجموعة الأولى، فيما يخوض 
أتلتيكــــــو مدريد مواجهة صعبة على ملعبه في إطار المجموعة الرابعة، حيث 

يستضيف يوفنتوس الإيطالي.

هيلكينبرغ يثير الشكوك حول 

الاستمرار مع فورمولا- 1

 المونديال من بريزبين
ّ

دجوكوفيتش يستهل

هازارد فرس الرهان

 لندن – أوضح نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي لكرة القدم في بيان أن حارس 
مرمـــاه الدولي الإســـباني دافيد دي خيا 
وقّع عقدا جديدا يمتـــدّ حتى العام 2023، 
ليطـــوي فصـــلا طويـــلا مـــن التكهنـــات 
والمفاوضـــات حول مســـتقبله مع النادي 
الذي يدافع عن ألوانه منذ ثمانية أعوام. 
وأضاف ”ثمة خيـــار لتمديد (العقد) لعام 

إضافي“.
ونقـــل عـــن دي خيـــا قولـــه ”تمضية 
ثمانيـــة أعوام فـــي هذا النـــادي العظيم 
كانت امتيازا، وفرصة متابعة مســـيرتي 

فـــي مانشســـتر يونايتـــد هي شـــرف 
حقيقي“. 

وتابع ”منـــذ وصولي إلى هنا، لم 
أكـــن أتخيل قطّ أن أخـــوض أكثر من 
٣٥٠ مباراة مع هذا النادي. الآن حُسِم 

مســـتقبلي، وكل ما أريده هو مســـاعدة 
هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا 

بالألقاب  والفـــوز  عليـــه،  نقدر 
مجددا معا“.

يطوي يونايتد 
صفحة انتظار طويل 
بشأن حارس مرماه 
البالغ من العمر ٢٨ 

عاما، والذي كان 
عقده الأساسي 

مع الفريق 
ينتهي بنهاية 

الموسم الحالي، 
ما كان سيجعله 

حرا للانتقال إلى 
أيّ ناد من دون بدل مالي، 

ما لم يقم بتجديده 

مـــع  جديـــد  عقـــد  علـــى  والموافقـــة 
”الشـــياطين الحمـــر“. ونقـــل البيـــان عن 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
قوله ”أنـــا مغتبط لأن دافيد دي خيا ربط 
مســـتقبله الطويل الأمد بالنـــادي. فعلى 
مدى الأعوام الماضية أثبت دافيد نفســـه 
الأفضل فـــي العالم، وهو جـــزء محوري 
مـــن خططنا لإعـــادة مانشســـتر يونايتد 
إلى حيث يجـــب أن يكون“. وتابع ”دافيد 
شـــخص مذهـــل وقدراتـــه المذهلـــة توفّر 

القاعدة المثالية لدفاعنا“.
وانضم دي خيا إلى صفوف 
النادي عام ٢٠١١ آتيا من 
أتلتيكو مدريد الإسباني 
في صفقة بلغت قيمتها 
١٨,٩ مليون جنيه 
استرليني، في عهد 
المدرب الأسطوري 
السابق للنادي ”السير“ 
الاسكتلندي أليكس 
فيرغوسون. 
ومنذ ذلك الحين 
خاض ٣٦٧ مباراة 
بقميص ”الشياطين 
الحمر“، حافظ خلالها 
على نظافة شباكه ١٣٠ 
مرة، بحسب إحصاءات 
النادي. توّج مع 
الفريق الإنكليزي 
بألقاب عدة، أبرزها 
الدوري الممتاز 
(٢٠١٣) وكأس 
إنكلترا (٢٠١٦) 
ومسابقة 

 .(٢٠١٧) الدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ 
ونشـــر دي خيـــا شـــريطا مصـــوّرا عبر 
حساباته على مواقع التواصل يظهر فيه 
في ملعـــب أولد ترافورد التابع ليونايتد، 

مع تعليق ”لا مكان مثل المنزل“.

ولم يكشف النادي الشمالي التفاصيل 
المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحافية 
أشـــارت مؤخـــرا إلـــى أن إدارة يونايتد 
عرضـــت على دي خيـــا راتبا أســـبوعيا 
بنحو ٢٩٠ ألف جنيه استرليني (٣٦٣ ألف 
دولار)، ما ســـيجعل منه الأعلى أجرا في 
الفريق، تساويا مع الفرنسي بول بوغبا.

كان دي خيـــا قريبا مـــن الانتقال إلى 
ريال مدريد الإســـباني في عام ٢٠١٥، بعد 

تعثّر مفاوضات تجديد عقده مع 
يونايتـــد، لكن الصفقة فشـــلت بعدما 
وصلت الوثيقة المرســـلة بالفاكس لتأكيد 
إنجـــاز الانتقال، إثر دقائـــق معدودة من 
نهاية الوقت الرســـمي لفتـــرة الانتقالات 

الصيفية.
مبـــاراة مـــع  خيـــا ٤٠  وخـــاض دي 
المنتخب، لكنه تراجع إلـــى المركز الثاني 
لصالح كيبا أريســـابالاغا (٢٤ عاما) الذي 
أصبح في صيـــف عام ٢٠١٨ أغلى حارس 
مرمى، بانضمامه إلى تشيلسي الإنكليزي 
من أتلتيك بلباو لقاء ٨٠ مليون يورو (٩٣ 

مليون دولار في حينه).

دي خيا يحسم مستقبله مع يونايتد

دافيد جزء محوري من 

خططنا لإعادة يونايتد 

إلى حيث يجب أن يكون

غونار سولسكاير

حين يجتمع كبار التنس

رصة متابعة مســـيرتي
يونايتـــد هي شـــرف 

ل لمم إلى هنا، وصولي
ن أخـــوض أكثر من 
م إ ي

ذا النادي. الآن حُسِم 
ما أريده هو مســـاعدة 

ما أعتقد أننا  تحقيق
بالألقاب  فـــوز 

د 
ويل
ماه
٢٨

دل مالي،
ه 

وانضم دي
النادي
أتلتيكو
في ص

اس

السابق
الا

بق
الحم
على
مرة، ب

بأ



 سأســــمي ما أحــــس به ”وسواســــا 
قهريــــا“. المفــــردة لطيفــــة وتتكــــون من 
وصفين ليســــا شــــائعين. قرأتها مرات 
فــــي تقاريــــر، إلا أنــــي لم أســــمع أحدا 
يقــــول لآخــــر إن بــــك وسواســــا قهريا. 
السبب؟  اســــتخدامها.  توســــيع  أقترح 
إنه الهاتــــف المحمول، وكمية الشــــحن 

المتبقية فيه على وجه التحديد.
هــــذا القلــــق يطاردنــــي. أن ينتهي 
الشــــحن لبطارية الهاتــــف وأنقطع عن 
العالم. لم يحدث هذا إلا مرة واحدة في 
علاقتي مع الهاتف المحمول. ولكن مثل 

كل عقدة نفسية، مرة واحدة تكفي.
مقدّمــــا أدرك أن الدنيــــا لــــن تخرب 
إذا اســــتنفد هاتفــــي بطاريتــــه. الحياة 
ستســــتمر لــــي ولغيــــري. ولســــت من 
مســــتقبلي المكالمــــات الهاتفية الطويلة، 
ولا مــــن الحريصين علــــى إجرائها. لكن 
الهاتف اليوم نافذتك على العالم وعلى 

العمل.
فــــي المدينــــة التــــي أعيــــش فيها لا 
توجد إشــــكالية في العموم. أنا أتحرك 
بــــين البيــــت والمكتب، وثمــــة وصلة في 
الســــيارة. أفــــرح عندمــــا أرى مؤشــــر 

البطارية مترعا بالشحن.
في الأسابيع الأخيرة زادت المعاناة، 
وصـــارت مركّبة. الســـفر يفـــرض عليك 
إيقاعا مختلفا. والأســـوأ مـــا تفعله بنا 
شـــركات الهواتف. تعطيك حصة يومية 
لاستخدام الإنترنت على الهاتف. حصة 
لا علاقـــة لها بالواقع. بعـــد دقيقتين من 
مراجعة البريد تأتيك رســـالة: استنفدت 
حصتك لهذا اليوم! عبثا أن تكلم الشركة 
وتقول زيدوني. البديل هو أن تستخدم 
هاتفا محليا فيه إنترنت، ثم تشبك عليه 
هاتفك. بدلا من القلق على شحن بطارية 
هاتـــف صار لديّ قلق مضاعف: هاتف 1 

وهاتف 2.
واحــــد من الحلــــول هــــو البطارية 
ثــــم  مقدمــــا،  تشــــحنها  المحمولــــة. 
تستخدمها حين الحاجة لشحن هاتف. 
صــــار القلــــق ثلاثــــا. صرت أقلــــق على 
البطاريــــة المحمولــــة للاحتيــــاط التــــي 
ستســــتنفد لو اســــتخدمتها في شحن 

الهاتف 1 أو الهاتف 2.
يزيد من القلــــق التطبيقات. تطبيق 
ســــكايب مثلا لا شــــاغل له إلا استنفاد 
التهامــــا. لماذا لا  البطاريــــة. يلتهمهــــا 
يتعلــــم مــــن واتســــاب؟ تطبيــــق يضيع 
الطاقــــة عيني عينك. تشــــغله فيســــخن 
الهاتف. تعرف أنــــه مكتوب للكمبيوتر، 
وأن مــــن برمجه للهاتــــف لا يقدر قلقي. 
في بعض الأحيان، أناور بين الهاتفين. 
القليل من سكايب على هاتف 1 والقليل 

على هاتف 2. يا للمعاناة.
قلق على قلق هــــو التنقل بين مكان 
وآخــــر. هنا التغطية جيــــدة فالهاتف لا 
يستنفد بســــرعة. هناك التغطية سيئة 
فيسخن الهاتف ويستهلك البطارية لأنه 

يعوض فرق الإشارة الضعيفة.
قلق إضافي؟ نعم. الهاتف 1 موديل 
جديــــد. لا أعــــرف من نصحهــــم بوضع 
مؤشــــر يعطي فكرة عن نســــبة الشحن 
بدلا من نســــبة مئويــــة رقمية واضحة. 
أحتــــاج أن أحرك إصبعي على المؤشــــر 
لأعرف. هاتف 2 أقدم، ونســــبة الشــــحن 

المئوية تضيء لي الدرب.
إذا كانــــت العرب تتحــــرك في غابر 
العهــــود في الصحــــراء بين بقــــع فيها 
مــــاء وكلأ، فأنا العربــــي المعاصر أحب 
أن أتحــــرك بــــين مواقع فيهــــا وصلات 
للشــــحن. وخير الوصلات الشاحنة تلك 
التي تعطي طاقة أكبر وتشحن الهاتف 
بشكل أسرع. أحبها إلى قلبي شاحنات 
الآيبــــاد القديمــــة كبيرة الحجــــم. هذه 
نعمة كهربائية تســــتطيع شحن الهاتف 
بسرعة استثنائية، وليست مثل صغيرة 
الحجم التافهة. وأكيد أفضل من شحن 
الهاتف في السيارة من الوصلات التي 
صــــارت تركب في الســــيارات الحديثة. 
تلك كارثة. تضع الهاتف على الشــــحن، 
وبعد ربع ســــاعة تدقق فتجد أن الزيادة 
1 بالمئة. بخلاء. أما الكرم الحقيقي فهو 
من الشــــاحن اللاسلكي. شــــكرا لزميلي 

الذي أهداني إياه.
في بعض المطاعم في دولة خليجية 
هنــــاك صنــــدوق وســــط الطاولــــة. فيه 
وصــــلات مــــا لذ وطــــاب مــــن الهواتف 
المحمولة. هذا آيفون وذاك سامســــونغ. 
أقبــــل عليــــه مــــع الأصدقــــاء ونأخذ ما 
نشــــتهي من الوصلات والشــــحن. مثل 
المثل الســــوري الذي يقول ”عديم ووقع 
في ســــلة تــــين“. لا أحد يقــــول ”خلص 
الشــــحن“ أو ”طاح الشــــحن“ أو ”فضت 
البطاريــــة“. هذه ليســــت مطاعــــم. هذه 
عيادات علاج نفسي لمن هم من أمثالي.

صباح العرب

وسواس 
شحن الهاتف

 جاكرتــا - نجح ثلاثـــة طلبة جامعيين 
بإندونيســـيا فـــي اختراع جهـــاز حجمه 
لا يزيد عـــن حجم بطاقـــة ائتمان ورقيق 
مثلهـــا تماما، لكن مـــن الممكن أن يصبح 
في لحظة فارقة طوق نجاة لإنقاذ إنسان 
محاصـــر تحت الأنقاض في حالة وقوع 
زلـــزال أو كارثة طبيعية 

أخرى.
ويعتمد 
الجهاز على 
إشارات 
عالية التردد 
لاستكشاف 
وتحديد مواقع 
الضحايا بعد الكوارث 
الطبيعية.
الذي  الجهـــاز،  ويطلق 

يوصـــف بأنه مستكشـــف نقـــاط الموقع 
إشـــارة  ”ديوتريونـــز“،  أو  المترابطـــة 
تســـتطيع استكشـــاف الحركات الطفيفة 
للغاية، كالتنفس مثلا، الذي يمكن تتبعه 

من مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.
وقال الطلاب إنه يمكن توصيل جهاز 
اســـتقبال الإشـــارة بهاتـــف محمـــول أو 
جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب)، ويعمل 
بتطبيق متاح على نظامي التشغيل ”آي.

أو.أس“ و“أندرويد“.
وأوضح ســـاتريو رياض بوير، وهو 
أحـــد الطلبة الثلاثـــة، أن الدافع ومصدر 
الإلهـــام وراء هـــذا الاختـــراع كان زلزالا 
بلغت شـــدته 7.6 درجة في مســـقط رأسه 
في بادانج بجزيرة ســـومطرة قبل عشـــر 
سنوات أســـفر عن مقتل صديق ومدرس 

وإصابة والدته في الركبة. 

اخترعنــــا  المشــــكلة،  ”لحــــل  وتابــــع 
أنا وأصدقائــــي رزق ودافــــي تكنولوجيا 
جديدة. إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا 
من قبل جميع الســــكان فــــي مبنى واحد، 
وعندما تقع كارثة وينهار المبنى، سيكون 
بإمكان فريق البحث والإنقاذ العثور على 
الضحايا من خلال التطبيق الذي نصنعه 

لفريق الإنقاذ“.
وأفــــاد رزق مولانــــا، وهــــو طالب آخر 
مشارك في الاختراع، ”اختراعنا قائم على 
الهاتف الذكي، والســــبب هــــو أن الجميع 
لديهــــم الآن هواتــــف ذكيــــة. ولكــــن يمكن 
صنــــع ابتكارنا بطريقة لا تعتمد فقط على 
الهواتف الذكية، إذ يمكن أيضا استخدامه 
مع الكمبيوتر المحمول أو أجهزة أخرى. 
ولدينا أيضا ميزة أخرى، وهي أن ابتكارنا 

لا يستلزم اتصالا بالإنترنت“.

 باريس - اجتازت 
سارة توماس، وهي 
أميركية ناجية من 
سرطان الثدي بحر 
المانش أربع مرات 
دون توقف في 
غضون 54 ساعة 
لتصبح أول من 
يقوم بهذا 

  الإنجاز.

ووصلت تومــــاس (37 عاما) وهي من 
ولايــــة كولورادو الأميركية صباح الثلاثاء 
إلــــى دوفــــر فــــي جنــــوب إنكلتــــرا وكانت 
فــــي اســــتقبالها مجموعــــة صغيــــرة من 

المشجعين بالتصفيق. 
وقالت لدى وصولها في شريط فيديو 
نشر عبر موقع فيســــبوك، ”أشعر ببعض 

الإعياء“.
الطويلة  المســــافات  ســــباحة  وقامت 
برحلتين ذهابــــا وإيابا بيــــن دوفر وكاب 

غري-ني قرب بولونييه سور-مير (شمال 
فرنســــا). وقبــــل خوضها لهــــذه المغامرة 
”كل  إلــــى  إنجازهــــا  أهــــدت  الرياضيــــة، 
الناجيــــن“. وقد انتهت من علاج ســــرطان 

الثدي قبل سنة.
وقبــــل إنجازهــــا الجديد هــــذا، كانت 
ســــارة توماس قــــد اجتازت مســــافة 167 
كيلومتــــرا ســــباحة علــــى مدى 67 ســــاعة 
في بحيرة تشــــامبلاين في شــــمال شــــرق 

الولايات المتحدة في 2017.

جهاز يتعقب أنفاس الأحياء تحت الأنقاض

أميركية تجتاز بحر المانش أربع مرات

 لندن - شــــاركت عارضات، الثلاثاء، في 
عــــرض أزياء مصنوعة مــــن نبتة القراص 
المأخوذة مــــن حديقة الأمير تشــــارلز في 
إطــــار أســــبوع لنــــدن للموضــــة، وقد أتى 
ثمــــرة تعــــاون خارج عــــن المألــــوف بين 
وريث العرش البريطانــــي والثنائي ”فين 

+ أومي“.
والتقى المصممان الرائدان في مجال 
الموضة المســــتدامة بأمير ويلز المدافع 

الكبير عن البيئة، في العام الماضي.
وقال المصمــــم البريطانــــي فين ”كنا 
نتحــــادث حول أنــــواع النبــــات المختلفة 
التي نجــــري عليها أبحاثــــا مثل القراص 
وفجــــل الخيــــل الريفي والســــرفيل البري 
فقــــال لنــــا: لــــدي الكثير من القــــراص في 
هايغروف هاوس (مقــــر الأمير الريفي) لم 

لا تستخدمونه؟“.
وبدأ عندئــــذ تعاون غيــــر متوقع بين 
أحد أفــــراد العائلــــة البريطانيــــة المالكة 
ومصمميــــن يصفــــان نفســــيهما بأنهمــــا 
مــــن ”البانــــك المتطرفين“ وهمــــا يخفيان 
عيونهما وراء نظارات شمس كبيرة. وأقر 

فين ”إنه تعاون غريب بعض الشيء“.
وأكــــد أومــــي وهو من ســــنغافورة أن 
الأمير تشــــارلز ”رائع. ما كنا لنتصور أن 
ملك إنكلترا المقبل مهتم بهذه المسائل“، 
لكنه فــــي الواقع ”تهمه كثيرا النقاشــــات 

حول البيئة“.
ومــــن قطــــع المجموعة هــــذه معطف 
سكري اللون أنيق يشــــبه الصوف إلا أنه 

مصنوع من آلاف نبتات القراص.
وقــــد جمــــع النبــــات فريق مــــن طلاب 
جامعة أكسفورد بروكس وجردّ من أوراقه 

لاحقا. وطور المصممان تقنية لاستخراج 
الألياف من سيقان القراص وتحويلها إلى 
ألياف الزغــــب التي تبيّض بمواد طبيعية 

لا تضر بالبيئة.
والقراص نبات يســــبب حكاكا وغالبا 
مــــا يعتبــــر نباتــــا غازيــــا. وأكــــد فين أن 
”القــــراص مســــتخدم منذ القــــدم في صنع 
الملابس“. وشــــدد على أن اســــتخدام هذا 

النبات ”شاق لكنه ممكن“.
بســــتانيي  كبيــــر  مــــع  وبالتعــــاون 
هايغروف هاوس في غلوسترشر (جنوب 
غرب إنكلترا) اهتم المصممان باستخدام 
أشياء أخرى من الحديقة بطريقة ابتكارية 
مثــــل أكياس النبــــات أو أحواض الزهور. 
فاســــتخدما خشــــبا مصدره مقــــرّ الأمير 
تشــــارلز في صنع مجوهرات ســــتضعها 

العارضات الثلاثاء.
ومــــن بيــــن التصاميم التــــي عرضت 
قميــــص مصنــــوع من أنابيب طــــلاء معاد 
تدويرهــــا وملابــــس أخــــرى مبتكــــرة من 

بلاستيك جمع من الأنهار والمحيطات.
وينوي متحــــف ”فيتكوريا أند ألبرت“ 
الكبيــــر للفــــن والتصميم في لندن شــــراء 
بعض هــــذه الملابــــس لإثــــراء مجموعته 

الدائمة المكرسة للموضة المستدامة.
وفيما يحتــــل المناخ واجهة الأحداث، 
تنــــدرج تصاميم ”فين + أومــــي“ في إطار 

الأجواء السائدة.
وقــــال أومــــي (43 عاما) ”لكــــن عندما 
تخرجنا قبل 20 عاما كنا نعتبر من الهيبي 
وكانوا يقولون إن الموضة المستدامة لن 
تكــــون موضــــع اهتمام كبيــــر“. ولفت إلى 
أن حركة ”أكستنشــــن ريبيلييــــن“ البيئية 

التي نظمت تظاهرات على هامش أسبوع 
الموضة، ”رائعة“.

وأوضــــح ”إنها تقوم بما يلزم للضغط 
علــــى المؤسســــات“، معتبرا أن أوســــاط 
الموضــــة لا تقــــوم بجهد كبير باســــتثناء 
وهــــي إجراءات  اعتماد ”غرين واشــــينغ“ 
ســــطحية للظهــــور بمظهــــر المدافــــع عن 
البيئــــة. وأكــــد ”نحــــن نتمــــرد مــــن خلال 
الدخول إلى قلب النظــــام وإبراز ما يمكن 

القيام به“.
ويعمل الثنائي علـــى حوالي أربعين 
مشـــروعا في بريطانيـــا والصين مرورا 

يحـــول  حيـــث  المتحـــدة،  بالولايـــات 
المصممان البلاســـتيك المأخوذ من نهر 
هادســـن في نيويورك إلى قمصان قطنية 

توزع محليا. 
وهما يدرسان استخدام مواد طبيعية 
أخـــرى مثل إنتـــاج الجلد من الكســـتناء 

والفطر.
وكان نشـــطاء يدعـــون إلـــى مكافحة 
ظاهرة تغير المنـــاخ وينتمون إلى حركة 
”أكستنشـــن ريبيليين“ قد ثبتوا أنفسهم 
بمادة لاصقة في باب قبل افتتاح أسبوع 
الموضة فـــي لندن الجمعة ســـعيا للفت 

الانتبـــاه إلى تأثير صناعة الملابس على 
البيئـــة. وكانـــت الجماعة، التـــي نظمت 
احتجاجـــات كثيـــرة في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة للمطالبـــة باتخـــاذ إجـــراءات 
للتصدي لتغير المنـــاخ، قد دعت مجلس 

الأزياء البريطاني إلى إلغاء الحدث.
الرئيســـة  راش  كارولايـــن  وقالـــت 
التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني، إن 
مطالـــب إلغاء أســـبوع الموضة في لندن 
”لا تحل المشـــكلة من حيث الطريقة التي 
تحتـــاج الصناعة أن تتصـــدى بها لحالة 

الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ“.

ــــــات قراص حديقــــــة الأمير البريطاني تشــــــارلز إلى  مصممــــــان يحولان نب
أزياء وإكسســــــوارات، وشاركا بها في أسبوع لندن للموضة، بهدف تقديم 

تصاميم مصنوعة من مواد طبيعية لا تضر بالبيئة.

نبات القراص نجم أسبوع لندن للموضة

لمسات ما قبل العرض

الأربعاء 2019/09/18
السنة 42 العدد 11471

ههيثم الزبيدي

 الموصــل - يجتهــــد فنانــــون عراقيون 
شــــبان لإزالة آثار الدمار عن جدران مدينة 
الموصل وتزيينهــــا بجداريات ذات ألوان 
زاهية، تنبــــض بالحياة وتعيد لســــكانها 
ذكريــــات ماضيهــــا الجميــــل وتحيــــي في 

نفوسهم الأمل في مستقبل أفضل.
وشــــكل الفنانون، ومعظمهم من طلاب 
الجامعات، فريقا سموه (ثورة الفن) أوائل 
عام 2018 بعد فترة وجيزة من طرد القوات 
العراقية مقاتلي تنظيم الدولة الإســــلامية 

من معقلهم السابق.
ويســــتهدف أحــــدث مشــــروع للفريق 
الجدران المتهالكة للمباني الســــكنية في 
منطقــــة عمو البقــــال بالبلــــدة القديمة في 
الموصل، وشهدت تلك المنطقة بعضا من 
أســــوأ المعارك. وقالت طالبــــة بأكاديمية 
الفنــــون الجميلة وعضو في الفريق تدعى 

شــــيماء عمر (21 عاما) ”شكلنا فريق ثورة 
الفن بعد التحريــــر… المنطقة تحتاج إلى 

أمل، تحتاج إلى حياة ”.
وأكــــد رجــــل من ســــكان منطقــــة عمو 
البقال يدعى نجم نشــــوان أن الرســــومات 
”تريحنا“، مضيفــــا أنه لا يزال منزعجا من 
الدمار الذي لحق بالمدينة لكن الجداريات 
الملونة تســــاعده وأطفاله علــــى رؤية أن 

الحياة يمكن أن تستمر.
وتُصــــور بعــــض الجداريــــات، التــــي 
رُســــمت في إطار مشــــروع تموّله الوكالة 
الأميركيــــة للتنمية الدوليــــة، معالم بارزة 

وآثارا تمثل الحضارة العراقية القديمة. 
وأفــــادت الطالبــــة الجامعيــــة وعضو 
فريق ثورة الفن آية بشــــار أن الجداريات 
تهــــدف إلى الحفــــاظ على تــــراث المدينة 

وإعادة الحياة إلى الآثار التي تضررت.

شباب الموصل يقودون ثورة 
فنية على جدران المدينة

- نجح ثلاثـــة طلبة جام جاكرتــا
بإندونيســـيا فـــي اختراع جهـــاز ح
لا يزيد عـــن حجم بطاقـــة ائتمان و
مثلهـــا تماما، لكن مـــن الممكن أن ي
في لحظة فارقة طوق نجاة لإنقاذ إ
محاصـــر تحت الأنقاض في حالة
زلـــزال أو كارثة طب

أخرى.
وي
الجهاز
إش
عالية ا
لاستك
وتحديد م
الضحايا بعد الك
الطب
الجهـــاز، ويطلق 

باريس - اج
سارة توماس،
أميركية ناج
سرطان الثدي
المانش أربع
دون توقف

54 غضون
لتصبح أو
يقوم
 الإنج

طلاب ن م فريق ت نب ا
بروكس وجردّ من أوراقه

ى إ فت و ر كبي م اهتم ع موض ون تك
البيئية  أن حركة ”أكستنشــــن ريبيلييــــن“

أر ي حوا ى ئي ثن ا مل وي
مشـــروعا في بريطانيـــا والصين م

أعلنت الفنانة المغربية 
دنيا بطمة عن دخولها 
عالم التمثيل من خلال 
مسلسل مغربي جديد 
بعنوان {قلبي نساك}، 

حيث شاركت النجمة 
متابعيها صورة لها 

وكتبت معلقة 
عليها {قريبا 
مسلسل من 

بطولتي 
بعنوان 

قلبي 
نساك}.
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